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آفاق الثقافة والتراث ٤



٥ آفاق الثقافة والتراث
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آفاق الثقافة والتراث ٦

الحمد للھ الذي بعث فینا رسولا من أنفسنا یعلمنا الكتاب والحكمة، وأشھد ألا إلھ إلا اللھ وحده 
الأمة  نصح  ورسولھ،  اللھ  عبد  محمدا  سیدنا  أن  وأشھد  والرحمة،  المغفرة  واسع  لھ،  شریك  لا 
تبعھم  ومن  المیامین،  وأصحابھ  الطاھرین،  آلھ  وعلى  علیھ  وبارك  اللھ  صلى  الغُمّة،  بھ  وكُشِفت 

بإحسان إلى یوم الدین.

أما بعد، فإن السیرة النبویة من أھم ما یعتني المسلم بمعرفتھ وحفظھ، بما ھي تأریخٌ لحیاة 
للإسلام.  عمليٌّ  وتطبیق  أحكام،  من  القرآن  تضمنھ  لما  وبیانٌ  والسلام،  الصلاةُ  علیھ  الرسول 
ولقد اعتنى علماء المغرب الأقصى بھذا العلم منذ الفتح الإسلامي، روایةً للمصنفات الأولى فیھ، 

واختصارا لھا، وقراءة وإقراءًا، وتألیفا ونظما. 

عن  بھا  تمیزوا  التي  عنایتھم  أوجــھ  ومــن 

غیرھم اعتناؤُھم بشرح ما ألُِّف أو نظُِم في السیرة 

وبسطًا  لغریبھ،  وتفسیرا  لمعانیھ،  بیانًا  النبویة، 

لإشاراتھ، وشرحا لما تضمنھ من آیات وأحادیث، 

وتعریفا بما ورد فیھ من أعلام ومواضع وقبائل، 

وترجیحا بین ما اختلفت فیھ الروایات، وتفصیلا 

لما أجُمِل فیھا من وقائع وأحداث.

كاملة،  شروح  بین  ذلك  صور  تعددت  وقد 

الشروح  تلك  أشكال  وتنوعت  حافلة،  وحواشي 

على  یقتصر  ما  وبین  ومطول،  مختصر  بین 
معاني الكلمات وما یتوسع في تفاصیل الأحداث، 
وتنوعت المادة المشروحة بین مختصرات نثریة، 

ومنظومات شعریة.

والمھتمین  للباحثین  أقــدم  أن  ارتأیت  وقد 
علماء  لشروح  وتكشیفا  توصیفا  النبویة  بالسیرة 
السیرة  كتب  على  وحواشیھم  الأقصى  المغرب 

النبویة ومنظوماتھا. 

الأول  مبحثین:  إلى  البحث  ھذا  قسمت  وقد 

د. رشید الحمداوي
أستاذ باحث بالمركز الجھوي لمھن التربیة 

والتكوین
 مراكش - المغرب

شروح وحواشي علماء المغرب ا�قصى
على كتب ومنظومات السيرة النبوية
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شروح 
وحواشي 
علماء 
المغرب 
الأقصى 

على كتب 
ومنظومات 

السیرة 
النبویة

على  الموضوعة  والحواشي  بالشروح  یتعلق 
والحواشي  بالشروح  یتعلق  والثاني  الكتب، 

الموضوعة على المنظومات الشعریة.

أما الأول فتندرج تحتھ المطالب الآتیة:

الأول: الشروح المغربیة لمختصر ابن فارس 
في السیرة النبویة.

على  المغربیة  والحواشي  الشروح  الثاني: 
"الاكتفاء" للكَلاعي.

شرح  على  المغربیة  الحواشي  الثالث: 
الزرقاني للمواھب اللدُّنِیة.

"السیرة  على  المغربیة  الحواشي  الرابع: 
الحلبیة".

المطالب  تحتھ  فجعلت  الثاني  المبحث  أما 
الآتیة:

قْراطسیة. الأول: الشروح المغربیة للقصیدة الشُّ

لألفیة  المغربیة  والحواشي  الشروح  الثاني: 
الحافظ العراقي في السیرة النبویة.

"الدرة  لمنظومة  المغربیة  الشروح  الثالث: 
الخطیرة في مھم السیرة".

أخرى  لمنظومات  المغربیة  الشروح  الرابع: 
في السیرة النبویة.

الخطوات  على  المطالب  ھذه  في  سرت  وقد 
الآتیة:

بالكتاب  وجیز  بتعریف  مطلب  كل  أبتدئ 
المشروح، فأذكر عنوانھ، واسم مؤلفھ، وما یدل 
بھ.  العلماء  وعنایة  العلمیة،  وقیمتھ  أھمیتھ  على 
وأشیر إلى ما لھ من طبعات؛ وإن كان المشروح 
نظما أذكر مطلعھ، وربما ذكرت خاتمتھ أحیانا، 

وربما میزتھ مما قد یلتبس بھ. 
إلى •  أنتقل  المشروح  بالنص  التعریف  بعد 

أو  بھا  شــرح  التي  الــشــروح  عن  الحدیث 
الحواشي التي وضعت علیھ.  

الحواشي، •  على  الشروح  عن  الحدیث  قدمتُ 
ورتبتُ ما ینطوي تحت كل مبحث أو مطلب 

ترتیبا زمنیا، فأقُدّم الأقْدمَ فالأقْدم.
ذكره •  كما  أوّلاً  الحاشیة  أو  الكتاب  اسم  أذكر 

أغلب من ذكره من المصنِّفین، وأشیر إلى ما 
یقاربھ أو یختلف عنھ في التعلیق بعد ذلك.

أشیر في الھامش عند ذكر اسم الكتاب إلى من • 
نسبھ إلى مؤلفھ من أصحاب كتب التراجم أو 

الفھارس أو نحوھا.
كاملا، •  مؤلفھ  اسم  الكتاب  اسم  ذكر  بعد  أذكر 

العلمیة،  منزلتھ  عن  تنُبِئ  بتحلیة  إیاه  مفتتِحًا 
ومختتِما إیاه بتاریخ وفاتھ.

أشیر في الھامش عند تاریخ وفاة المؤلف إلى • 
مصادر ترجمتھ، مرتبا إیاھا ترتیبا زمنیا.

أنبھ على ما یكون من أوھام في نسبة الكتاب • 
أو المعلومات المتعلقة بھ إن كانت ثمة وھم.

بعد ذكر اسم المؤلف أذكر ما یشیر إلى عنایتھ • 
بالكتاب المشروح أو بالسیرة النبویة تألیفا إن 

وجَدتُ ما یدل على ذلك.
كتب •  أصحاب  ذكــره  ما  أذكــر  تقدم  ما  بعد 

التراجم أو الفھارس عن الكتاب، كبیان قیمتھ، 
أو سبب تألیفھ، أو عدد أسفاره، أو عدم إكمالھ 

ونحو ذلك.
نسخھ •  أو  الكتاب  طبعات  ذلــك  بعد  ــر  أذك

من  فأذكر  ونشر،  طبع  قد  كان  فإن  الخطیة، 
حققھ والدار التي نشرتھ، وسنة النشر، وعدد 
التحقیق  على  علقت  وربما  الكتاب،  صفحات 

وبینت قیمتھ العلمیة.
إن كان الكتاب ما زال مخطوطا فإنني أذكر • 

الخزائن التي تتضمن نسخھ الخطیة وأرقامَھا 
علیھ،  وقفت  إن  لوحاتھا  أو  أوراقھا  وعدد 
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على  الھامش  في  وأحیل  نسخھا،  وتاریخ 
تفاصیل  من  للاستزادة  المخطوطات  فھارس 

صفاتھا.
إن كان الكتاب أو الحاشیة قد حققت في رسالة • 

الباحثین  أو  الباحث  اسم  أذكر  فإنني  جامعیة 
الذي حققوه، واسم المشرف الذي أشرف على 
البحث، والكلیة التي سجل فیھا البحث، وسنة 

تسجیلھ أو مناقشتھ إن وقفت على ذلك.
أذكر في الختام مطلع الكتاب أو بدایة النسخة • 

ما  كذلك  ذكرت  وربما  لھ،  الموجودة  الخطیة 
نھایة  تضمنتھ  ما  أو  الكتاب،  مؤلفھ  بھ  ختم 

المخطوطة التي وُجِدت لھ.

واللھَ تعالى أسأل أن ینفع بھذا العمل ویجعلھَ 
خالصا لوجھھ الكریم.

المغــرب  علمــاء  شــروح  ا�ول:  المبحــث 
ا�قصى وحواشــيهم على كتب الســيرة 

النبوية:

من المعلوم أن علماء الغرب الإسلامي بصفة 
شرح  في  التألیف  في  السبق  قصب  حازوا  عامة 
على  وقفنا  من  أقدم  ولعل  النبویة،  السیرة  كتب 
خبره في ذلك شیخ أھل العربیة في إفریقیة:  عبد 
 الملك  بن  قطَن المھْري القیرواني (ت: ۲٥٦ھـ)، 
شرح  في  كتابا  لھ  أن  مترجموه  لھ  ذكــر  فقد 
السیرة  كتب  شروح  أشھر  أما  الواقدي۱.  مغازي 
النبویة التي ألفت في بلاد المغرب والأندلس فھو 
كتاب "الروض الأنف" الذي شرَح بھ أبو القاسم 
ابن  سیرةَ  (ت:٥۸۱ھـــ)  مراكش  دفین  ھَیْلي  السُّ
مؤلفھ  فضل  على  یدل  نفیسٌ  كتاب  وھو  ھشام، 
(ت:  القفطي  الوزیر  قال  كما  علمھ  وسعة  ونبلھ 

٦٤٦ھـ)۲.

ھذا  على  الأقصى  المغرب  علماء  سار  وقد 
المنوال، فاختاروا شرح ما یقُبل المشتغلون بالعلم 

على قراءتھ أو حفظھ في زمنھم، وألفوا في ذلك 
ما یسعفھم في بغیتھم.

وأذكر في المطالب الآتیة كتب السیرة النبویة 
أو  بشرحھا  الأقصى  المغرب  علماء  قام  التي 
مختصر  وھو  بأقدمھا  بدءًا  علیھا،  حاشیة  وضع 

ابن فارس:

المطلب الأول – الشروح المغربیة لمختصر 
ابن فارس في السیرة النبویة: 

السیر  "أوجــز  ھو  المختصر  ھذا  وعنوان 
الحسین  أبي  اللغوي  للإمام  وھو  البشر"۳،  لخیر 
الرازيّ  القزویني  زكریاء  بن  فارس  بن  أحمد 

 .٤ (ت:۳۹٥ھـ)

وابن فارس من علماء اللغة المشھورین الذین 
ذلك،  في  صیتھ  وذاع  متعددة،  كتبا  فیھا  صنفوا 
وقد صرح عن دوافعھ في إخراجھ مصنفا لسیرة 
الحجم  بھذا  وسلمّ  وآلھ  علیھ  اللھ  صلى  الرسول 
المرء  على  یحق  ما  ذكر  فقال: "ھذا  مقدمتھ  في 
من  الدین معرفتھُ  ذي  على  وتجب  المسلم حفظُھ 
ومولدِه  وسلم  علیھ  اللھ  صلى  اللھ  رسول  نسب 
ومنشئھ ومبعثھ وذكر أحوالھ في مغازیھ ومعرفة 
للعارف  فإن  وأزواجــھ،  وعمومتھ  ولدِه  أسماء 
بذلك رتبةً تعلو على رُتبة من جھلھ، كما أن للعلم 
بھ حلاوةً في الصدور، ولم تعُمَر مجالس الخیر 
بعد كتاب اللھ عز وجل بأحسنَ من أخبار رسول 
اللھ صلى اللھ علیھ وسلمّ. وقد أتینا في مختصرنا 

ھذا من ذلك ذكرا"٥.

بارزة  مكانة  المختصر  الكتاب  ھذا  نال  وقد 
كتب  تشیر  إذ  علیھ،  اطلعوا  الذین  العلماء  عند 
الفھارس وتراجم الشیوخ إلى أن بعض العلماء قد 
اھتم بالحصول على إجازة روایتھ وتدریسھ في 
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والثناء  بھ  بالتنویھ  آخرون  وقام  الدرس،  حلقات 
(ت:  العبدري  أحمد  بن  محمد  وصفھ  إذ  علیھ، 
السیرة)  (اختصار  ھذا  "وكتابھ  فقال:  ھـ)   ٦۸۸
ھو تألیف نبیل في أوراق یسیرة"٦، وأثنى علیھ 
صلاح الدین الصفدي (ت: ۷٦٤ھـ) فقال: "ومن 
أصغر ما صُنِّف في ذلك [أي في السیرة] جزءٌ 

لطیف لابن فارس صاحب المجمل في اللغة"۷.

وقد اعتنى علماء المغرب الأقصى بشرح ھذا 
الكتاب، ومن ھذه الشروح:

للعلامة  ــارس"۸:  فـ ابــن  سیرة  "شــرح   -
المدعو   - محمد  القرویِّین  خطیب  المشارك 
الفھري  الفاسي  محمد  بن  أحمد  بن   - بومَدْیَن 
الإخبار  "مُستعذَب  واسمھ:  ـــ)۹.  (ت:۱۱۸۱ھـ

بأطیب الأخبار":

بتحقیق:  صفحة   ٤٤۷ في  الكتاب  طبع  وقد 
البحوث  بمجمع  الباحث  باجور،  اللھ  عبد  أحمد 
الإسلامیة بالأزھر سابقا، وصدر عن دار الكتب 

العلمیة، سنة ۱٤۲٥ھـ - ۲۰۰٤م.

نسخة  على  بناءً  بنشرھا  المحقق  قام  وقد 
بھا  تحتفظ  التي  الوحیدة  النسخة  وھي  واحــدة، 
الدول  لجامعة  التابع  المخطوطات  معھد  مكتبة 
تاریخ،   (۲۰۱۷ (رقم:  تحت  بالقاھرة،  العربیة 
وھي مكتوبة بخط مغربي، وذكر أن ھذه النسخة 
۱۱۳۲ سنة  كتبت  وقد  المؤلف،  بخط  كتبت 

ھجریة، أي وعمر المؤلف عشرون سنة۱۰؛ وھذا 
ما یستفاد مما ورد في آخر ھذه النسخة الخطیة، 
إذ نجد فیھ: "قال مؤلفھ عفا اللھ عنھ: وافق الفراغ 
اثنین  سنة  المعظم  رمضان  أواخــرَ  تعلیقھ  من 
أن  الزركلي  ذكر  وقد  وألــف".  ومائة  وثلاثین 
النسخة الموجودة في دار الكتب المصریة تحت 

رقم (۷۰۷۲ ح) ھي بخط المؤلف۱۱.

المؤلف،  ترجمة  في  قصّر  المحقق  أن  غیر 
فلم یذكر سوى ترجمة مخلة۱۲ لعمر رضا كحالة 
في "معجم المؤلفین"۱۳: ذكر فیھا عنوان الكتاب، 
في  معتمدا  ھـ،   ۱۱۳۲ سنة  تألیفھ  من  فرغ  وأنھ 

ذلك على فھرس دار الكتب المصریة۱٤.

الوطنیة  بالمكتبة  نسخ  عــدة  منھ  والكتاب 
ضمن  الأولى  الآتیة:  الحفظ  أرقام  تحت  بالرباط 
٥٦ في  وتقع  د،   ۱۱٤۹ رقــم:  تحت  مجموع 

ورقة۱٥، والثانیة تحت رقم ۱٦٤۱ د، وھو قطعة 
من ۲۲ ورقة، والثالثة تحت رقم ۱٦٦۳د، وتقع 

في ۷۸ ورقة۱٦.

ومنھ نسختان بمؤسسة علال الفاسي: الأولى 
في  وتقع   ،٦۹۷ ع  رقم:  تحت  مجموع  ضمن 
۱۷۰ صفحة، وتاریخ نسخھا ۱۱۷۱ھـ۱۷. والثانیة 

تحت رقم: ع ۷۱۷، وتقع في ۱۲۳ صفحة۱۸.

بمدینة  یوسف  ابن  خزانة  في  نسخة  ومنھ 
مراكش ضمن مجموع تحت رقم: ۳/۳٤۰، وھو 

ناقص النھایة۱۹.

بتونس  الوطنیة  الكتب  دار  في  نسخة  ومنھ 
العاصمة تحت رقم التسلسل: ۱۳٤۹.

اللھ  رسول  على  والصلاة  البسملة  بعد  وأولھ 
إلى  الفقیر  فیقول  وسلم: "وبعد،  علیھ  اللھ  صلى 
اللھ الغني: أبو مدین بن أحمد بن محمد بن عبد 
القادر بن علي بن یوسف، كان اللھ لھ ولیاّ، وبھ 
أبي  مختصر  شرح  بھ  قصدت  تقییدٌ  ھذا  حفیاّ: 
محمد  بن  زكریا  بن  فــارس  بن  أحمد  الحسین 
النبویة،  السیرة  في  اللغوي  الرازي  حبیب  ابن 
وسمیتھ: مُستعذَب الإخبار بأطیب الأخبار؛ ومن 
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اللھ أستعین العصمة والتوفیق، والھدایةَ إلى أقوم 
طریق"۲۰.

ــارس۲۱: لــلــعلامــة  ــ ــ ــن ف ــرة ابـ ــرح ســی شـ
میْلي  الصُّ محمد  بن  الطیب  بن  محمد  اللغوي 
الشرگي  الطیب  بابن  الشھیر  المالكي،  الفاسي 
(ت:۱۱۷۰ھـ)۲۲، وتكتب كذلك: الشرقي، بالقاف 

المعقودة كما ضبطھ عبد الحي الكتاني۲۳.

ولم أقف على أي خبر عن نسخةٍ خطیةٍ لھذا 
الكتاب.

الجماعة  لشیخ  فارس۲٤:  ابن  سیرة  شرح   -
گَــنّــون  الــمــدنــي  بــن  محمد  وقــتــھ:  فــي  بــفــاس 
الرحمن  عبد  المؤرخ  وسماه  (ت:۱۳۰۲ھـــ)۲٥. 
في  الرازي  مختصر  على  "تعلیق  زیدان:  ابن 
السیرة النبویة"۲٦: وقد ذكر العلاّمة عبد الحي 

الكتاني أنھ "لم یكمل"۲۷.

وقد نبھ الأستاذ عبد العزیز بن عبد اللھ رحمھ 
اللھ إلى أن المستشرق الألماني بروكلمان۲۸ وھِم، 
ابنھ  مصنفات  معظم  المدني  گنون  إلى  فنسب 
 التھامي  گنوّن (ت:۱۳۳۱ھـ)، ومنھا شرح سیرة 

ابن فارس۲۹. 

المطلــب الثاني – الشــروح والحواشــي 
المغربية لكتاب الاكتفاء ل/مام الكلاعي:

كتاب " الاكتفاء في مغازي رسول اللھ صلى 
اللھ علیھ وسلم والثلاثة الخلفاء":۳۰ للإمام العلامة 
سلیمان بن موسى الكَلاَعي الأندلسي (ت: ٦۳٤
بالحدیث  معتنیا  بارعا  حافظا  كان  وقد  ھـــ)، 
من  عنایة  موضعَ  ھذا  كتابھ  كان  وقد  النبوي، 
مختلف  في  "الكراسي  أوقفوا  فقد  المغاربة، 
الجمعة،  صلاة  بعد  منھ  صفحات  لتتلى  المساجد 

المغربیة  الدولة  وجعلتھ  مثلاً،  ومكناس  فاس  في 
وكان  المغربي.  للجیش  روحیة  تربیة  كتاب 
ولا  منھ"۳۱.  قطعة  بــتلاوة  یفتتح  الملك  مجلس 
مجاھدا،  كان  نفسھ  الكَلاعي  الإمام  فإن  عجب، 
"أنیشة"۳۲ واقعة  في  اللھ-  –رحمھ  واستشھد 

یثبت  بغلتھ  على  وھو  "بَلنَْسِیة"،  مدینتھ  بظاھر 
متقدما  یزل  ولم  عزائمھم،  ویقوي  المجاھدین، 
بیده،  والرایة  الكفار،  إلى  زحفا  الصفوف  أمام 
ینادي بالمنھزمین من الجند: أعن الجنةّ تفرّون؟ 
مُقْبلاً  محتسبا،  صابرا   - اللھ  رحمھ   - قتل  حتى 

غیر مُدْبر۳۳.

وقد تمیز كتاب "الاكتفاء" بأنھ یشمل السیرة 
الخلفاء  عھد  في  الإسلامیة  والفتوحات  النبویة 
روایاتھ  في  الإســنــاد  تجنب  وقــد  الــراشــدیــن، 
في  وبالغ  السابقة،  المغازي  كتب  من  للأخبار 
دقة المعلومات والإحاطة بدقائق الأمور؛ ومن ثم 
غنى  النبویة لا  السیرة  مصادر  من  مصدرا  كان 

عنھ۳٤.

اعتنى  وتدریسھ،  الكتاب  إقراء  على  وزیادة 
الكتاب،  ھذا  بشرح  الأقصى  المغرب  علماء 

ووضعوا علیھ شروحا وحواشي متعددة:

أ – الشروح:

للعلامة  الاكتفا"۳٥:  بمعاني  الوفا  "مغاني 
ر أبي عبد اللھ محمد بن عبد السلام  المتفنِّن المعمَّ
بَنّاني الفاسي (ت:۱۱٦۳ھـ)۳٦، وقد اشتھر مؤلفھ 
وھو  الاكتفاء"۳۷.  ب"شارح  یذكر  كان  حتى  بھ 
القادري (ت:۱۱۸۷ھـ)  ذكر  كما  أسفار  ستة  في 
في "النشر"۳۸. وقد جعل مؤلفھ لكل جزء خطبة 
مستقلة، وكتبھ على طریقة مزج المتن بالشرح.

ومطلع الجزء الأول: "الحمد للھ الذي اختار 
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محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبیاء والمرسلین قبل أن 
یكونوا في الأصلاب نطَُفا...". 

ومطلع الجزء الثاني: "الحمد للھ الذي أرسل 
الدین  على  لیظھره  الحق  ودین  بالھدى  رسلھ 

كلھ...".

واصل  للھ  "الحمد  الثالث:  الجزء  ومطلع 
أسباب الھدى...".

ومطلع الجزء الرابع: "الحمد للھ مُولي النعم 
ومُؤھلھا، ومُوالي المِنَن على من شاء من عباده 

لھا...". ومُحوِّ

لا  الذي  للھ  "الحمد  الخامس:  الجزء  ومطلع 
أشرك بھ أحدا، ولا أجدُ من دونھ مُلتحَدا...".

لھ  الذي  للھ  "الحمد  السادس:  الجزء  ومطلع 
.٤۰ الصنع۳۹ُ الجمیل..."

وقد تحدث العلامة عبد الحي الكتاني عن ھذا 
الكتاب، وذكر قصة تألیفھ، فقال: "وفي تاریخ ابن 
الحاج أن شرح المترجَم٤۱ على الاكتفاء للكَلاعي 
في السیَر لیس لھ نظیر، في عدة أسفار، بلغ الغایة 
في تحریر كل ما یحتاج إلیھ، وھو یدل على أن 
مؤلفھ حاز من العلوم مقامَ الأئمة الأبرار. وذكر 
أن شیخھ سیدي محمد بن عبد القادر الفاسي٤۲ّ ھو 
"قم  لھ:  وقال  المذكور،  الشرح  في  أذنھ٤۳  الذي 
بھذا الوظیف، فإنھ دیْنٌ على المسلمین"، وشرح 
منھ نحو كراسین، وذھب بھما إلى شیخھ سیدي 
التمام،  لھ  یتیسر  ولم  صنیعھ،  فاستحسن  محمد، 
لعدم وجود الكتُب في المغرب التي فیھا المرام. 
ولما حج عام ۱۱٤۱ھـ جمع الكتب من المشرق، 
ستة  تبییضھ  في  وبقي  الحضرة،  لھذه  بھا  وأتى 
الوفا  الشرح: "معاني٤٤  ھذا  وسمى  عامًا،  عشر 

بمعاني الاكتفا"٤٥.

اللھ  رحمھ  گنون  اللھ  عبد  الشیخ  بھ  نوه  وقد 
فقال: "ألفّ  شرح  الاكتفاء في ستة أسفار، فطار 
كلَّ مطار، واشتھر أيّ اشتھار، وألف غیره، ولو 

لم یكن لھ إلا ھو لكفاه"٤٦.

وقد بین المؤلف في خطبة كتابھ القیمة العلمیة 
لكتاب "الاكتفاء" والداعي إلى شرحھ، فقال بعد 
الدیباجة وبیان أھمیة السیرة النبویة: "ھذا، ومن 
نیل  إلى  وأقرب  تحقیقا،  ذلك  في  ألُِّف  ما  أجلِّ 
المجعول  الاكتفاء"،  "كتاب  طریقا:  الصواب 
لم  الذي  الخلفاء،  والثلاثة  المصطفى  مغازي  في 
یُؤت في علم السیرة بمثالھ، ولا نسج ناسجٌ على 
الربیع  أبي  العلامة  الإمام  للشیخ  منوالھ،  حسن 
ونور  مضجعَھ،  اللھ  برّد  الكَلاعي،  سالم  ابن 
مھجعَھ، كتابٌ سارت في الآفاق فضائلھُ، وسادت 
بصحیح  النبویة  السنة  ونطقت  فواضلھُ،  بشمائلھ 
قصده، وھیأت لمحصلھ السعادة الأخرویة مقاما 
لا ینبغي لأحد من بعدِه، فبَھَى وَفاق، واشتھر في 
الآفاق، وأصبح من أجل ما صُنِّف في علم السیر، 
كتابٌ  البشر.  خیر  مغازي  بھ  بینت  ما  وأوْضحِ 
جلّ وعلا قدرُه وفخرُه، وكثرت فوائدُه، وغزُرت 
للطالبین عوائدُه، فكم ممن اقتفى آثارَه، فلم یعلقوا 
غبارَه، وكم من عالم نِحریر، تصدى لمضاھاتھ 
فضلھ  سُلَّم  من  یرْتَقِ  فلم  والتحریر،  التھذیب  في 
وأھل  فــدَرَج،  ھ  عُشَّ ذلك  یكن  ولم  الــدرَج،  أولَ 
بھ،  الانشغال  على  لون  معوِّ والمغارب  المشارق 
ومتشبثون بذیلھ السابغ وسببھ، مع اشتمالھ على 
النبویة  السیرة  في  وتتماتٍ  مطلبُھا،  عَزّ  تنبیھاتٍ 

بَزّ مشربُھا.

المحتوِي  النظیر،  العدیم  الكتاب  لھذا  ما  ومع 
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وبدار الكتب التونسیة الأجزاء: الثاني والثالث 
 ،٥۷٥٦ بأرقام:  والسادس،  والخامس  والرابع 

 .٥۹۸۹ ،٥۹۲٥، ٤۹۰۳ ،٥۹۰۲

وقد حقق ھذا الكتابَ أربعةُ باحثین٥۳ في إطار 
بجامعة  الدكتوراه  شھادة  لنیل  بحوثھم  تحضیر 
إشراف  تحت  بفاس،  اللھ  عبد  بن  محمد  سیدي 

الدكتور: محمد حسیني صقلي.

ب – الحواشي:

موسى  عِمران  لأبي  الاكتفا٥٤:  على  حاشیة 
 .٥٥ (ت:۱۱٤۰ھـ) لاوي  السَّ الدُّغْمي  محمد  ابن 
ولم ینسُب لھ أحدٌ من مترجمیھ ھذا الكتاب، وإنما 
الحسنیة  بالخزانة  نسخة  ظھر  على  موجود  ھو 

تحت رقم: ۹۷٥۷٥٦.

الجزء  منھا  یوجد  تامة،  غیر  النسخة  وھذه 
٥۷. أولھا قولھ:  الأول فقط، وتقع في ۲٦٤ ورقة
علینا:  منّ  بالإسلام".  علینا  منّ  الذي  للھ  "الحمد 
مصدر  الأثر،  جمع  آثــاره:  وجعل  قولھ:  أنعم، 
عن  ذكرتھ  إذا  أثره،  الحدیث  أثرت  قولك:  من 

غیرك..."٥۸. 

خُفاف،  بني  إلى  منسوب  "وخُفافیةّ:  وآخرھا: 
ووَجْــرة:  بالحجاز.  واد  والعقیق:  سلیم،  من  حيّ 
موضع، والعُرف: موضع أیضا، ونأیھا: بعُْدُھا"٥۹.

لخطیب  ــي٦۰:  ــكَلاع ال سیرة  على  حاشیة 
المدرسة العِنانیة: محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
صاحب  وھو  الدّلائي (ت:۱۱٤۱ھـ)٦۱.  الرحمن 
الشیخ  سمى  وقد  النبویة٦۲.  السیرة  في  كتبٍ  ة  عدَّ
الحاشیة:  "شرح  الاكتفاء"،  ھذه  گنون  اللھ  عبد 
ونسبھ لمحمد بن عبد الرحمن الدلائي٦۳. ولم أقف 

لھ على نسخة خطیة.

وإیضاح  التھذیب  مزید  من  بھ  استأثر  ما  على 
تسطیرھا،  عن  القلم  یعجز  مَفاخرَ  من  التقریر، 
اتفق  ما  تقریرھا،  عن  الألسن  تعیى  ومزایا 
مُسْفِرا  لمبانیھ،  كاشفا  یكون  شــرحٍ  وجــود  لھ 
فاتحا  لمعضَلاتھ،  موضحًا  معانیھ،  وجوه  عن 
استعلام  في  راغبةٌ  الطاھرة  والنفوس  لمقفَلاتھ، 

فوائده...وذلك أعزُّ ما یرغب فیھ"٤۷.

ثم وضع مقدمة تتضمن فائدتین: الأولى أورد 
وغایتھ،  ومسائلھ  النبویة  السیرة  علم  مبادئ  فیھا 
والثانیة عرّف فیھا بأبي الربیع الكلاعي صاحب 

"الاكتفاء"، ثم شرع بعد ذلك في شرح الكتاب.

الحسنیة  ومن ھذا الكتاب نسخ متعددة بالخزانة
بالرباط:

ــام  الأرقـ تــحــت  كــامــلــة  نــســخ  خــمــس  منھا 
و٤۳٤٥،  و۳۸٦۲،  و۲٦٦۳،   ،۲٦٥٤ الآتیة: 

و٤۹٥۹٤۸.

ونسخة ناقصة برقم ۳۳٥٦، وكانت تتألف من 
ستة أجزاء، إلا أن الجزء الثالث ضاع٤۹. وھنالك 
مرتبة،  غیر  ورقــة   ۱۲ من  الكتاب  من  قطعة 

ضمن مجموع تحت رقم ۱۳۸۷٤٥۰.

رقم:  تحت  القرویین  بخزانة  نسخة  ومنھ 
المؤلف  تجزئة  على  مجلدات،   ٦ فیھا   .۲۷٥
الأصلیة، وھي تامة، إلا أن الجزء الثالث مبتور 
الأول. وھي كثیرة التحریف، وتاریخ الفراغ من 

نسخھا ۱۳ من صفر عام ۱۲٦٥ھـ٥۱.

تحت  بالرباط  الوطنیة  بالمكتبة  نسخة  ومنھ 
رقم: ۱۷۸٦ د. ونسخة رقم: ۲٦٥٤ ك. ونسخة 
لقطعة من السفر الأول مبتورة الآخر تقع في ۹۰

صفحة تحت رقم: ۱٦۲ك٥۲.
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للكاتب  الـــكَلاعـــي٦٤ّ:  سیرة  على  حاشیة 
الوھّاب:  عبد  بن  أحمد  العباس  أبي  المشارك 
وقد  (ت:۱۱٤٦ھـــ)٦٥.  الفاسيّ  الغسّانيّ  الوزیر 
كتاب  ق٦٦  یُــورِّ فكان  "فصیحا،  اللھ  رحمھ  كان 
یكمل  ولم  العشاءین"٦۷.  بین  السیَر  في  الكلاعي 
إلى  فیھا  "بلغ  وإنما  الحاشیة،  ھذه  اللھ  رحمھ 
نص  كما  إكمالھا"  قبل  وتوفي  بكر،  أبي  خلافة 
على ذلك القادري رحمھ اللھ٦۸. ولم أقف لھا على 

نسخة خطیة.

اكتفاء  غریب  شــرح  إلــى  الــداعــي  إجــابــة 
النبویة:  المدینة  نزیل  المسنِد  للمحدِّث  الكَلاعي: 
أو   ۱۱٤۳ الفاسي (ت:  الحُرَیْشي  أحمد  بن  عليّ 

۱۱٤٥ ھـ)٦۹. 

الحسنیة  بالخزانة  إلیھ  منسوبة  نسخة  ومنھ 
تحت رقم: ۷٤۹۱. یوجد منھا المجلد الأول فقط، 
كتبت  الأول،  مبتورة  وھي  ورقة،   ۲۱٤ في  تقع 
فلعیاض  "(ع)  أولــھ:  المؤلف۷۰.  أخ  ابن  بخط 
ذر  فلأبي  (ش)  لفظ  من  فیھ  وما  مشارقھ،  في 
الخشني، وسمیتھ: إجابة الداعي إلى شرح غریب 
بأصلھ... نفع  كما  بھ  اللھ  نفع  الكلاعي،  اكتفاء 
من  بالإسلام".  علینا  من  الذي  للھ  "الحمد  قولھ: 

 .۷۱ علینا: أنعم..."

وترقبتھ،  إلیھ  نظرت  أي  "وبقیتھ:  وآخرھا: 
بالتشدید  وبقیتھ  اللھ،  رسول  بقّینا  الحدیث:  وفي 

وأبقیتھ كلھ بمعنى"۷۲.

نفسھ،  العنوان  بھذا  لكتاب  مصورة  وھنالك 
أبي  ابن  عمران  بن  اللھ  لعبد  منسوب  ولكنھ 
ترجمتھ،  على  أقــف  ــم  ول الحصیني،  سلھام 
الفیلمیة  المصغرات  بمكتبة  المصورة  وتوجد 
بالمدینة  الاسلامیة،  بالجامعة  المخطوطات  بقسم 

المنورة، تحت رقم الحفظ: ۷۸۹٦، ۷۸۹۷.

الخزانة  فھرس  في  وجدت  أنني  والغریب 
الحسنیة أن ھنالك نسخة غیر تامة مبتورة الأول 
 ،۹٥۳ رقــم:  تحت  الاكتفاء،  على  حاشیة  من 
وھي منسوبة لأبي الربیع سلیمان بن أبي سلھام 
الحُصَیني۷۳، وتنتھي بقولھ: " وفي الحدیث: بقّینا 
انتظرناه،  أي  صلى اللھ علیھ وسلم،  رسول اللھ 
بمعنى"۷٤.  كلھ  وتبقیتھ  وأبقیتھ  بالتشدید  وبقّیتھ 
للحُرَیشي  المنسوب  المجلد  نھایة  یماثل  وھو 

تقریبا.

للعلاّمة  السیرة۷٥:  في  الكَلاعي  على  حاشیة 
الحضیگي  أحمد  بن  محمد  اللھ  عبد  أبي  الراویة 
من  آیةً  "كان  وقد  (ت:۱۱۸۹ھـــ)۷٦.  الجزولي 
على  والتنقیب  النبویة  السیر  حفظ  في  اللھ  آیات 

أحوال الصحابة والسلف الصالح"۷۷.

بعض  في  السوسي  المختار  محمد  سماه  وقد 
كتبھ: "التعلیق على سیرة الكَلاعي"۷۸. 

الإسلامیة  الجامعة  بمكتبة  مصورتان  ومنھ 
بالمدینة المنورة، تحت رقم: ۷۸۹۸، ۷۸۹۹.

المطلــب الثالــث – الحواشــي المغربية 
على ”المواهب اللدُنية“ وشرح الزرقاني 

لها:

كتاب  المحمدیة":  بالمنَح  اللَّدُنیة  "المواھب 
شھیر، ألفھ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن 
المصري،  الدین،  شھاب  القسطلاني،  الملك  عبد 
المتوفى سنة ۹۲۳ ھـ۷۹. وھو كتاب جلیل القدر، 
كثیر النفع، لا نظیرَ لھ في الاستیفاء، وذكر الأقوال 
مقاصد  عشرة  على  رتبھ  والحجج،  والآراء 
"عیون  على  فیھ  واعتمد  النبویة،  السیرة  في 
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ـــ)،  (ت:۷۳٤ھ الناس  سید  ابن  للحافظ  الأثــر" 
الشامي۸۰ الصالحي  محمد  بن  یوسف  وسیرة 
ومن  كثیرٌ،  شرحھ  وقد  وغیرھا.  (ت:۹٤۲ھـــ) 
الحافظ  محمد  بن  عبد  الإمام  شرح  شروحھ  أجلّ 
 ،۸۱ (ت:۱۱۲۲ھـــ) رْقاني  یوسف  الزُّ بن   الباقي 
المسمى: "إشراق مصابیح السیرة النبویة بمزج 
وھو  المحمدیة"،  بالمنح  اللدُنیة  المواھب  أسرار 
المرویات،  لنقد  فیھ  تعرض  جلیل  حافل  شرح 
وبیان صحیحھا من ضعیفھا، وبیان الراجح من 
یعتنون  المتأخرون  المغاربة  كان  وقد  الأقوال۸۲. 
عبد  المطلع  المحدث  العلاّمة  الفقیھ  إن  حتى  بھ، 
المنورة  المدینة  دفین  الصقليّ  أحمد  بن  الھادي 
(ت:۱۳۱۱ھـ)۸۳ "كان یستحضر المواھب اللدُنیة 
مع شرحھا للإمام الزرقاني، وكان یقول في حقھ: 

أول كتاب یشترى، وآخر كتاب یباع"۸٤.

وقد اعتنى علماء المغرب الأقصى بالتحشیة 
علیھ، ومن الحواشي التي وقفت على ذكرھا:

المواھب •  على  الزرقاني  شرح  على  حواشٍ 
بن  سلیمان  المولى  المغرب  لسلطان  اللدنیة: 
(ت:۱۲۳۸ھـ)۸٥.  العلوي  اللھ  عبد  بن  محمد 
"ذكرت  التیجان"۸٦:  "جمھرة  في  عنھا  قال 
بینتُھا  إشكالات  وأجوبة  تحصیلیة  فوائد  فیھا 
وأوضحتھا لمن یدریھا، وتعقبات على مؤلفھ 
أجد  ولم  والمصادر"۸۷.  الموارد  واضحة 

نسخة خطیة لھا.

المواھب •  على  الزرقاني  شرح  على  حواشٍ 
اللدنیة: للعلامة المحقق النقّاد نادرة فاس في 
علال  بن  المدني  محمد  اللھ  عبد  أبي  عصره 
ابن جَلُّون الگومي الفاسي، (ت: ۱۲۹۸ھـ)، 
قال عبد الحي الكتاني: لھ "كتابات  على  شرح 

 الزرقاني على  المواھب، لو جردت لخرجت 
في أجزاء"۸۸. ویبدو أنھ قیدھا على نسختھ من 

شرح الزرقاني، ولم تكن منھا نسخ أخرى.

المنح •  في  اللدنیة  المواھب  على  حــواشٍ 
إسحاق  أبي  الجماعة  لشیخ  المحمدیة۸۹: 
التادلي  القادر  عبد  بن  محمد  بن  إبراھیم 
قیمة  فوائد  "تحتوي  وھي  (ت:۱۳۱۱ھــــ)، 
كنتیجة من مطالعاتھ ودراساتھ أثناء إقرائھا، 
الھاشمیة  السیرة  مُــخــدَّرات  من  استجلاھا 
كشفاء  الموضوع  في  كتب  مما  وســواھــا 
ولم  سعد"۹۰.  ابن  وطبقات  عیاض،  القاضي 

أقف على نسخة خطیة لھا.

المواھب •  على  الزرقاني  شرح  على  حاشیة 
اللدنیة۹۱: لقاضي الجماعة عبد اللھ بن الھاشمي 
ولم  (ت:۱۳۲٤ھـ)۹۲.  السلاوي  خضراء  ابن 

أقف على نسخة خطیة لھا.

المطلب الرابع – الحواشي المغربية على 
السيرة الحلبية:

بھ  اشتھر  الذي  الاسم  ھو  الحلبیة"  "السیرة 
كتاب: "إنسان العیون في سیرة المأمون": لأبي 
الفرج علي بن إبراھیم بن أحمد الحلبي القاھري 
الشافعي المتوفى سنة ۱۰٤٤ھـ۹۳. وھو مطبوع۹٤. 
"عیون  في  الناس  سید  ابن  ذكره  ما  فیھ  لخص 
في  الشامي  الصالحي  الدین  وشمس  ــر"،  الأث
السیرة الشامیة۹٥، مع إضافات وزیادات، "وھي 
والإمتاع"۹٦،  الجمع  في  غایة  ثلاثة  مجلدات  في 
أفاضل  وتلقتھا  كثیرا،  اشتھارا  اشتھرت  "وقد 

العصر بالقبول"۹۷.

وقد وقفت للمغاربة على حاشیة واحدة علیھا، 
وھي:
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حاشیة على السیرة الحلبیة۹۸: لشیخ الجماعة • 
برِباط الفتح في زمنھ: أبي إسحاق إبراھیم بن 
محمد بن عبد القادر التادلي (ت:۱۳۱۱ھـ)۹۹، 
یدرِّس  كان  حین  الحواشيَ  ھذه  كتب  وقد 

السیرة النبویة في بعض مساجد الرباط۱۰۰.

المبحث الثاني: شروح وحواشي علماء 
المغرب ا�قصى على منظومات في 

السيرة النبوية:

المغربيــة  الشــروح   – ا�ول  المطلــب 
للقصيدة الشقراطسية:

البریة"  خیر  مدح  في  قْراطسیة  الشُّ "القصیدة 
البسیط.  البحر  من  بیتا   ۱۳٥ في  لامیة  قصیدةٌ 
علي  بن  یحیى  بن  محمد  اللھ  عبد  أبو  نظمھا 
۱۰۲ رحمھ اللھ، وقد  الشقراطسي۱۰۱ (ت:٤٦٦ھـ)
تناول فیھا غزوات الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 

ومعجزاتھ وأعلامھ.

وبدأھا بقولھ:

ــل سُ ــرُّ ــثِ ال ــاع ــا ب الــحــمــد لــلــھ مــنّ

ــلِ ــبُ ــسُّ ــا أحـــمـــدَ ال ــنّ ــدَ م ــم ــأح ھـــدى ب

حَضر ومــن  بــدو  من  البریّة  خیر 

ومنتعِلِ حـــافٍ  ــن  م الــخــلــق  ــرم  ــ وأك

فصدّقھا عنھ  أتــت  موسى  تـــوراة 

مفتعَل۱۰۳ غیر  بحقّ  عیسى  إنجیل 

روایةً  القصیدة  بھذه  الأندلسیون  اعتنى  وقد 
عموما،  المغاربة  بھا  اعتنى  وكذلك  وشرحا۱۰٤، 
بعدة  فشرحوھا  الأقصى،  المغرب  علماء  ومنھم 

مؤلفات، أذكر منھا ما یأتي:

للفقیھ •  منسوب  الشقراطسیة:  القصیدة  شرح 
الرحمن  الضریر  عبد  بن  محمد  الحافظ 
المراكشي، المعروف بابن أبي زید  المراكشي 
۱۰٥. وقد انفرد العباس بن إبراھیم  (ت۸۰۷ھـ)

إلیھ۱۰٦.  للشقراطسیة  شرح  بنسبة  المراكشي 
كتابا  لھ  أن  ھو  العلماء  بعض  ذكره  والذي 
خیر  على  الصلاة  بفضل  "الإعلام  بعنوان: 

الأنام"۱۰۷.

شرح القصیدة الشقراطسیة: منسوب للعلامة • 
العثماني  غازي  بن  أحمد  بن  محمد  المتفننّ 
المكناسي (ت:۹۱۹ھـ)، ذكر أستاذنا د. محمد 
یسّف۱۰۸ أن الذي نسبھ إلیھ ھو صاحب "العقد 
النفیس"، وأفاد أنھ في عشر مجلدات!!! ولكن 
لم أقف على من ذكره عند من ترجم لھ مطلقا، 
بھذا  الكتاب  ھذا  لھ  یكون  أن  الغریب  ومن 
والذي  مترجموه،  عنھ  ویغفل  الكبیر،  الحجم 

یغلب على الظن أنھ وھم.

الممادح •  في  الشقراطسیة  القصیدة  شرح 
النبویة۱۰۹: للعلامة المحقق محمد العربي ابن 
أبي المحاسن یوسف الفاسي (ت:۱۰٥۲ھـ)۱۱۰. 
ربیع  من  الخامس  في  تألیفھ  من  انتھى  وقد 

الثاني عام ۱۰۲٥ھـ.

وأولھُ بعد البسملة والصلاة على النبي صلى 
السنة  استھلت  الذي  اللھ  وسلم: "نحمد  علیھ  اللھ 
آیاتُ  للعیان  وتظاھرت  بحمده،  مسبحةً  الأكوانَ 
عمیم جوده وعظیم مجده، وأظھر تلك الكمالات 
برحمتھ المرسلة على الإطلاق، سیدنا محمد نبیھ 
مغرب  منھ  الفراغ  "ووافق  وآخره:  وعبده...". 
خمسة  عام  الثاني  ربیع  خامس  الخمیس  یوم 
أبریل،  عشر  لثامن  موافقا  ــف،  وأل وعشرین 
زاجن،  عمل  مصمودة،  قرى  أحد  ببوزیري، 
العبد  مؤلف  وكتب  ذلك  قال  بمنھ،  اللھ  مھدھا 
یوسف  بن  العربي  محمد  تعالى:  اللھ  إلى  الفقیر 
بمنھّ،  لھ  وخار  بھ،  اللھ  لطف  الفاسي،  محمد  بن 
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وصلى اللھ على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
وسلم تسلیما".

من  غایتھ  أن  إلــى  مقدمتھ  في  ــار  أش وقــد 
ألفاظ  من  والغریب  الغامض  تفسیر  ھي  تألیفھ 
ولكنھ  عباراتھا،  من  المستغلق  وشرح  القصیدة، 
ویتعرض  اللغوي،  الشرح  على  یقتصر  كان 
ذلك  یتجاوز  وقد  باقتضاب،  الإجمالي  للمعنى 
بیان  علیھ  یتوقف  كان  إن  الإعراب  إلى  أحیاناً 
المعنى. أما إذا تعرض الناظم لحدث تاریخي أو 
طویلا.  عنده  یتوقف  لا  فإنھ  مثلا  أو  مشھدًا  ذكَر 
التَّوْزَري  الشباّط  ابن  شرح  على  فیھ  اعتمد  وقد 
(ت:٦۸۱ھـ) على تخمیسھ للقصیدة الشقراطسیة، 
شرح  في  المرط  وسمة  مط  السِّ "صلة  المسمى 
وشرح  المحمّدي"۱۱۱،  الفخر  في  الھدي  سمط 
نیة  أبي شامة (ت:٦٦٥ھـ) المسمى "  المقاصد السَّ
ابن  وشرح  في  شرح  القصیدة  الشقراطسیة"، 
مرزوق الحفید (ت:۸٤۲ھـ) الموسوم ب"المفاتیح 

القرطاسیة"۱۱۲.

ومن ھذا الشرح نسخة ضمن مجموع بمؤسسة 
علال الفاسي تحت رقم: ع ٦۸٤. وقد نقلت عن 
نسخة بخط حفید المؤلف عمر بن یوسف الفاسي 
الذي استخرجھا من مبیضّتھا، وھي تقع في ۱۳۰

صفحة۱۱۳. 

ومنھ نسخة بالمكتبة الوطنیة بمدرید تحت رقم 
(۱٥۸ و). وقع الفراغ من نسخھا في السادس من 

رمضان عام ۱۱۰۲ھـ.

الملكي  القصر  بخزانة  خطیة  نسخة  ومنھ 
بمراكش ضمن مجموعة الشیخ محمد عبد الحي 

الكتاني۱۱٤.

دبلوم  لنیل  للتحقیق  بنور  اللھ  عبد  سجلھ  وقد 

الآداب  بكلیة  العربیة  باللغة  العلیا  الدراسات 
بتطوان تحت إشراف د. عبد اللھ المرابط الترغي 

رحمھ اللھ وذلك سنة ۱۹۹۷م.

بولْبلاح  یاسین  محمد  الباحث  الطالب  وحققھ 
الآداب  بكلیة  جزءین،  في  جامعیة  رسالة  ضمن 
سنة  بفاس،  المھراز  ظھر  الإنسانیة  والعلوم 
معتمدا  سقاط،  خالد  د.  إشراف  تحت  ۲۰۱۸م، 
لما  خلافــا  وحدھا،  الفاسي  علال  نسخة  على 
یقتضیھ التحقیق العلمي، لا سیما مع وجود نسخ 

أخرى.

شرح  تضمنھ  ما  ترتیب  في  الندي  "الورد 
مكناس  لقاضي  المحمدي"۱۱٦:  التسمیط۱۱٥ 
التادلي  الجابري  العُمَیْري  سعید  بن  القاسم  أبي 
محمد  شرح  فیھ  اختصر  (ت:۱۱۷۸ھـــــ)۱۱۷. 
الشقراطسیة،  للقصیدة  تخمیسھ  على  الشباط  ابن 

مط وسمة المرط"۱۱۸. المسمى "صلة السِّ

الكتاب  مقدمة  من  طرفا  زیدان  ابن  نقل  وقد 
التي ذكر فیھا سبب تألیفھ لھ فقال: "وكنت وقفتُ 
على  لي  وكــان  الحجاز،  من  قفلت  حین  علیھ 
قبل  رأیتھ  أكن  ولم  المجاز،  الغرب  طرابلس 
المسالك،  تلك  في  خبرُه  سمعي  طرق  ولا  ذلك، 
لیت  وقلت:  البخیل،  ضم  وضممتھ  بھ  فاغتبطت 
ھو  وإذا  سبیل؟  من  تحصیلھ  إلى  ھل  شعري 
بعد  لاستنساخھ  بعارِیتھ  ولو  یسمح  لم  من  بِیَد 
على  نسخھ  یمكنيّ  لم  إذ  الأوطان،  إلى  الوصول 
الكمال مدة الإقامة ببلده والاستیطان، وحین أعَْیَا 
داؤه، ونضب عني ماؤه، شمرت عن ساعد الجد، 
اختصار  في  وأخذت  والحد،  الشباة  العزم  لمدى 
الرامي  فات  ما  وقلت  القصیدة،  أبیات  شرح  من 
من  السیرة  إذ  مصیده،  فأصاب  رمى  إذا  شيء 
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شروح 
وحواشي 
علماء 
المغرب 
الأقصى 

على كتب 
ومنظومات 

السیرة 
النبویة

جل المقصود، وأجل ھاتیك القصود، وجعلت منھ 
مقدمة وخاتمة ھما بعون اللھ لبَِنة التمام، وواسطة 

ذلك النظام.

أما المقدمة فتعُرف بھا كمالات سیدنا ومولانا 
د - صلى اللھ علیھ وسلم - في كل الفضائل  محمَّ
وتقدیمھ، وأن اللھ تعالى حین سوّاه، وأیده بالنور 

المبین وقوّاه، خصھ بمزایا لم یخص بھا سِوَاه.

الشفاعة  أحادیث  تضمنت  فقد  الخاتمة  وأما 
علیھ  اللھ  صلى   - بھ  اللھ  خصھ  وما  والحوض، 
وسلم - من ذلك یوم العرض، وقدمھ بھ على أھل 
السماء والأرض لعل اللھ تعالى أن یجعلني ممن 
یحظى بشفاعتھ یوم القیامة، ولا یذم ببطالتھ لیالیھ 
الأصل  بكلام  الموضوع  ھذا  في  وأتیت  وأیامھ، 
على حالھ إلاَّ ما غیرت فیھ من ترتیب المنتشر، 
ونظم ذلك السلك المنتثر، وسمیتھ بـ (الورد الندي 

في ترتیب ما تضمنھ شرح التسمیط المحمدي).

عنوان،  لأصنافھ  ھي  تراجم  لھ  جعلت  ثم 
مؤخرا  كان  فقد  أعوان،  أوصافھ  تحسین  وعلى 
لبس  ربما  تأخیره  ما  مقدمًا  التقدیم،  حقھ  ما  فیھ 
على الناظر الحادث بالقدیم، لأنھ كان مقیدًا بتتبع 
أجَل  من  مقتطفا  القصص،  بذلك  النظم  أبیات 
عھدة  في  ولست  الحصص،  من  لھ  تأتى  ما  ذلك 
من  حقھ  بمعطیھ  لست  فإنِّي  فیھ،  تصحیف  من 
المقابلة ولا موفیھ، لضیق نطاق السفر عن مثل 
توخیناه  وبما  لماذا،  ولا  ماذا،  كان  تقل  فلا  ھذا، 
من الترتیب ونخلنا من مھیل ذلك الكثیب، تنتظم 
إن شاء اللھ فرائد الفوائد، وتتقید أوابد الشوارد. 

ھـ"۱۱۹. 

"ومع  ــھ:  كلام على  معلقا  ــدان  زی ابــن  قــال 
فصولھ  وفصل  أبوابھ،  رتب  بالسفر فقد  اعتذاره 

القالب  من  ضخم  مجلد  في  فجاء  واختصره، 
الكبیر، وقد جمع إلى السیرة شرح ألفاظھا وضبط 
وأخبار  وتعریفھا،  الأماكن  وأسماء  اللغة  غریب 
والأندلس،  المغرب  وفتح  الإِسلامیة،  الفتوحات 
أربعة  عام  من  شعبان  أواخر  منھ  فراغھ  وكان 

وأربعین ومائة وألف"۱۲۰.

وقد وقف عبد الحي الكتاني على نسخة الكتاب 
الأصلیة وقال: "وھو في مجلد ضخم، وقفتُ على 
نسخة منھ بخط مؤلفھ"۱۲۱. وذكر ابن زیدان أن 
"بالمكتبة  فقال:  خزانتھ  في  الأصل  النسخة  ھذه 
الزیدانیة نسخة منھ، علیھا خط المؤلف، لا أظن 
أنھا تعزز بثانیة"۱۲۲. ومعلوم أن خزانتھ ألحقت 

بالخزانة الملكیة بالرباط.

ومن ھذا الكتاب نسختان بدار الكتب المصریة: 
الأولى تحت رقم: ۲۱۹۷ب، والثانیة تحت رقم: 

.۲۲۹٤٦

للعلامة •  الشقراطسیة۱۲۳:  القصیدة  شرح 
الفاسي  أحمد  بن  محمد  مَدْیَن  أبي  الخطیب 
الفھري (ت:۱۱۸۱ھـ)۱۲٤. وقد تقدم لنا ذكره 

عند الحدیث عن شروح سیرة ابن فارس.

شرح القصیدة الشقراطسیة۱۲٥: لعلامة سوس • 
 .۱۲٦ محمد بن أحمد الحضیگي (ت:۱۱۸۹ھـ)
نسبھ إلیھ المختار السوسي في كتاب "سوس 

العالمة"، وأضاف أنھ "كان یدرس بھ"۱۲۷. 

وقد أفاد محقق الطبقات الأستاذ أحمد بومزگو 
خطیة  نسخة  منھ  وأن  صفحة،   ۳٦ في  یقع  أنھ 

بالخزانة الصالحیة بإیداوگارسْموكْت۱۲۸.

وختاما: ھنالك شرح لم یذكر مؤلفھ، یوجد في 
خزانة المسجد الأعظم بوزان، تحت رقم: ۱۲۰۹
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مفھرسو  ذكر  وقد  ورقة،   ٤۰ أوراقھ  عدد   ،۱  /
ھذه الخزانة أن مطلعھ ھو: "الحمد للھ الذي ھدانا 
رفیق،  خیر  التوفیق  لنا  وجعل  الطریق،  سواء 
وھو  ھدى  أرسلھ  من  على  ــسلام  وال ــصلاة  وال
بالاقتداء حقیق..."۱۲۹، والحقیقة أن ھذا المطلع ھو 
جزء من مطلع كتاب "تھذیب الكلام في المنطق 
(ت:۷۹۳ھـــ).  التفتازاني  الدین  لسعد  والكلام" 
فلا أدري: ھل وقع خطأ فكتبھ المفھرِسون على 
أن  أم  الشقراطسیة؟  القصیدة  شرح  مطْلعَ  أنھ 
شرح  عنوان  تحمل  علیھا  اطلعوا  التي  النسخة 
الشقراطسیة، ولكنھا في داخلھا تتضمن كتابا في 

المنطق؟!!

المطلب الثاني – شروح وحواش مغربية 
على ألفية الحافظ العراقي في الســيرة 

النبوية:

في  أرجــوزة  ھي  السیرة  في  العراقي  ألفیة 
عبد  الدین  زین  الحافظ  نظمھا  النبویة،  السیرة 
ـــ)،  (ت:۸۰٦ھـ العراقي  الحسین  بن  الرحیم 
الزكیة".  السیرة  في  السنیة  "الــدرر  وسماھا: 

ومطلعھا:
ــي مــن إلــیــھ الــمــھــربُ یــقــول راجـ

الــمــذنــبُ الحسین  ــن  ب الــرحــیــم  عــبــدُ 

ــم الـــحـــمـــدِ ــ ــأت ــ أحــــمــــدُ ربـــــي ب

ولـــــلـــــصلاة والــــــــــسلام أھُْـــــــدي

ــھَ ــلـ إلــــــى نـــبـــیـــھ وأرجـــــــــو الـ

ــا ــاھ ــف ــا ســـألـــتـــھ شِ ــ ــي نُـــجـــح م ــ ف

ــجــدِ ــيِّ الأم ــب ــن ــرة ال ــن نــظــم ســی م

ألــــفــــیــــةً حــــــاویــــــةً لــلــمــقــصــدِ

ــرَا ــیَ ــس ال أن  ــبُ  ــال ــط ال ــمِ  ــل ــع ــی ولْ

ــد أنُْـــكِـــرا ــا قـ ــ ــحّ وم ــ ــا ص تــجــمــع مـ

السیرْ أھــل  أتــى  ما  ــرُ  ذك والقصد 

ــرْ ــبَ ــت ــع یُ ــم  ــ ل ــادُه  ــ ــنـ ــ إسـ وإنْ  ــھ  ــ ب

ذُكِـــرْ مــا  غــیــرُ  صــحّ  قــد  یكن  ــإن  ف
ــر۱۳۰ْ ــطِ ــتُ واسْ منھ  صــح  قــد  مــا  ذكـــرتُ 

ووضعوا  فائقة،  عنایة  بھا  المغاربة  اعتنى  وقد 
علیھا شروحا وحواشي متعددة، أذكر منھا ما وقفت 
الخزائن: وفھارس  التراجم  كتب  في  ذكره  على 

ا – الشروح: 

نِیة في نظم السیرة النبویة۱۳۱:•  شرح الدرر السَّ
المجید  عبد  بن  الطیِّب  محمد  للعلامة المحقق 
ولعل  ـــ)۱۳۲.  (ت:۱۲۲۷ھ الفاسي  كِیران  بن 
ھذا ھو ما عناه الناصري حین ذكر من تآلیفھ 
"شرح السیرة النبویة"۱۳۳. وقد ذكر محمد بن 

جعفر الكتاني أنھ "في مجلد ضخم"۱۳٤.

ومطلعھ: "الحمد للھ الذي حلىّ أفضل البشر، 
الفواضل  لھ  وجمع  والسیر،  الحُلى  بأحسن 
والفضائل فبرّ وأبرّ، وكمّلھ خلْقًا وخُلقًُا لمن نظر 
جلالتھ  فعرف  العظیم  خُلقُھ  على  وأثنى  وخبر، 
محاسنھ  سماعَ  المؤمنین  إلى  وحببّ  نكّر،  إذْ 
فأطربھم بھا وأسكر، وأرسلھ بالھدى ودین الحق 
بعموم  ھ  وخصَّ فظھرْ،  كلھ  الدین  على  لیظھره 
وأنــذر،  ر  فبشَّ والأحمر،  الأســود  إلى  الرسالة 
وخسِر  وآمن  صدّق  من  فسعِد  وحذَّر،  ب  ورغَّ
مؤلفھ  "قال  وآخره:  الخ۱۳٥.  وكفر..."  كذّب  من 
الطیِّب  المنان:  ربھ  رحمة  إلى  المفتقر  وجامعھ 
بن عبد المجید ابن كیران: ھذا آخر ما یسر اللھ 
عليّ من ھذا الشرح المبارك، نفع اللھ بھ وتقبلھ".

ومن ھذا الكتاب عدة نسخ خطیة، منھا ثلاث 
نسخ بالخزانة الحسنیة: 

الأولى: تحت رقم: ۱٦٥۰، وھي نسخة تامة • 
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في  تقع  النسخ،  تاریخ  من  عاریة  مصححة، 
في  والثاني  ورقة،   ۲۰۸ في  الأول  جزأین: 

۲٤٦ ورقة۱۳٦.

كذلك •  وھي   ،۱٦٦۲ رقــم:  تحت  والثانیة: 
تامة مصححة مقابَلة، كان الفراغ من نسخھا 
في  تقع  المؤلف.  حیاة  في  أي  ۱۲۱۱ھـ.  عام 
في  والثاني  ورقة،   ۲۲۷ في  الأول  جزأین: 

۲٥٤ ورقة۱۳۷.

والثالثة: تحت رقم: ۹۷٥۹. وھي كذلك نسخة • 
۱۲۲٤ھـ.  عام  كتابتھا  من  الفراغ  كان  تامة، 
ورقة،   ۲۲٤ في  الأول  جزأین:  في  وتقع 

والثاني في ۲۲٥ ورقة۱۳۸.

ومنھا ثلاث نسخ في المكتبة الوطنیة بالرباط: 
الأولى تحت رقم: ٥٥۹ ج، وھي في مجلدین۱۳۹.

٥۱۳ في  تقع  ۲۰٦٤د،  رقم:  تحت  والثانیة 
صفحة۱٤۰، والثالثة: تحت رقم: ۳۱۸٤د.

نسخة بالخزانة الصبیحیة بسلا تحت رقم: ٥٥• 
.۲۱٤۱ - ۱/

نسخة في خزانة القرویین تحت رقم التسلسل: • 
المنصور  السلطان  عمة  تحبیس   .۱٤۸٦
مصطفى  مولاي  مراكش  قاضي  زوجة  باللھ 
ھذه  وتتضمن  ھـ.   ۱۳٥۳ سنة  العلوي۱٤۲ 
ورقة،   ۱۹۱ في  ویقع  الثاني،  الجزءَ  النسخة 
"في  وأوّلھ:  الإسراء،  عن  بالحدیث  ویبتدئ 
بالفصل  وینتھي  ــرَى..."،  الــسُّ القاموس: 
والجزء  صلى الله عليه وسلم.  بھ  یتطیب  الذي  للطیب  المعقود 
الثالث، ویقع في ۲۲٤ ورقة، ویبتدئ بالحدیث 
النبي  "معجزات  وأوّلــھ:  صلى الله عليه وسلم،  معجزاتھ  عن 
تبوك.  غزوة  على  بالكلام  وینتھي  صلى الله عليه وسلم..."، 

والجزء الرابع، ویقع في ۲۲۸ ورقة، ویبتدئ 
بالحدیث عن سرایاه وبعوثھ صلى الله عليه وسلم، وأوّلھ: "قال 
رِیة التي تخرج باللیل والسریة  في الفتح: السَّ
نھایة  إلى  ویمتد  بالنھار…"،  تخرج  التي 

الكتاب. وینقصھا الجزء الأول۱٤۳.

نسخة بدار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة، • 
ھذه  وتتضمن  ب)،   /۲٤۲٦۹) رقم:  تحت 
۲٤۱ في  الكتاب،  من  الأول  النصف  النسخة 
ورقة. وینتھي عند الكلام على طیب النبي صلى الله عليه وسلم

وكُحْلھ۱٤٤.

نسخة بمكتبة جامعة الملك عبد العزیز ضمن • 
۱۱٤ أوراقھ:  عدد   ،۳/۸۲٦ برقم:  مجموع 
 ،۱٦۸ الورقة  إلى   ٥٥ الورقة  من  ورقــة، 
ویرجع تاریخ نسخھا إلى القرن الرابع عشر 

الھجري.

نسخة بالمكتبة المركزیة بجدة بالمملكة العربیة • 
السعودیة، تحت رقم: ٤۳۸۱٤٥. 

وقد حقق الباحث محمد بن جبور قسمَ المغازي • 
العلیا  الدراسات  دبلوم  لنیل  رسالة  في  منھ 
تحت  ۱۹۹٥م  سنة  بالرباط  الآداب  بكلیة 
ومحمد  یِسّف،  محمد  الدكتورین:  إشــراف 

الأمین الإسماعیلي.

شرح اختصار ألفیة العراقي في السیرة۱٤٦:• 
الحاج  ابن  حمدون  بن  محمد  الأدیب  للفقیھ 
زیدان  ابن  انفرد  ۱۲۷٤ھـ)۱٤۷.  السلمي (ت: 
لألفیة  اختصارا  لھ  أن  فذكر  إلیھ،  بنسبتھ 
ھذا  على  وشــرحــاً  السیرة،  فــي  العراقي 
محمد  ابنھ  ترجمة  في  وذكر  الاختصار۱٤۸. 
۱٤۹ أن لھ كذلك شرحا  المھدي (ت:۱۲۹۰ھـ)
ولم  العراقي۱٥۰.   لألفیة  والده  اختصار  على 
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أجد ذكره عند غیره، ولا أدري أھو وھم، أم 
أنھ  أم  آخر،  بشرح  والده  اختصار  شرح  أنھ 

وضع حاشیةً على شرح والده؟

شرح الألفیة العراقیة في السیرة۱٥۱: للمدرس • 
العلامة محمد بن علي الإحمیدوشي الأگلوُِیي 
أگَْلوُ  إلى  نسبة  ـــ)۱٥۲،  (ت:۱۲۹٦ھ السوسي 

قرب مدینة تزنیت.

النبي  على  للصلاة  مكثرا  اللھ  رحمھ  وكان 
صلى اللھ علیھ وسلم، معتنیا بسیرتھ علیھ الصلاة 
كان  أنھ  الكتاب  لھذا  تألیفھ  قصة  ولعل  والسلام، 
یدرّس في عین المزاور بـمنطقة ھَوّارة۱٥۳، وكان 
بینھم  یومًا  فتداولوا  ارییّن،  ھوَّ علماء  مع  "یومًا 
فصار  وسلم،  علیھ  اللھ  صلى  اللھ  رسول  أخبار 
المترجَم یملي علیھم من ألفیة العراقي السیریة، 
وكان یحفظھا، فقال قائل منھم: لا واللھ لا نتفرق 
كانوا  دار  في  فبقُوا  ونأخذھا؛  عنك  نكتبھا  حتى 
فیھا عند بعض الكرماء أیاّمًا، فكان یشرحھا لھم، 
وقد بعث إلى محلھ، فأتى ببعض السیر، وأحسب 
أن من حكى لي ذكر أنھا سیرة ابن سید الناس، 
أو سیرة ابن ھشام، فاقترحوا علیھ أن یشرح لھم 
بعد  أتمھ  ولعلھ  ھناك،  الشرح  ففتح  الأرجوزة، 

ذلك"۱٥٤.

الكتاب  أن  إلى  السوسي  المختار  رمز  وقد 
موجود۱٥٥، ولعلھ موجود في بعض خزائن سوس 

التي لم تفھرس.

السیرة:•  في  العراقي  ألفیة  مقدمة  شــرح 
لمؤلف مجھول، منھ نسخة بالخزانة الحسنیة 
من  قطعة  أنھ  وأظن   .۱۲٤٦۹۱٥٦ رقم  تحت 

أحد الشروح المتقدمة، واللھ أعلم.

ب – الحواشي:
للعلامة •  السیرة۱٥۷:  في  العراقي  ألفیة  على  حاشیة 

وسماه  (ت:۱۳۱۱ھـ).  التادلي۱٥۸  محمد  بن  إبراھیم 
العراقي"۱٥۹،  ألفیة  على  "تقیید  الجراري:  عباس  د. 

إلا أنھ لم یذكر عنھ شیئا.

مغربيــة  شــروح   – الثالــث  المطلــب 
لمنظومــة “الــدرة الخطيــرة فــي مهم 

السيرة” للقادري:

"الدرة الخطیرة في مُھمّ السیرة"، ھي أرجوزة 
وجیزة للأدیب النسّابة أبي محمد عبد السلام ابن 
في  وتقع  (ت:۱۱۱۰ھـــ):  القادري۱٦۰  الطیب 

۳۱ بیتا، ومطلعھا:
ــھُ ــلـ ــى الـ ــ ــل ــ ــھ وص ــلـ ــد لـ ــمـ ــحـ الـ

عـــلـــى الـــنـــبـــي وآلــــــــھ قــــربــــاهُ

الـــلـــھ رســـــــــولُ  ــا  ــنـ ــیَّـ ــبـ نـ إن 

ــد الـــلـــھ ــ ــب ــ ــدُ بـــــن ع ــ ــم ــ ــح ــ ھـــــو م

وآخرھا:
ــى الـــلـــھُ ــلـ ــد لـــلـــھ وصـ ــمـ ــحـ والـ

ــھ ومـــصـــطـــفـــاهُ ــبـ ــیـ ــبـ ــى حـ ــ ــل ــ ع

الدكتور  الباحثُ  كاملة  بنصھا  أثبتھا  وقد 
المغربیة  كتابھ "المنظومات  في  عكلي  مصطفى 
لمختصر  نظمھ  غیر  وھي  النبویة".  السیرة  في 

ابن فارس۱٦۱، الذي استھلھ بقولھ:
ــرا ــھَّ ــد ط ــھ الـــــذي قـ ــل ــد ل ــم ــح ال

الـــورى ــي  ف المرسلین  ــن  زیْـ ســیــرة 

ــسلامْ ــ ــع الـ ــدا مـ ــ ــم الـــــصلاة أبـ ثـ

الـــكـــرامْ وصــحــبــھ  والآل  ــھ  ــی ــل ع

مختصرْ ــظــمٌ  ن ــھ  ــل ال ــون  ــع ب ــذا  ھـ

ـــیَـــرْ ــظــھ مـــن الـــسِّ ــا یـــحِـــقُّ حــف ــم ل
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ــارسِ ــم ــم ال ــم  ــال ــع ال لا  لــلــمــبــتــدي 

ــارسِ ــ ضــمــنــتُــھ مــخــتــصــرَ ابــن فـ

ــي ــل ــوغَ أم ــ ــل ــ والــــلــــھَ أســـــــألُ ب

ــلِ ــضـ ــاه خـــیـــر الأنـــبـــیـــاء الأفـ ــجـ بـ

وآخره:
ــا لآلـــــئ جــلــیّــھْ ــا بـــھـ ــاتـــھـ ــیـ أبـ

ــھْ ــیّ ــل ــع ــرة ال ــیـ ــسـ ــمَّ الـ ــھـ ــوَت مـ ــ ــ ح

الــكــرامْ النبیئین  ــم  ــات خ ــرة  ــی س
وسَلام۱٦۲ْ صلاةٍ  ــلُ  ــضـ أفـ ــیــھ  عــل

الخطیرة"  "الـــدرة  لمنظومة  وجــدت  وقــد 
شرحین، أحدھما لأحد علماء فاس، والثاني لأحد 

علماء سوس، وھما:

للعالم •  السیرة:  في  القادري  نظم  على  شرح 
النحوي أبي عبد اللھ مولاي محمد بن إدریس 
الحسیني  العراقي  حمدون  المدعو  أحمد  ابن 
في  القادري  إلیھ  نسبھ   .۱٦۳ ـــ) (ت:۱۱٤۲ھ
جــده۱٦٤.  مؤلفات  ذكر  عند  المثاني"  "نشر 
وقال في ترجمتھ: "ألف تآلیف عدیدة...وقفتُ 
عبد  شیخھ  أرجــوزة  على  شرح  على  منھا 
وھو  مُبَیَّضتھ،  من  أخرجتھُ  القادري،  السلام 
وذكره  السیر"۱٦٥.  علم  في  الآن،  ملكي  على 
عبد الحي الكتاني في ترجمة نجلھ أبي العلاء 
ـــ)،  (ت:۱۱۸۳ھ العراقي  محمد  بن  إدریس 

وقال: "عندي بعضُھ بخطھ"۱٦٦. 

الكتانیة  بالخزانة  قطعة  فمنھ  الشرح  أمــا 
رقم:  تحت  بالرباط  الوطنیة  بالمكتبة  المحفوظة 
أخبار  من  انتشر  ما  "جمع  وعنوانھ:  ٤۳ك، 
الأول  البیت  شرح  عند  یقف  البشر"۱٦۷،  خیر 
إلى  ص۲  من  محفظة  في  ویقع  المنظومة،  من 
ص ۱۸. وأولھ: "الحمد للھ رب العالمین بجمیع 

.۱٦۸ محامده..."

على  جوازھا  ودلیل  قیل،  "كــذا  وآخرھا: 
ھریرة  أبي  عن  وغیره  البیھقي  روایةُ  الأنبیاء 

.۱٦۹"

العربیة،  المخطوطات  بمعھد  مصورة  ومنھ 
تحت رقم: التاریخ – ۱٥٥۹.

القِرى المصفّى للراغب في نسب المصطفى • 
إبراھیم  للعلامة  وسلم:  علیھ  اللھ  صلى 
اللھ  رحمھ  السوسي  التزْروالْتي  صالح  ابن 
على  شرح  كذلك  وھو  (ت:۱۳٥۲ھــــ)۱۷۰، 
السیرة"  مھم  في  الخطیرة  الدرة  "منظومة 
للقادري رحمھ اللھ. ویقع في ٦۳ صفحة، وقد 
صدر بإعداد وتقدیم: بریك بن أحمد أشكوت 
سنة  ونشر  السوسي،  المجاطي  التجرمونتي 

۲۰۱۸م.

المغربيــة  الشــروح   – الرابــع  المطلــب 
لمنظومات أخرى في السيرة النبوية:

أخُْریان  منظومتان  ھنالك  تقدم  ما  غیر  ومن 
في السیرة شرحھما بعض علماء المغرب:

الاستشفا بشرح ذات الشفا": للعلامة •  "بیان
الشرگي  الطیب  ابن  الدین  شمس  اللغوي 

الفاسي (ت:۱۱۷۰ھـ).

محمد  المقرئ  العلامة  لمنظومة  شرح  وھو 
ابن محمد ابن الجزري (ت:۸۳۳ھـ) في السیرة 
النبي  سیرة  فِي  المسماة: " ذَات  الشفا  النبویة۱۷۱، 
والخلفا"۱۷۲. وعدد أبیاتھا ٥۱۷ بیتا۱۷۳، ومطلعھا:

ــن الـــجَـــزَري ــال مــحــمــدُ ھــو ابـ قـ

ــن الـــمـــقـــتـــدرِ ــم ــی ــھ ــم ــل الـــحـــمـــدُ ل

ــد ھــدى ــا ق والــشــكــر لــلــھ عــلــى م

ــرة الـــنـــبـــيّ أحــمــدا ــیـ مـــن نــظــم سـ



لات
ـــا
مق

لات
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث ۲۲

ــا ــم ــلَّ ــا وس ــ ــن ــ ــھ ربُّ ــی ــل صـــلـــى ع

مـــــا وآلــــــــــھ وصــــحــــبــــھ وكـــــرَّ

انــتــظــمْ شـــيء  ــرَ  ــی خ إنَّ  وبـــعـــدُ 

ــمْ ــ ــى الأم ــ ــلٍ إل ــرسـ ــر مـ ــی ــرةُ خ ــیـ سـ

وخـــلـــفـــائـــھ الـــــذیـــــن بـــعـــدَه

ــدَهُ ــصـ ــن الــتــابــعــیــن قـ ــ ــدی ــ ــراش ــ ال

ــصــارِ ــت ــھــا فـــي غـــایـــة اخ نــظــمــتُ
ــار۱۷٤ ــ ــھ ــ ــي ن ــ ــلّ ف ــ ــعَ ــ ــجِلا ل ــ ــرتـ ــ مـ

بدار  المؤلف  بخط  فریدة  نسخة  الشرح  ومن 
 ،٥  /۲۳ رقم:  تحت  بالقاھرة  المصریة  الكتب 
وعنوانھا:  ش،  تاریخ   ۱۷ رقم:  تحت  ونسخة 
"بیان الاستشفا بما في ذات الشفا في سیرة النبي 
وعدد  أوراقھا.  آخر  في  جاء  كما  الخُلفَا"،  ثم 

لوحاتھا: ۹٥ لوحة، بعضھا غیر واضح. 

ومطلع الكتاب: "الحمد للھ الذي أودع حكمتھ 
قلوب العلماء المتقین، وسقاھم من سلسبیل عین 
وأنار  ولایتھ،  ومنحھم  ھدایتھ،  وألبسھ  الیقین، 
بعوارف  وملأھــا  ــوار،  الأن بشوارق  بصائرھم 
المعارف وكنوز الأسرار..."الخ. وختامھ: "وكان 
الفراغ من تعلیقھ بعد صلاة العشاء من لیلة السبت 
الخامس والعشرین من [ذي] القعدة الحرام تجاه 
مّامیة  الزَّ بالمدرسة  بمنزلي  الحرام  البیت  الكعبة 
مؤلفھ  ید  على  وألف  ومائة  وأربعین  ثمانیة  عام 
عبد اللھ تعالى محمد بن الطیب بن محمد الفاسي 
الناصري  الأشعري  المالكي  المكي  المدني  ثم 
وأحبائھ،  ووالدیھ  ولأشیاخھ  لھ  اللھ  كان  الشاذلي 

وجعل الكل من أھل محبتھ وولائھ:
ــواحــدةٍ... آمــیــنَ آمــیــنَ لا أرضــى ب

ــف آمــیــنــا ــ ــا أل ــھ ــی ــى أضـــیـــف إل ــت ح

آلھ  وعلى  محمد  سیدنا  على  اللھ  وصلى 

رب  للھ  والحمد  كثیرا،  تسلیما  وسلم  وصحبھ 
العالمین"۱۷٥.

وقد دمج في كتابھ بین النظم والشرح، سالكا 
تقتضي  مواضع  في  إلا  التوسط،  مسلك  فیھ 
بضبط  فیھ  اعتنى  اللغة  من  ولتمكنھ  الإطناب، 
الكلمات، وذكر مختلفِ وجوھھا، وبیان معانیھا، 
كثیرة  نقولا  فیھ  وأورد  إعرابھا،  من  یشكل  وما 
أحیانا،  یتعقبھا  وقد  السیرة،  كتب  أمھات  عن 

ویرجح عند اختلاف الأقوال۱۷٦.

شرح عقود الفاتحة۱۷۷ في السیرة والمدائح • 
حمْدون  الفیض  أبي  الأدیب  للعلامة  النبویة: 
لمي المرداسي،  ابن عبد الرحمن بن حمدون السُّ
المعروف بابن الحاجّ (ت:۱۲۳۲ھـ)۱۷۸: وھو 
"عقود  تسمى  طویلة،  میمیة  لقصیدة  شرح 
إقامتھ  زمــن  الحاج  ابــن  نظمھا  الفاتحة"، 
آلاف  أربعة  حوالي  في  المنورة،  بالمدینة 
البوصیري،  للإمام  البردة  نھْج  على  بیت، 
تحت  الحسنیة  بالخزانة  نسخة  منھا  وتوجد 

رقم: ۱۳۹۱۷. وأولھا:
والعلَمِ الــبــان  بین  قــمــاري  ھــبّــت 

ــمِ ــلَ تــمــلــي شــمــائــل أقْـــمـــارٍ بـــذي سَ

أرَجــاً طیبھا  زاد  الصبح  ونُكْھة 

ــمِ إضَِـ مــن  ــاء  ــ الأرج ــي  ف منھ  تنفس 

أسفار۱۷۹،  خمسة  في  شرحھا  الناظم  إن  ثم 
حمدون  بن  محمد  ابنھُ  فأكملھ  یكملھ،  لم  ولكنھ 
(ت:۱۲۷٤ھـ)۱۸۰  بإذنٍ منھ شرحَ بعض الأبیات 
طُبع  وقد  النظم۱۸۱،  من  الأخیریْن  الخُمُسین  من 
سنة  جزأین  في  بفاس  حجریة  طبعةً  الشرح 
صفحة،   ٥٥۹ في:  الأول  الجزء  یقع  ۱۹۳٦م. 

والثاني في: ۱۳٦ صفحة۱۸۲.
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ومنھ نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنیة تحت 
رقم: ۲٦۸٤د، وھو في مجلد كبیر عدد صفحاتھ: 
ما  بأولھ  منفردة  ورقة  في  جاء  صفحة.   ٤۸۰
الحاج،  بن  حمدون  لسیدي  البردة  "نھج  نصھ: 
وشرحھا لھ أیضا، مكتوبة بخط محمد بن الحسن 
حال  في  مُبَیَّضتھ  من  المؤلف  تلمیذ  أقصبي۱۸۳ 

حیاتھ، وقابلھ بھا أیضا بعد مماتھ".

بالخزانة  مخطوطة  نسخة  كــذلــك  ومــنــھ 
۹٦ رقم:  تحمل  أجزاء،  خمسة  في  الصبیحیة، 
/ ۱ – ٥. ومجموع عدد أوراقھا ۱۰۰٤ ورقة، 
الحاج،  بن  الھادي  محمد  المؤلف  حفید  وناسخھا 
وكان الفراغ منھ في ۲۸ شعبان عام ۱۳۲٤ھـ۱۸٤.

شرح  الـــذي  للھ  "الحمد  الــكــتــاب:  وأول 
شرح  فھذا  محمد…وبعد؛  حبیبھ  لحب  صدورنا 

لقصیدتنا..."الخ.

وآخره: "وفاز مادحكم بحسن مُختتَم. ختم اللھ 
لنا بالحسنى، وجعلنا من أھل المقرّ الأسْنى...".

الرجَز  أما  للیعمري:  السیرة  رجَــز  شرح 
فھو نظمٌ لكتاب "عیون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسیر" لأبي الفتح الیعمري، المعروف 
نزیل  المقرئ  الشیخ  نظمھ  وقد  الناس،  سید  بابن 
السوسي  التملي۱۸٥ّ  یوسف  بن  محمد  مراكش: 

المتوفى ۱۰٤۸ ھـ۱۸٦.

"الإعلام"۱۸۷،  في  المراكشي  ــره  ذك وقــد 
ولكنھ  العالمة"  "سوس  في  السوسي  والمختار 

سماه: منظومة في السیرة۱۸۸.

ومطلع ھذه المنظومة:
إلى ــدى  ھ مــن  ــدِ  حــمْ بعد  الــقــصــدُ 

ــثلا ــ ــلٍ أم ــیـ ــبـ ــرةِ رُشْــــــــدٍ وسـ ــ ــی ــ س

الــمــجْــدا ــاز  ــح ف شــا  مــن  بفضلھ 

ــدا ــج ــیْـــف الإلـــــھ مُ وصـــــار مـــن سـ

ــمِ ــیـ ــرحـ ــى الـ ــلـ ثــــم صلاتـــــــھ عـ

الـــعـــظـــیـــمِ الـــخـــلـــق  ذي  ــھ  ــیـ ــبـ نـ

ــب الــخــلــیــقــھْ ــی ــط ــاه ال ــف ــصــط وم

ــھْ ــقَ ــی ــخــل ــس ال ــفَـ ـــن أنـ ــقــى م ــت ــن ــم ال

إلى أن قال في البیت التاسع من الرجز:
ــرة الــرســولِ ــی ــصــار س نــظــم اخــت

ــظ الـــنـــبـــیـــلِ ــ ــاف ــ ــح ــ لـــلـــیـــعـــمـــري ال

مـــعْ مـــا أتـــى بـــھ مـــن الــشــمــائــلِ
ــذ الآیـــــــات والــــــدلائــــــل۱۸۹ِ ــ ــبَـ ــ ونُـ

وآخره:
ــنْ ــیْ ــصلاة والـــــسلام الأكــمــل ــالـ وبـ

ــنْ ــیْ ــثــقــلَ أخـــص مـــن ســـاد جــمــیــع ال

والآلِ صــحــبــھ  عـــن  وبــالــرضــى 
علال۱۹۰ِ ــن  مـ ــتُ  ــم ــظ ن ــا  مـ أخـــتـــم 

بإقلیم  الحمزیة  بالخزانة  تامة  نسخة  ومنھا 
 ،۱۹۱ (۲  /۲۸٥) برقم  مجموع  ضمن  الرشیدیة 
الشیخ  "یقول  وأولھا:  ورقة،   ۲٦ في  تقع  وھي 
بن  محمد  اللھ  عبد  أبو  البارع  الأدیب  المحقق 
یوسف بن أحمد بن زكریا التاملي السوسي رحمھ 

اللھ تعالى ورضي اللھ عنھ، آمین:...".

ومنھا نسخة خطیة بمكتبة البلدیة بالإسكندریة، 
تحت   رقم الحفظ:۱۷ تاریخ. ۳٤۷٤.

المخطوطات  بمعھد  عنھا  مصورة  ومنھا 
۳٤۷٤ عن   ۸٥٥ الحفظ:  رقم  بالقاھرة،  العربیة 
۸۰) ورقــة   ٤۰ في  تقع  وھي   .۳۱۱۱۹۲ ف   -
صفحة)، قیاسھا ۲۰/۱٥ سنتم، بمتوسط ۱۱ بیتا 
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مؤرخ،  غیر  الفصول  عناوین  مع  الصفحة،  في 
ودون على بطاقتھ من خط القرن الثامن تقریبا، 

والخط مغربي قدیم.

مجھول  فھو  ھنا  ذكرتھ  الــذي  الشرح  أمــا 
المؤلف، ویغلب على ظني أن مؤلفھ عالمٌ مغربي 
أنھ  الفھارس۱۹۳  بعض  في  وقفت  وقد  مغمور. 
توجد منھ نسخة خطیة في خزانة القرویین، بخط 
مغربي، تحت رقم ۱۲٥ (۱۷٤۳). ولكنني بحثت 
عنھ في فھارس الخزانة المذكورة فلم أقف علیھ.

خاتمة:

من خلال ما تقدم یتبین لنا مدى عنایة علماء 
النبویة  السیرة  كتب  بشرح  الأقصى  المغرب 
عشر  الحادي  القرن  من  سیما  لا  ومنظوماتھا، 

الھجري إلى القرن الرابع عشر:

خاصة  عنایتھم  كانت  فقد  الكتب  في  أمــا 
بشرح مختصر ابن فارس لوجازتھ، كما اعتنوا 
بالتحشیة على كتابي "الاكتفاء" للكَلاعي، وشرح 
لضخامتھما  اللدنیة"  "المواھب  على  الزرقاني 

واستیعابھما لمادة السیرة.

عنایتھم  أكثر  كان  فقد  المنظومات  في  أما 
بشرح القصیدة الشقراطسیة لحسن نظمھا وجمال 
السیرة  في  العراقي  ألفیة  بشرح  ثم  أسلوبھا، 
لأحداث  واستیعابھا  وانتشارھا  لشھرتھا  النبویة، 
السیرة وجلالة ناظمھا وعنایة طلبة العلم بحفظھا.

وقد كانت غلبة الاھتمام بما سبق نتیجة لكون 
تلك الكتب أو المنظومات ھي التي یغلب إقراؤھا 
أو  شروحا  یكتبون  العلماء  فكان  وتدریسھا، 
لعامة  یعلمونھ  أو  لطلابھم  یدرسونھ  لما  حواشي 

الناس.

ومن البیِّن أن الاھتمام بالشرح والتحشیة ظھر 
عند المتأخرین، خصوصا في عھد الدولة العلویة 

الشریفة.

ھنالك  أن  كذلك  البحث  خلال  من  لنا  وتبین 
المخطوطات،  عالم  في  ــت  زال ما  قیمة  كتبا 
ولذلك أوصي الباحثین بالرجوع إلیھا ودراستھا، 
والتعرف على قیمتھا، وإظھار إضافاتھا، وتحقیقِ 
الباحثون  منھ  لیستفید  ونشرِه  فائدتھُ  تحققت  ما 

وعموم القراء.

محمد  سیدنا  على  وبارك  وسلم  اللھ  وصلى 
وآلھ، والحمد للھ رب العالمین. 

الھوامش
للزبیدي ) ۱( واللغویین  النحویین  طبقات   ینظر: 

وإنباه   ،(۲۸٥۹  /٦) الأدباء  ومعجم  (ص۲۲۹)، 
 ،(۲۰۹  /۲) للقفطي  النحاة  أنباه  على  ــرواة  ال
والوافي بالوفیات (۱۹/ ۱۳۰)، والبلغة في تراجم 

أئمة النحو واللغة (ص۱۸۹). 

 إنباه الرواة (۲/ ۱٦۲). ) ۲(

محمد ) ۳( بتحقیق  بمصر  الرشاد  دار  عن  صــدر    
ذلك  قبل  وصــدر  ۱۹۹۳م.  سنة  حمدان  محمود 
الثقافة  وزارة  عن  الصادرة  "المورد"  مجلة  في 
 ،۲ مجلد   ،٤ عــدد  بغداد،  العراقیة،  والإعــلام 
۱۹۷۳، (ص ۱٤٦- ۱٥۸). وینظر تاریخ الأدب 

العربي لبروكلمان (۲/ ۲٦٦ – ۲٦۷). 

الحموي ) ٤( لیاقوت  الأدباء  معجم  في:  ترجمتھ   تنظر 
(۱/ ٤۱۰ - ٤۱۸)، ووفیات الأعیان لابن خلكّان 

 .(۱۱۹ - ۱۱۸ /۱)

العراقیة، ) ٥( المورد  مجلة  البشر:  لخیر  السیر   أوجز 
(ص ۱٤٦). 

 الرحلة، تحقیق: محمد الفاسي، الرباط، د.ت (ص ) ٦(
 .(۲٤٥

 الوافي بالوفیات (۱/ ۸۰). ) ۷(

 نسبھ إلیھ محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس ) ۸(



۲٥ آفاق الثقافة والتراث

شروح 
وحواشي 
علماء 
المغرب 
الأقصى 

على كتب 
ومنظومات 

السیرة 
النبویة

 / المطالع (۱  إتحاف  في  سودة  وابن   ،(۳٦۳  /۱)
۲۷)، وابن زیدان في معجم طبقات المؤلفین على 
"شجرة  وصاحب  (ص۲۹)،  العلویین  دولة  عھد 

النور الزكیة في طبقات المالكیة" (۱/ ٥۱۰). 

)۹ (۸۱  /٤) للقادري  المثاني  نشر  في:  ترجمتھ   تنظر 
وسلوة   ،(۱۸۳  /۱) الحضیگي  وطبقات   ،(۸۲–
وشجرة   ،(۳۲٦ رقم   ۳٦٤  –  ۳٦۳  /۱) الأنفاس 
المطالع  وإتحاف   ،(۱٤۲۹ رقم   ،٥۱۰  /۱) النور 

(۱/ ۲۷)، والأعلام للزركلي (٦/ ۱٤). 

ینظر ) ۱۰( ۱۱۱۲ه.  عام  ولد  الفاسي  مدین  أبا   لأن 
الأعلام للزركلي (٦/ ۱٤). 

 الأعلام للزركلي: (٦ /۱٤). ) ۱۱(

 مقدمة التحقیق: (ص ٤). ) ۱۲(

)۱۳ ( /۸) آخر  موضع  في  لھ  ترجم  وقد   .(۲۱۲  /۱۲) 
"سلوة  على  واعتمد  الفاسي،  محمد  باسم   (۲۸۸

الأنفاس" للكتاني. 

 (۳/ ٤٥) و (۸/ ۱٦۷). ) ۱٤(

في ) ۱٥( المحفوظة  العربیة  المخطوطات  فھرس   ینظر 
الخزانة العامة بالرباط، القسم الثاني، (۱/ ۱۱۰). 

 ینظر المرجع السابق: (ص ۱۱۱). ) ۱٦(

 ینظر الفھرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال ) ۱۷(
الفاسي: (۱/ ٤۳). 

 ینظر المرجع السابق: (۱/ ٤۳ - ٤٤). ) ۱۸(

یوسف ) ۱۹( ابــن  خزانة  مخطوطات  فھرس   ینظر 
بمراكش: (ص ۱٥۷). 

 النسخة المطبوعة: (ص ۲۱ – ۲۲). ) ۲۰(

 نسبھ إلیھ الكتاني في فھرس الفھارس (۲/ ۱۰۷۰)، ) ۲۱(
الأدب  في  المغربي  النبوغ  في  كنون  اللھ  وعبد 

العربي (۱/ ۳۰٦). 

العلماء ) ۲۲( من  جلةّ  عن  أخذ  شھیر،  لغوي   علامة 
كالمسناوي والوجّاري وغیرھم، وبرع وصار إمام 
العدیمة  "حاشیتھ  كتبھ  من  عصره،  في  اللغة  أھل 
النظیر على القاموس" المسماة "إضاءة الراموس" 
الشیخ  استمداد  كان  ومنھا  مجلدّات،  أربــع  في 
بالمدینة  مات  العروس"،  "تاج  صاحب  الزبیدي 
في  الدرر  سلك  انظر:  ۱۱۷۰ھـ).  (سنة  المنوّرة 

 -  ۱۰۸  /٤) للمرادي  عشر  الثاني  القرن  أعیان 
۱۱۲)، وفھرس الفھارس (۲/ ۱۰٦۷ - ۱۰۷۱)، 
 ،(۲۹۲  -  ۲۹۱  /۲) المؤلفین:  طبقات  ومعجم 
والأعلام: (٦/ ۱۷۷ – ۱۷۸)، والنبوغ المغربي: 

 .(۳۰۱ /۱)

 نسبةً إلى "شْرَاگھ"، منطقة على مرحلةٍ من فاس، ) ۲۳(
ینظر فھرس الفھارس (۲/ ۱۰٦۷). 

 نسبھ إلیھ الكتاني في فھرس الفھارس (۱/ ٤۹۸)، ) ۲٤(
المالكي"  الفقھ  في "معلمة  اللھ  بنعبد  العزیز  وعبد 

(ص۱۸۱). 

المضمومة، ) ۲٥( النون  وتشدید  المعقودة  الكاف   بفتح 
ینظر ترجمتھ في: شجرة النور الزكیة في طبقات 
المالكیة (۱/ ٦۱۰، رقم ۱٦۹٤)، وفھرس الفھارس 
(۱/ ٤۹۸)، وإتحاف المطالع (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹)، 
والفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي (۲/ ۳٦۱
- ۳٦۳، رقم ۸۰٥)، والأعلام للزركلي (۷/ ۹٤)، 

والنبوغ المغربي (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸) 

 معجم طبقات المؤلفین (ص۲۹۹). ) ۲٦(

 فھرس الفھارس (۱ / ٤۹۸). ) ۲۷(

 ینظر ملحق تاریخ بروكلمان (۲/ ۸۸٦). ) ۲۸(

 ینظر معلمة الفقھ المالكي (ص۱۸۱). ) ۲۹(

مكتبة ) ۳۰( عن  الواحد،  عبد  مصطفى  بتحقیق   صدر 
ثم  ۱۹٦۸م،  ـــ/  ۱۳۸۷ھ سنة  بالقاھرة  الخانجي 
ومكتبة  الخانجي،  مكتبة  عن  نفسِھ  بالتحقیق  صدر 
الھلال، ببیروت، سنة ۱۳۸۹ھـ/ ۱۹۷۰م، وصدر 
بتحقیق محمد كمال الدین عز الدین علي عن عالم 

الكتب ببیروت، عام ۱٤۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

 "انبعاث الإسلام في الأندلس" (ص۲۱). ) ۳۱(

في ) ۳۲( موضع  معاً،  والجیم  المعجمة  بالشین   أنیشة: 
ینظر  منھا،  فراسخ  ثلاث  بعد  على  بلنسیة  شمال 
للحمیري  الأقطار،  خبر  في  المعطار  الــروض 
"وھي  عباس:  إحسان  د.  محققھ  وقال  (ص٤۱)، 
تقابل ما یسمى (El Puig) على بعد ۲۰ كیلومتراً 

شمال بلنسیة". 

 ینظر تحفة القادم لابن الأباّر (ص۲۰۱)، والإحاطة ) ۳۳(
 ،(۲٦۲  /٤) الخطیب  لابن  غرناطة  أخبار  في 
والمرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا للنُّباھي 
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(ص۱۱۹). 

یحیى ) ۳٤( بن  اللھ  ضیف  النبویة:  السیرة   مصادر 
الزھراني (ص۳۲). 

اسمھ: ) ۳٥( أن   (۲۰٥  /٦) الأعلام  في  الزركلي   ذكر 
"معاني الوفاء بمعاني الاكتفاء"، ویبدو أنھ اعتمد 
على ما رآه على ظھر من المجلد الثامن من النسخة 
الموجودة في الخزانة العامة بالرباط (۱٥۳۹ ك). 

)۳٦ ( –  ۸۰  /  ٤) المثاني:  نشر  في:  ترجمتھ   تنظر 
وفھرس   ،(٤۱۷- ٤۱٦ الدرر (۲/  والتقاط   ،(۸۱
 /۱) والسلوة:   ،(۲۲٦  –  ۲۲٤  /۱) الفھارس: 
 /۱) النور:  وشجرة   ،(۷٤ رقم   ،۱٥۷  -  ۱٥٦
السامي (۲/  والفكر   ،(۱٤۲۰ رقم   ،٥۰۸  -  ٥۰۷
۳٤٤، رقم ۷٦٤)، والأعلام للزركلي: (٦/ ۲۰٥

 .(۲۰٦ –

والأخبار ) ۳۷( التراجم  في  الآثار  عجائب  تاریخ   ینظر: 
الثالث  القرن  تاریخ  في  البشر  وحلیة   ،(۱٤۹  /۲)
بجمال  الناس  أعلام  وإتحاف  (ص۱٤۰٥)  عشر 

أخبار حاضرة مكناس (٤/ ٤۷۷). 

في ) ۳۸( جعفر  ابن  وذكــر   .(۸۱  /٤) المثاني:   نشر 
الرسالة المستطرفة (ص۱۹۸) أنھ "في خمس أو 

 ست  مجلدات"، والصواب أنھ في ستة أجزاء. 

العلمي ) ۳۹( للبحث  الموریتاني  المعھد  نسخة   في 
(۰۳٤٥/۰۳٤٥): "المھیع". 

 ینظر فھرس خزانة القرویین (۱/ ۲۷۱ – ۲۷۳). ) ٤۰(
ومطلع الجزء الثالث أخذتھ من فھرس كتب السیرة 

النبویة بالخزانة الحسنیة. 

 یعني محمد بن عبد السلام بناني. ) ٤۱(

یوسف ) ٤۲( بن   ھو  محمد  بن  عبد  الــقــادر  بن  علي 
اشتغل  المتفنن،  الإمام  العمدة  العالم  الفقیھ   الفاسي: 
التفسیر  على  اقتصر  ثم  العربیة،  بعلوم  أمره  أول 
شواھد  بشرح  المرام  تكمیل  آثاره:  من  والحدیث، 
توضیح ابن ھشام، وتحفة المخلصین في شرح عدة 
الحصن الحصین. توفي سنة ۱۱۱٦ه. ینظر عنایة 
رقم  (ص٤۷٥،  النور  وشجرة   ،(٤۸) الجد  أولي 

۱۳۰۲)، والأعلام للزركلي (٦/ ۲۱۲). 

 كذا، ولعل الصواب: أذن لھ. ) ٤۳(

 كذا في فھرس الفھارس، وھو تصحیف، والصواب ) ٤٤(

"مغاني". 

 فھرس الفھارس (۱/ ۲۲٥). ) ٤٥(

)٤٦ ( .(۲۹۰  /۱) العربي  الأدب  في  المغربي   النبوغ 
وذكر أستاذنا د. یسف أن وفاتھ سنة ۱۱۰۳ه، وھي 

سنة وفاة والده. 

 نسخة الخزانة العامة رقم: ۲٦٥٤ ك. ) ٤۷(

النبویة ) ٤۸( السیرة  في  المخطوطة  الكتب   فھرس 
المحفوظة بالخزانة الحسنیة: (ص ۳۸۲ – ۳۸٦). 

 المرجع السابق: (ص ۳۸٤ – ۳۸٥). ) ٤۹(

 المرجع السابق: (ص ۳۸۷). ) ٥۰(

 ینظر فھرس خزانة القرویین (۱/ ۲۷۳). ) ٥۱(

المحفوظة ) ٥۲( العربیة  المخطوطات  فھرس   ینظر 
بالخزانة العامة بالرباط، المجلد السادس: (ص٤٦). 

 وھم: د. جمیلة العمري، و د. عبد الفتاح فیوض، و ) ٥۳(
د. محمد التازي، و د. مصطفى خلفاوي. 

 لم أقف على من ذكره، ولم یذكره أستاذنا الدكتور ) ٥٤(
وإنما  المغربیة"،  "المصنفات  في  یسف  محمد 
وجدتھ بفھرس الخزانة الحسنیة. وقد ذكره الباحث 
والمؤلفات  الشروح  بحث  في  طاطمي  طارق  د. 
عیاض  للقاضي  الشفا  كتاب  على  الموضوعة 
التراث  مرآة  مجلة  من  الثاني  بالعدد  الیحصبي 

الصادرة في فبرایر سنة ۲۰۱۲م. 

والبدور ) ٥٥(  ،(۱۳۸ (ص  الوجیز  الإتحاف   ینظر 
الناظر  ونزھة   ،۱۳ اللوحة  للعكاري،  الضاویة 
المغرب:  ومعلمة   ،(۲۲۰ (اللوحة  للتستاوتي، 
ببعض  الملا  أشراف  و"إتحاف   ،(٤۰٤٥  /۱۲)
علي  بن  محمد  بن  لمحمد  وسلا"  الرباط  أخبار 

الدكالي السلاوي (ت۱۳٦٤ھـ). 

للقاضي ) ٥٦( الشفا  عن  ولكن  آخر،  كتاب   وللمؤلف 
درر  التقاط  في  الصفا  "مناھج  عنوانھ:  عیاض، 
الشیخ  كتبھا  وحواشٍ  تقایید  الكتاب  وأصل  الشفا". 
أبو سرحان جموع السجلماسي (ت ۱۱۱۹ھـ) على 
الشفا، لم یتیسر لھ تدوینھا في كتاب مستقل، فأشار 
ھذا  فكتب  بجمعھا،  الدغمي  موسى  تلمیذه  على 
الكتاب، وھو غیر تام. منھ نسخة بالخزانة الحسنیة 
بالمكتبة  ونسخة   ،۳٥٥ رقم:  تحت  مجموع  ضمن 
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شروح 
وحواشي 
علماء 
المغرب 
الأقصى 

على كتب 
ومنظومات 

السیرة 
النبویة

ص  (من  ۲۱٤۱د.  برقم:  مجموع  ضمن  الوطنیة 
منھ  الأجزاء  بعض  حقق  وقد   ،(٤۰۷ إلى   ۱۸۰
بشعبة  الماستر  لنیل  بحوث  في  الباحثین  بعض 

الدراسات الإسلامیة بكلیة الآداب بمراكش. 

النبویة ) ٥۷( السیرة  في  المخطوطة  الكتب   فھرس 
المحفوظة بالخزانة الحسنیة: (ص ۱۱٤). 

 المرجع السابق: (ص ۱۱۳). ) ٥۸(

 المرجع السابق: (ص ۱۱٤). ) ٥۹(

المؤلفین ) ٦۰( طبقات  ومعجم   ،(۸  /۲) الأنفاس:   سلوة 
والأعلام   ،(٤٥۳  /۱) النور  وشجرة  (ص۳٥۱)، 

للزركلي: (۷/ ٦٦). 

)٦۱ ( –  ۳۱۲  /۳) المثاني:  نشر  في:  ترجمتھ   تنظر 
ومعجم   ،(٦٦  /۷) للزركلي:  والأعــلام   ،(۳۱٤
اسمھ  أن  الأخیران  وذكر   ،(۲٦۹ المؤلفین: (۱۱/ 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
ھدیة  في  البغدادي  على  الأخیر  وأحال  الدلائي، 
اسمھ  كُتِب  وقد  وھم،  وھو   ،(۳۲۰ العارفین: (۲/ 
ودلیل   ،(۱۸۰  /٤) المكنون:  إیضاح  في  صحیحا 

مؤرخ المغرب لابن سودة: (ص ٤۲٤، ٤۲٥). 

الشفا، ) ٦۲( وشرح  الــورى،  بِسَیِّد   منھا:  فَخر  الثرى 
وزھر الحدائق في سیرة خیر الخلائق. ینظر ھدیة 
العارفین (۲/ ۳۲۰)، والنبوغ المغربي في الأدب 

العربي (۱/ ۳۰٦). 

)٦۳ ( /۱) النور  شجرة  صاحب  على  الأمر  التبس   وقد 
والد  ترجمة  في  وغیره  الكتاب  ھذا  فذكر   ،(٤٥۳

المؤلف المتوفى سنة ۱۰۸۸ه. 

 نسبھ إلیھ أصحاب الكتب الآتیة: نشر المثاني: (۳/ ) ٦٤(
۳٦٤)، ومعجم طبقات المؤلفین (ص ۷٥)، وھدیة 
العارفین (۱/ ۱۷۱)، وسلوة الأنفاس (۲/ ۳۳۷)، 
وشجرة النور الزكیة (۱/ ٤۸٤)، ومعجم المؤلفین 
(۱/ ۳۰۷)، وكذلك گنون في النبوغ المغربي (۱/ 

۳۰٦)، وسماه "حاشیة على الاكتفاء". 

)٦٥ ( –  ۳٦٤  /۳) المثاني:  نشر  في  ترجمتھ   ینظر 
 ،(۳۳۸  -  ۳۳۷  /۲) الأنفاس  وسلوة   ،(۳٦٦
والأعلام   ،(۱۳۳٦ رقم   ٤۸٤ النور: (۱/  وشجرة 
للزركلي (۱/ ۱٦٥)، ومعجم المؤلفین (۱/ ۳۰۷). 

الانتساخ ) ٦٦( معاناة  ھي  أو  التوریق  الوراقة   صناعة 
 /۱) العرب  آداب  تاریخ  والضبط؛  والتصحیح 

۲۲۱، ھامش ۱). 

بالسیرة ) ٦۷( یتعلق  فیما  ولھ   .(۳٦٥ المثاني: (۳/   نشر 
النبویة أیضا: شرح الھمزیة، وشرح البردة. ینظر 
 /۱) النور  وشجرة   ،(۱۷۱  /۱) العارفین  ھدیة 

 .(٤۸٤

 نشر المثاني: (۳/ ۳٦٤)، ونحوه في معجم طبقات ) ٦۸(
المؤلفین: (۲/ ۷٥). 

)٦۹ ( –  ۳٦۱  /۳) المثاني:  نشر  في:  ترجمتھ   تنظر 
۳٦۳)، وسلك الدرر: (۲۰٥/۳ - ۲۰٦)، والسلوة: 
(۲/ ۱٦٤ – ۱٦٥ رقم ٥۷۰)، وفھرس الفھارس 
(۱/ ۳٤۲ - ۳٤٤)، وشجرة النور (۱/ ٤۸٦، رقم 

۱۳٤۲) ومعجم المؤلفین (۷/ ۱۲ - ۱۳).  

 ینظر فھرس الكتب المخطوطة في السیرة النبویة ) ۷۰(
المحفوظة بالخزانة الحسنیة: (ص ۱۰). 

 المرجع السابق: (ص ۱۰). ) ۷۱(

 المرجع السابق: (ص ۱۰ – ۱۱). ) ۷۲(

ذكر ) ۷۳( أنھ  وجدت  ولكنني  ترجمة،  على  لھ  أقف   لم 
الرباطي  الغربي  اللھ  عباد  بن  أحمد  شیوخ  في 
ذكر  كما  المشرق،  في  لقیھم  الذین  (ت۱۱۷۸ه) 

الكتاني "فھرس الفھارس" (۱/ ۱۱۹). 

النبویة ) ۷٤( السیرة  في  المخطوطة  الكتب   فھرس 
المحفوظة بالخزانة الحسنیة: (ص ۱۱). 

الفھارس ) ۷٥( فھرس  الآتیة:  الكتب  مؤلفو  إلیھ   نسبھ 
ومعجم   ،(۳۹  /۱) المطالع  وإتحاف   ،(۳٥۲  /۱)
طبقات المؤلفین (۲۷۲)، والمعسول (۱٤/ ۳۷۸)، 
 /۸) المؤلفین  ومعجم  (ص۱۹۳)،  العالمة  وسوس 

 .(۲۸۰

)۷٦ ( ،(۸۱ للمراكشي: (٦/  الإعلام  في:  ترجمتھ   تنظر 
وفھرس الفھارس: (۱/ ۳٥۱ - ۳٥۲ رقم ۱٥۱)، 
والمعسول: (۱۱ / ۳۰۲)، والأعلام للزركلي (٦/ 

۱٥)، ومعجم المؤلفین: (۸ / ۲۸۰). 

 ولھ مؤلفات أخرى لھا تعلق بالسیرة، منھا: شرح ) ۷۷(
ینظر  الشفاء،  على  وحاشیة  للبوصیري،  الھمزیة 
العالمة  وســوس   ،(۳٥۲  /۱) الفھارس  فھرس 

(ص۱۹۳)، وغیرھا. 

 سوس العالمة (ص۱۹۳). ) ۷۸(



لات
ـــا
مق

لات
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث ۲۸

)۷۹ ( -  ۱۰۳  /۲) اللامع  الضوء  في:   ینظر  ترجمتھ 
 ،(۱۲۹  -  ۱۲۸  /۱) السائرة  والكواكب   ،(۱۰٤

وشذرات الذھب (۱۰/ ۱٦۹). 

خیر ) ۸۰( سیرة  في  " سبل  الھدى  والرشاد  وعنوانھا    
العباد"، وتعرف بالسیرة الشامیة، وھي مطبوعة. 

للجبرتي ) ۸۱( الآثار  عجائب  تاریخ  في:  ترجمتھ   تنظر 
رقم   ،۳۳۸  /۲) السامي  والفكر   ،(۱۲۲  /۱)

۷٥٦)، والأعلام للزركلي" (٦/ ۱۸٤ - ۱۸٥). 

للشیخ ) ۸۲( والسنة،  القرآن  ضوء  على  النبویة   السیرة 
محمد أبو شھبة (۱/ ۳٥). 

)۸۳ ( ،(۱۷۲  /٤) للزركلي  الأعلام  في:  ترجمتھ   تنظر 
وإتحاف المطالع (۱/ ۳۲۰). 

الحي ) ۸٤( عبد  وعبارة   .(۳۲۰  /۱) المطالع   إتحاف 
الكتاني في "فھرس الفھارس" (۱/ ٤٥٦ - ٤٥۷): 
المحدث  العلامة  بفاس  الجماعة  قاضي  "كــان 
الصقلي  أحمد  ابن  الھادي  عبد  محمد  أبو  السیرِي 
الحسیني الفاسي دفین المدینة المنورة یقول: "أول 
على  الزرقاني  شرح  افتقر  إذا  الطالب  یبیعھ  ما 
المختصر. وآخر ما یبیع الزرقاني على المواھب". 
بذلك  جدیر  وھو  المذكور،  بالكتاب  معجباً  وكان 
لحسن سبكھ ومتانة تعبیره ووسع اطلاعھ وجمعھ". 
الزرقاني  بشرح  معجبا  كان  أنھ  على  یدل  وسیاقھ 

على المواھب، لا بكتاب "المواھب اللدنیة". 

رقم ) ۸٥(  ٤  /۳) الأنــفــاس:  سلوة  في  ترجمتھ   تنظر 
۸۳۹)، والفكر السامي (۲/ ۳٥٤)، وشجرة النور: 
 /۳) للزركلي:  والأعلام   ،(۱٥۲۳ رقم   ۳۸۰  /۱)

 .(۱۳٤ – ۱۳۳

في ) ۸٦( والمرجان  الیاقوت  وفھرسة  التیجان   "جمھرة 
الملوك العلویین وأشیاخ مولانا سلیمان" جمعھا أبو 
المجید  عبد  بتحقیق  محققا  وصدر  الزیاني،  القاسم 

خیالي عن دار الكتب العلمیة سنة ۲۰۰۳م. 

 معجم طبقات المؤلفین (۱۳۸ - ۱۳۹). ) ۸۷(

فھرس الفھارس (۲/ ۱۰٥۳). ) ۸۸(

بوجندار ) ۸۹( لمحمد  الرباط،  علماء  بتراجم   الاغتباط 
(ص٤۲٦)، ومعجم طبقات المؤلفین (ص۲٥). 

 "شیخ الجماعة العلامة أبو إسحاق التادلي الرباطي" ) ۹۰(
لعبد اللھ الجراري: (ص ۱۰٥). 

 معجم طبقات المؤلفین (ص۱٤٤). ) ۹۱(

)۹۲ ( ،(۳٦۸  /۱) المطالع  إتحاف  في:  ترجمتھ   تنظر 
ومعلمة الفقھ المالكي (ص٦۷). 

 انظر ترجمتھ في: خلاصة الأثر في أعیان القرن ) ۹۳(
الحادي عشر (۳/ ۱۲۲)، والأعلام للزركلي (٤/ 

۲٥۱، ۲٥۲)، ومعجم المؤلفین (۷/ ۳). 

 نشرتھ دار الكتب العلمیة ببیروت سنة ۱٤۲۷ه. ) ۹٤(

خیر ) ۹٥( سیرة  في  " سبل  الھدى  والرشاد   وعنوانھا 
العباد"، وھو مطبوع. 

 فھرس الفھارس (۱/ ۳٤٤). ) ۹٦(

 خلاصة الأثر (۳/ ۱۲۳). ) ۹۷(

بوجندار ) ۹۸( لمحمد  الرباط،  علماء  بتراجم   الاغتباط 
(ص٤۲٦)، ومعجم طبقات المؤلفین (ص۱۲). 

للزركلي ) ۹۹( والأعلام   ،(٤۳٥  – (ص٤۱۸   الاغتباط 
(۱/ ۷۱)، والفكر السامي (۲/ ۳٦٦، رقم ۸۱۱)، 
الجماعة  و"شیخ  (ص٥٥)،  المالكي  الفقھ  ومعلمة 
اللھ  لعبد  الرباطي"  التادلي  إسحاق  أبو  العلامة 

الجرَِاري. 

التادلي ) ۱۰۰( إسحاق  أبو  العلامة  الجماعة   "شیخ 
الرباطي" لعبد اللھ الجراري: (ص ۱۰۷). 

قفصة ) ۱۰۱( بقرب  حصن  شُقْراطس،  إلى   نسبتھ 
قنفذ  لابن  الوفیات  ینظر  التونسي،  الجنوب  في 

(ص۲٥۳)، وتاج العروس (۱٦/ ۱٦۹). 

 تنظر ترجمتھ في: كشف الظنون (۲/ ۱۳۳۹)، ) ۱۰۲(
 /۳) محفوظ  لمحمد  التونسیین  المؤلفین  وتراجم 
۲۰٤، رقم ۲۹٦)، والأعلام للزركلي (۸/ ۱٥۷)، 

ومعجم المؤلفین (۱۲/ ۱۰٦). 

 نشرھا الشیخ عبد اللھ گنون في مجلة المناھل ) ۱۰۳(
عشر،  الثامن  العدد  الثقافة،  وزارة  عن  الصادرة 

یولیو ۱۹۸۰م: ص ۲۲. 

 ینظر فھرسة ابن خیر الإشبیلي (ص ۳۷٥). ) ۱۰٤(

 ولد بمراكش، وعاش بقسنطینة، ینظر ترجمتھ ) ۱۰٥(
اللامع  والضوء  (ص۳۸۱)،  قنفذ  ابن  وفیات  في 
الابتھاج (ص٤۸۰، رقم ٥۸٦)،  ونیل   ،(٤۸ /۸)
 /۲) الظنون  وكشف   .(۲۸۳  /۲) الحجال  ودرة 

 .(۱۷٦۲
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شروح 
وحواشي 
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المغرب 
الأقصى 

على كتب 
ومنظومات 

السیرة 
النبویة

 ینظر الإعلام: (٥/ ۳۰). ) ۱۰٦(

والأعلام ) ۱۰۷(  ،(۱٥۰  /۲) العارفین  ھدیة   ینظر 
 /۱۰) المؤلفین  ومعجم   ،(۱۹۳  /٦) للزركلي 

 .(۱٤۹

النبویة ) ۱۰۸( السیرة  فــي  المغربیة   المصنفات 
ومصنفوھا: (۱/ ۲۰۹). 

 شجرة النور (۱/ ٤۳۷). ) ۱۰۹(

)۱۱۰ ( ،(۱۱۲  /٦) الاستقصا  في:  ترجمتھ   تنظر 
 ،(۱۱۸۸ رقم   ،٤۳۸  –  ٤۳۷  /۱) النور  وشجرة 
الفقھ  ومعلمة   ،(۲۹۰  /۱۰) المؤلفین  ومعجم 

المالكي (ص۱٤٤). 

 وھو یقع في أربعة أجزاء كبار بالمكتبة الوطنیة ) ۱۱۱(
ینظر  و۱۸٥٦٥.   ،۱۸٥۷٤ رقم  تحت  بتونس 
ونشر   .(۱٤۲  /۳) التونسیین"  المؤلفین  تراجم 
بالأندلس  الخاص  القسم  العبادي  مختار  أحمد 
معھد  صحیفة  الأندلس"،  "وصف  عنوان:  تحت 
۱۹٦۷  ،۱٤ العدد:  مدرید،  الإسلامیة،  الدراسات 

– ۱۹٦۸، من ص ۹۹ إلى ص ۱٦۳. 

النبویة ) ۱۱۲( السیرة  في  المغربیة  المصنفات   ینظر 
 .(۲۱۰ /۱)

مؤسسة ) ۱۱۳( لمخطوطات  الموجز  الفھرس   ینظر 
علال الفاسي: (۱/ ۳۲). 

 منظومات السیرة النبویة في الغرب الإسلامي ) ۱۱٤(
 .(۳۳٦ /۱)

 تقدم ذكر عنوانھ كاملا. ) ۱۱٥(

)۱۱٦ ( ،(۲٥  - (ص۲٤  المؤلفین  طبقات   معجم 
وإتحاف أعلام الناس (٥/ ٦۳۱). واكتفى الزركلي 
في  الندي  "الورد  فسماه:   (۱۰۰  /۳) الأعلام  في 
معجم  صاحب  ذلك  في  وتابعھ  النبویةّ"،  السیرة 
 /۸) آخر  موضع  في  وذكر   ،(۲۲۹  /٤) المؤلفین 

۱۰۱) عنوانھ كاملا. 

)۱۱۷ ( –  ٥۳۱  /٥) الإتحاف:  في:  ترجمتھ   تنظر 
وإتحاف   ،(۸۳۱  /۲) الفھارس:  وفھرس   ،(٥٦۱
المطالع: (۱/ ۲۰)، والأعلام للزركلي (۳/ ۹۹)، 

ومعجم المؤلفین (۸/ ۱۰۱). 

 تقدم ذكر عنوانھ كاملا. ) ۱۱۸(

 نقلھ عنھ ابن زیدان في "إتحاف أعلام الناس" ) ۱۱۹(
 .(٦۳۳ - ٦۳۲ /٥)

في ) ۱۲۰( ونحوه   .(٦۳۳  /٥) الناس  أعلام   إتحاف 
الأعلام للزركلي (۳/ ۱۰۰). 

 فھرس الفھارس (۲ / ۸۳۱). ) ۱۲۱(

 معجم طبقات المؤلفین (۲٥). ) ۱۲۲(

والأعــلام ) ۱۲۳(  ،(۱۸۳  /۱) الحضیگي   طبقات 
للزركلي (٦/ ۱٤). 

)۱۲٤ ( – ۱۸۱ المثاني: (٤/  نشر  في:  ترجمتھ   تنظر 
وشجرة   ،(۱۸۳  /۱) الحضیكي  وطبقات   ،(۱۸۲
النور (۱/ ٥۱۰، رقم ۱٤۲۹)، والأعلام للزركلي 

 .(۱٦/ ٤)

 نسبھ إلیھ أصحابھ الكتب الآتیة: سوس العالمة ) ۱۲٥(
(ص۱۹۳)، والأعلام للزركلي (٦/ ۱٥). 

 تقدمت الإحالة على مصادر ترجمتھ. ) ۱۲٦(

 سوس العالمة (ص۱۹۳). ) ۱۲۷(

جماعة ) ۱۲۸( وتقع   .(۷۰  /۱) الحضیكي   طبقات 
إداوكارسموكت في الشمال الشرقي لإقلیم تیزنیت، 

على بعد حوالي ۲٥ كلم من مدینة تیزنیت.  

 الفھرس الوصفي (۱/ ۲۷۷ – ۲۷۸). ) ۱۲۹(

السنیة ) ۱۳۰( ــدرر  ال نظم   - النبویة  السیرة   "ألفیة 
الزكیة" (ص۲۹). 

)۱۳۱ (۱) المطالع  إتحاف  في  سودة  ابن  إلیھ   نسبھ 
"الرسالة  في  الكتاني  جعفر  بن  ومحمد   ،(۱۰۸  /
المشرفة"  السنة  كتب  مشھور  لبیان  المستطرفة 

(ص۲۰۰)، والزركلي في الأعلام (٦/ ۱۷۸). 

لجعفر ) ۱۳۲( المحتضر،  رْب  الشِّ في:  ترجمتھ   تنظر 
٦  – ۳ الأنفاس: (۳/  وسلوة   ،(٦۸ الكتاني: (ص 
۳٥۲  –  ۳٥۱  /  ۲) السامي  والفكر   ،(۸۳۸ رقم 

رقم ۷۸۱)، وإتحاف المطالع (۱/ ۱۰۸)، وشجرة 
والنبوغ   ،(۱٥۱٦ رقم   ٥٤۰  –  ٥۳۹  /۱) النور 
المغربي (۱/ ۲۹٤)، والأعلام (٦/ ۱۷۸)، ومعجم 

المؤلفین (۱۰/ ۱۰۹). 

علیھ ) ۱۳۳( ســار  ما  وھــذا   .(۱۲۸  /۳)  الاستقصا 
وصاحب   ،(۱۰۹  /۱۰) المؤلفین  معجم  صاحب 
 /۱) أفریقیا"  غرب  في  والمفسرون  "التفسیر 
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 .(۳۰۱

 الرسالة المستطرفة (ص۲۰۰). ) ۱۳٤(

عن ) ۱۳٥( بحث  في  فذكر  الباحثین  بعض  ــم   ووھِ
العدد  في  منشور  كیران  بن  الطیب  محمد  العلامة 
الخامس عشر من مجلة المذھب المالكي (۲۰۱۲م) 
ولیس  اللھ،  عبد  بن  محمد  السلطان  بطلب  ألفھ  أنھ 

كذلك. 

النبویة ) ۱۳٦( السیرة  في  المخطوطة  الكتب   فھرس 
المحفوظة بالخزانة الحسنیة: (ص ۱۷۱). 

 المرجع السابق: (ص ۱۷۲). ) ۱۳۷(

 المرجع السابق: (ص ۱۷۲). ) ۱۳۸(

 وقد ذكر ذلك الزركلي في الأعلام (٦/ ۱۷۸). ) ۱۳۹(
في  العراقي  لألفیة  شرحا  فظنھ  بعضھم  ووھــم 
الباقي  "فتح  كتاب  محققيْ  مقدمة  ینظر  الحدیث، 
بشرح ألفیة العراقي" لزكریا الأنصاري (۱/ ۳۲). 
ولعلھما اعتمدا على كلام صاحب "شجرة النور" 
أن لھ شرح ألفیة العراقي، ھكذا دون تقیید، فتبادر 
إلى ذھنھما أن المراد ألفیتھ في الحدیث، وھو وھم. 
وینظر الحركة الفقھیة في عھد السلطان محمد بن 

عبد اللھ العلوي: (۲/ ۲٥۳) 

المحفوظة ) ۱٤۰( العربیة  المخطوطات  فھرس   ینظر 
في الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب، القسم 

الثالث، الجزء الأول: ص ۸۳. 

(ص ) ۱٤۱( بسلا  الصبیحیة  العلمیة  الخزانة   فھرس 
 .(۸۳

  مصطفى بن عبد القادر  العلوي الحسني:  قاضي ) ۱٤۲(
 مراكش لأزید من أربعین سنة. كانت لھ مصاھرة 
۱۳٥۲ه. عام  توفي  الحسن،  المولى  السلطان  مع 

إتحاف (۲/ ٤٦٥). 

)۱٤۳ ( –  ۱۹۲  /۳) القرویین  خزانة  فھرس   ینظر 
 .(۱۹۳

في ) ۱٤٤( الإســلامــي  الــتــراث  تاریخ  معجم   ینظر 
السیرة  ومنظومات   ،(۳٤۷۳  /٥) العالم  مكتبات 
النبویة حتى القرن الثامن الھجري: دراسة وثائقیة، 

الدكتور جلال شوقي (۱/ ٦۱۳). 

 ینظر الفھرس الشامل لمخطوطات السیرة (ص ) ۱٤٥(

 .(٤٥۹

 معجم طبقات المؤلفین: (ص۳۰٦). ) ۱٤٦(

 تنظر ترجمتھ في سلوة الأنفاس: )۱/ ۱٦۸ – ) ۱٤۷(
رقم   ،۳٥۹  /۲) السامي  والفكر   ،)۹۰ رقم   ۱٦۹
وشجرة   ،(۲۱۳  /۱) المطالع  وإتحاف   ،(۷۹۹
المؤلفین  ومعجم   ،(۱٦۱۲ رقم   ،٥۷۳ النور: (۱/ 

 .(۲۷۰ /۹)

 معجم طبقات المؤلفین: (ص۳۰٦). ) ۱٤۸(

الشیخ ) ۱٤۹( ابن  د  المھدي  محمَّ اللھ  عبد  أبو   ھو 
حمدون  ابن  الحاج: الفقیھ العلامة المشارك في كثیر 
حاشیة  لھ  فصیحا،  مدرسا  علامة  كان  الفنون.  من 
على شرح الخرشي على المختصر، وحاشیة على 
آخر  إلى  سودة  ابن  التاودي  للشیخ  التحفة  شرح 
إتحاف  ینظر  الآجال.  بیوع  في  وتولیف  اللعان؛ 
 /۱) الزكیة  النور  وشجرة   ،(۲٥۲  /۱) المطالع 

 .(٥۷۷

 معجم طبقات المؤلفین: (ص۳۷۲). ) ۱٥۰(

 سوس العالمة (ص۲۰۱). ) ۱٥۱(

وفیات ) ۱٥۲( في  الأفنان  روضة  في  ترجمتھ   ینظر 
العربي  العلم  ورجــالات   ،(۲۸۷ (ص:  الأعیان 
-۲۰۹  /۱۳) والمعسول   ،(۱۷۲ (ص:  سوس  في 

 .(۲۱۳

جنوب ) ۱٥۳( ــارودانــت  ت مدینة  نواحي  في   وتقع 
المغرب. 

 المعسول (۱۳/ ۲۱۰). ) ۱٥٤(

 سوس العالمة (ص۲۰۱). ) ۱٥٥(

الحسنیة ) ۱٥٦( بالخزانة  المخطوطة  الكتب   كشاف 
(ص ۲۲۷). 

(ص٤۲٦)، ) ۱٥۷( الرباط  علماء  بتراجم   الاغتباط 
ومعجم طبقات المؤلفین (ص۱۲). 

 تقدمت الإحالة على مصادر ترجمتھ. ) ۱٥۸(

التادلي ) ۱٥۹( إسحاق  أبو  العلامة  الجماعة   "شیخ 
الرباطي" لعبد اللھ الجراري: (ص ۱۰۷). 

والتقاط ) ۱٦۰(  ،(۱۱٥-۸٦  /۳) المثاني  نشر   ینظر 
 /۲) الأنفاس  وسلوة   ،(۲۸۰-۲۷٤/۲) ــدرر  ال
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المؤلفین  طبقات  ومعجم  ۳۹۲و۳۹۳-۳۹٤)، 
(ص: ۱۷٤ – ۱۷۸)، وشجرة النور (۱/ ٤۷۳)، 
والإعلام   ،(۱۹۰  -  ۱۸۸  /۱) الفھارس  وفھرس 

للمراكشي (٤۷۸/۸-٤۸۱). 

)۱٦۱ ( /۱) الفھارس  فھرس  في  الكتاني  إلیھ   نسبھ 
نسخ   ۳ منھا  مخطوطة،  نسخ  عدة  ومنھ   ،(۱۸۹
بالخزانة الحسنیة، ینظر فھرس الكتب المخطوطة 
الحسنیة  بالخزانة  المحفوظة  النبویة  السیرة  في 

(ص: ٤۰٥ -٤۰۷). 

 نشرھا الباحث الجزائري بنعراج عبد الرحمان ) ۱٦۲(
المجلد  والــتــراث،  للدراسات  إسھامات  بمجلة 
غردایة،  جامعة  الجزائر،   ،۰۲ العدد  السادس، 

ص۸٥ - ۱۰۰. 

)۱٦۳ ( -  ۳۲٦  /۳) المثاني  نشر  في  ترجمتھ   ینظر 
 .(۳۲۹

 نشر المثاني (۲/ ۱۱۳). ) ۱٦٤(

 نشر المثاني: (۳/ ۳۲٦). ) ۱٦٥(

 فھرس الفھارس (۲/ ۸۲٥). ) ۱٦٦(

 ففي أولھ: "فھذا جمع ما انتشر من أخبار خیر ) ۱٦۷(
وتقلیل  الإشھار،  سبیل  على  بھ  قصدت  البشر، 

البحث وسلوك الاقتصار...". 

المجلد ) ۱٦۸( العربیة:  المخطوطات  فھرس   ینظر 
السادس، لمحمد المنوني: (ص٤٦ – ٤۷). 

(معھد ) ۱٦۹( المصورة  المخطوطات  فھرس   ینظر 
المخطوطات العربیة): جزء تاریخ، قسم ٤: (ص 

 .(۱٤۱

وسوس ) ۱۷۰(  ،(٦۷  –  ٦۳  /۱۲) المعسول:   ینظر 
العالمة: (ص۲۰۳)، والأعلام للزركلي (۱/ ٤٤ – 

٤٥)، ومعجم المؤلفین (۱۳/ ۳٥٥). 

)۱۷۱ ( /۲) الفھارس  فھرس  في  الكتاني  إلیھ   نسبھ 
 .(۳۰٦ المغربي (۱/  النبوغ  في  وكنون   ،(۱۰۷۰
التراتیب  في  أیضا  الكتاني  الحي  عبد  ذكره  وقد 
ابن  الطیب  "شرح  وسماه:   (۲۷۹  /۱) الإداریــة 
علیھ  وأحال  الجزري".  ابن  سیرة  على   الشرقي 
 /۳) العروس"  "تاج  في  الزبیدي  مرتضى  تلمیذه 

 .(٦٦

والتوزیع ) ۱۷۲( للنشر  الظاھریة  دار  عن   وصدرت 

حایف  الدكتور  بتحقیق  ۲۰۱۷م  سنة  بالكویت 
النبھان اعتمادا على عشر نسخ خطیة، وصدر أیضا 

عن مخطوطتین بتحقیق: سید فرغلي عرباوي. 

في ) ۱۷۳( الاختلاف  من  الأبیات  عدد  في  ما   وینظر 
مقدمة د. حایف النبھان لتحقیقھ لھذه المنظومة (ص 

 .(۱۲٥ - ۱۲۰

 ذات الشفا: (ص ۱۷۱). ) ۱۷٤(

 مخطوط بیان الاستشفا (۹٥/ ا). ) ۱۷٥(

 ینظر مقدمة د. حایف النبھان لتحقیقھ لمنظومة ) ۱۷٦(
"ذات الشفا" (ص ۱٤٥ - ۱٤٦). 

القادر ) ۱۷۷( عبد  الآتیة:  الكتب  أصحاب  إلیھ   نسبھ 
الكوھن في إمداد ذوي الاستعداد (ص: ۱٦)، وابن 
سودة في إتحاف المطالع (۱/ ۱۲۰)، والكتاني في 
سلوة الأنفاس (۳/ ۷)، والمراكشي في الإعلام (۳/ 
۱۱۷ – ۱۱۹ رقم ۳۸۳)، وصاحب شجرة النور 

(۱/ ٥٤٤)، والزركلي في الأعلام (۲/ ۲۷٥). 

 تنظر ترجمتھ في: إتحاف المطالع (۱/ ۱۲۰)، ) ۱۷۸(
وسلوة الأنفاس (۳/ ٥ – ۷ رقم ۸٤۱)، والإعلام 
للمراكشي (۳/ ۱۱۷ – ۱۱۹ رقم ۳۸۳)، وشجرة 
النور (۱/ ٥٤۳ - ٥٤٤، رقم ۱٥۲٦)، والأعلام 
للزركلي (۲/ ۲۷٥ - ۲۷٦)، ومعجم المؤلفین (٤/ 

۷٦)، والنبوغ المغربي (۱/ ۲۹٦ - ۲۹۷). 

)۱۷۹ ( ،(۱۳۳  – (ص۱۳۲  المؤلفین  طبقات   معجم 
 /۱) المغربي  والنبوغ   ،(٥٤٤  /۱) النور  وشجرة 

۲۹۷)، والأعلام للزركلي (۲/ ۲۷٥). 

طبقات ) ۱۸۰( "معجم  محقق  ووھم  ترجمتھ،   تقدمت 
المؤلفین"، فذكر أن الذي أكملھ ھو محمد الطالب 
بن حمدون (۲/ ۱۳۳)، وھو خلاف ما صرح بھ 

الكتاني في السلوة (۱/ ۱٦۸) وغیره.  

الأنفاس ) ۱۸۱( وسلوة   ،(۱۲۰  /۱) المطالع   إتحاف 
(۱/ ۱٦۸)، والحیاة الأدبیة (ص ۳٥۳). 

(ص: ) ۱۸۲( للقیطوني  المغربیة  المطبوعات   معجم 
 .(۱۰۲

عالما ) ۱۸۳( مشاركا  كــان  فــاس،  علماء  من  عالم 
مدرسا، لھ مؤلفات منھا شرح على مشارق الأنوار 
للإمام الصاغاني، توفي عام ۱۲٥۰ه. ینظر إتحاف 
المطالع (۱/ ۱٥٤)، والأعلام للزركلي (٦/ ۹۲)، 
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ومعجم المؤلفین (۹/ ۱۸٤). 

 فھرس الخزانة الصبیحیة (ص: ۲۷۸). ) ۱۸٤(

لْن" التي تستقرّ قرب مدینة ) ۱۸٥(  نسبة إلى قبیلة "أمََّ
تافراوت بجنوب المغرب. 

)۱۸٦ ( ،(۲۷۲  -  ۲۷۱  /٤) ــر  الأث خلاصة   ینظر 
نسبتھ  في  أن  إلا  (ص۳٤۹)،  العصر  وسلافة 
أثبتھ،  ما  والصواب  الناسلي)،  أو  (التاولي  تحریفا 
وطبقات   ،(۱۷۷  /۱) المثاني  نشر  كذلك  وینظر 
الحضیكي (۱/ ۲۹۲)، وسوس العالمة (ص۱۸۷)، 
للزركلي (۷/  والأعلام   ،(۱۲ جزولة (۲/  وخلال 

۱٥٥)، ومعجم المؤلفین (۲/ ٦۹). 

 (٥/ ۲۷٤)، وقد ذكر أن عدد لوحاتھا ۳۳، من ) ۱۸۷(
مسطرة ۱٦. 

المختار ) ۱۸۸( ذكر  وقد  (ص۱۸۷).  العالمة   سوس 
السوسي رحمھ اللھ أن لأحد أولاد محمد بن سعید 
نظما   - یحیى  اسمھ  ولعل   - السوسي  المِرْغِتي 
وقد  (ص۱۸۲)،  الیعمري  لسیرة  والده  لاختصار 
من  "صفوة  في  عسكر  ابن  ذلك  ذكر  إلى  سبقھ 
"فھرس  في  الكتاني  عنھ  ونقلھ   ،(۱۷۷) انتشر" 

الفھارس" (۲/ ٥٥٤). 

مقدمتھ ) ۱۸۹( في  العلمي  إدریــس  المطلع  ھذا   نقل 
سیرة  بعض  نظم  في  المستنشق  "ریحانة  لتحقیق 
المیرغتيّ  سعید  بن  محمد  بن  لمحمد  المصدق" 
النظم  من  الأولان  البیتان  وورد   .(٤٦- (ص٤٥ 

في فھرس الخزانة الحمزیة العیاشیة (۱/ ۲٥۸). 

 فھرس الخزانة الحمزیة العیاشیة (۱/ ۲٥۹). ) ۱۹۰(

 فھرس الخزانة الحمزیة العیاشیة (۱/ ۲٥۸ – ) ۱۹۱(
۲٥۹، رقم ۳٦۱). 

الفتح ) ۱۹۲( "أبو  كتابھ  في  الراوندي  محمد  د.   ذكر 
أرجوزة  أنھا   (۳٥۹  /۱) وآثاره"  حیاتھ  الیعمري 
سیرة  اختصار  نظم  عنوانھا:  وأن  الألف،  تقارب 
الرسول للیعمري الحافظ النبیل، ویبدو أنھ أخذه من 

بیت من مطلع ھذه المنظومة. 

 ینظر الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ) ۱۹۳(
المخطوط السیرة والمدائح النبویة (۱/ ٤۹۹، رقم 

.(۱۸٥۸

  

فھرس المصادر والمراجع
مكناس: •  حاضرة  أخبار  بجمال  الناس  أعلام  إتحاف 

عبد الرحمن بن زیدان. المطبعة الوطنیة، الرباط. ط 
۱، ۱۳٥۲ھـ - ۱۹۳۳م.

عشر •  الثالث  القرن  أعلام  بوفیات  المُطالع  إتحاف 
ســودة،  بن  القادر  عبد  بن  السلام  عبد  والــرابــع: 
تنسیق وتحقیق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، 

بیروت، ط ۱، ۱٤۱۷ھـ - ۱۹۹۷م.

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: أبو العباس • 
جعفر  تحقیق:  الناصري.  محمد  بن  خالد  بن  أحمد 
الدار  الكتاب،  دار  الناصري.  ومحمد  الناصري 

البیضاء. ۱٤۱۸ھـ - ۱۹۹۷م.

الأعلام: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن • 
فارس الزركلي الدمشقي. دار العلم للملایین، بیروت. 

ط ۱٥، مایو ۲۰۰۲م.

الأعــلام:•  من  وأغمات  مراكش  حــلّ  بمن  الإعــلام 
العباس بن إبراھیم المراكشي السملالي. تحقیق: عبد 
الرباط.  الملكیة،  المطبعة  ط  منصور.  بن  الوھاب 

ط۲، ۱٤۱۳ھـ /۱۹۹۳م. 

من •  الفتح  ومقدمة  الرباط،  علماء  بتراجم  الاغتباط 
الحاج  بن  محمد  اللھ  عبد  لأبي  الفتح:  رباط  تاریخ 
أحمد  الدكتور  تحقیق:  الرباطي.  بوجندار  مصطفى 
للمخطوطات  نجیبویھ  مركز  نجیب.  الكریم  عبد  بن 

وخدمة التراث. ۲۰۰۸م.

أخبار •  من  والعبر  المواعظ  ومستفاد  الدرر  التقاط    
بن  محمد  عشر:  والثانیة  الحادیة  المائة  وأعیان 
دار  القاسمي.  العلوي  ھاشم  تحقیق  القادري.  الطیب 
الآفاق الجدیدة، بیروت. ط ۱، ۱٤۰۳ھـ - ۱۹۸۳م.

والإسناد:•  الروایة  معالم  إلى  الاستعداد  ذوي  إمداد 
عبد القادر الكوھن. تحقیق: عبد المجید خیالي. مركز 
طبع  المخطوط.  التراث  ونشر  للترجمة  العمودي 
۱٤۳۳ه  ط۱،  بیروت.  العلمیة،  الكتب  دار  بمطابع 

– ۲۰۱۲م.

لمحمد •  المحتاج:  كفایة  تذییل  في  والتاج  الإكلیل 
تقدیم:  دادي،  ماریة  تحقیق:  القادري،  الطیب  ابن 
والترجمة  للتألیف  المغربیة  الجمعیة  بنشریفة،  محمد 

والنشر، المغرب.
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إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدین أبو الحسن • 
الفضل  أبو  محمد  تحقیق:  القفطي.  یوسف  بن  علي 
ومؤسسة  القاھرة،   - العربي  الفكر  دار  إبراھیم. 
۱٤۰٦ الأولــى،  الطبعة  بیروت.   – الثقافیة  الكتب 

ھـ - ۱۹۸۲م.

  أوجز السیر لخیر البشر: لأحمد بن فارس بن زكریا • 
الرازي، تحقیق: محمد محمود حمدان، دار الرشاد، 

القاھرة - مصر، الطبعة الثانیة: ۱٤۱۷ /۱۹۹۷. 

إلى •  نقلھ  كارل  بروكلمان،   تاریخ  الأدب  العربي: 
المعارف،  دار  وغیره،  النجار  الحلیم  عبد  العربیة 

القاھرة، ط ٤، ۱۹۸۳م.

تطوان. •  المھدیة،  مطبعة  داود.  محمد  تطوان:  تاریخ 
سنة ۱۹٦۲م.

النمیشي. •  أحمد  بفاس:  والشعراء  الشعر  تاریخ 
مطبعة أندري، فاس. سنة ۱۳٤۳ھـ

  التراتیب الإداریة والعمالات والصناعات والمتاجر • 
والحالة العلمیة التي كانت على عھد تأسیس المدنیة 
عَبْد  لمحمد  العلمیة:  المنورة  المدینة  في  الإسلامیة 
الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الكتاني، دار البشائر 
 /۱٤۳٤ الثانیة:  الطبعة  لبنان،   - بیروت  الإسلامیة، 

 .۲۰۱۳

ثلاث رسائل منظومة في السیرة النبویة والتوحید:• 
لعبد السلام بن الطیب القادري، تحقیق: نائلة خیالي، 
أبي  مطبعة  القادري،  الواحد  عبد  مؤسسة  منشورات 
 /۱٤٤۰ الأولى:  الطبعة  المغرب،   - الرباط  رقراق، 

۲۰۱۹م.

ذات الشفا في سیرة النبي والخلفا: نظم شمس الدین • 
الجزري.  ابن  یوسف  بن  علي  بن  محمد  بن  محمد 
الكویت.  الظاھریة،  دار  النبھان.  حایف  د.  تحقیق: 

ط۱، ۱٤۳۸ه – ۲۰۱۷م.

(۱۰۷٥ھـ •  العلویة  الدولة  عھد  على  الأدبیة  الحیاة 
الحدیثة،  الرشاد  دار  الأخضر.  محمد  ۱۳۱۱ھـ):   -

الدار البیضاء، ط۱، سنة ۱۹۷۷م.

عبد •  بن  السلام  عبد  الأقصى:  المغرب  مؤرخ  دلیل 
القادر ابن سودة المرّي. دار الكتاب، الدار البیضاء، 

ط ۲، ۱۹٦٥م.

اللھ •  عبد  أبو  الأقطار:  خبر  في  المعطار  الــروض 

تحقیق:  الحِمیري.  المنعم  عبد  بن  اللھ  عبد  بن  محمد 
بیروت.   – للثقافة  ناصر  مؤسسة  عباس.  إحسان  د. 

الطبعة الثانیة، ۱۹۸۰ م.

من •  أقبر  بمن  الأكیاس  ومحادثة  الأنفاس  سَلوة 
الكتاني.  جعفر  بن  محمد  بفاس:  والصلحاء  العلماء 
محمد  بن  وحمزة  الكتاني،  الكامل  اللھ  عبد  تحقیق 
دار  الكتاني.  علي  بن  حمزة  ومحمد  الكتاني،  الطیب 

الثقافة، البیضاء، سنة ۲۰۰٤م. 

بن •  محمد  المالكیة:  طبقات  في  الزكیة  النّور  شجرة 
محمد مخلوف، تحقیق: عبد المجید خیالي. دار الكتب 

العلمیة، بیروت، لبنان، د. ت.

طبقات الحضیگي: محمد بن أحمد الحضیگي. تقدیم • 
وتحقیق: أحمد بومزگو. مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 

البیضاء. ط ۱، ۱٤۲۷ھـ - ۲۰۰٦م.

محمد •  الإسلامي:  الفقھ  تاریخ  في  السامي  الفكر 
أحادیثھ  خرج  الفاسيّ،  الثعالبي  الحجوي  الحسن  بن 
وعلق علیھ عبد العزیز بن عبد الفتاح القارئ، طبع 
المدینة  العلمیة،  المكتبة  نشر  بالقاھرة.  التراث  دار 

المنورة، ط ۱، ۱۳۹٦ھـ - ۱۹۷۷م.

المعاجم •  ومعجم  ــات  ــب والأث الــفــھــارس  فــھــرس 
والمشیخات والمسلسلات: لمحمد عبد الحي بن عبد 
الغرب  دار  عباس،  إحسان  اعتناء:  الكتاني،  الكبیر 

الإسلامي، بیروت، ط۲: ۱٤۰۲. 

والرحلات •  التاریخ  قسم  الحسنیة:  الخزانة  فھرس 
والإجازات. محمد عبد اللھ عنان، عبد العالي لمدبر، 

محمد سعید حنشي، أحمد شوقي بنبین. د.ت.

النبویة •  السیرة  فــي  المخطوطة  الكتب  فھرس 
المحفوظة في الخزانة الحسنیة: لمحمد سعید حنشي، 
شوقي  أحمد  ومراجعة:  إشراف  لمدبر،  العالي  وعبد 
الطبعة  المغرب،   - الرباط  رقراق،  أبي  دار  بنبین، 

الأولى: ۱٤۳۱ /۲۰۱۰. 

المعاجم •  ومعجم  ــات  ــب والأث الــفــھــارس  فــھــرس 
والمشیخات والمسلسلات: لعبد الحي بن عبد الكبیر 
 ،۲ ط  بیروت.  الإســلامــي،  الغرب  دار  الكتاني. 

۱۹۸۲م.

النبویة •  السیرة  فــي  المخطوطة  الكتب  فھرس 
المحفوظة في الخزانة الحسنیة: لمحمد سعید حنشي، 
شوقي  أحمد  ومراجعة:  إشراف  لمدبر،  العالي  وعبد 
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الطبعة  المغرب،   - الرباط  رقراق،  أبي  دار  بنبین، 
الأولى: ۱٤۳۱ /۲۰۱۰.

بمراكش:•  یوسف  ابن  خزانة  مخطوطات  فھرس 
للصدیق بن العربي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

الطبعة الأولى: ۱٤۱٤.ه.

الثاني: •  القسم  تطوان،  خزانة  مخطوطات  فھرس 
وزارة  بوخبزة.  ومحمد  الدلیرو،  المھدي  إعــداد: 
الطبعة  المغربیة.  المملكة  الثقافیة.  بالشؤون  المكلفة 

۱، ۱٤۰٤ھـ – ۱۹۸٤م.

العابد •  لمحمد  القرویین:  خزانة  مخطوطات  فھرس 
الأولى:  الطبعة  البیضاء،  الدار  الكتاب  دار  الفاسي، 

۱۳۹۹ /۱۹۷۹ ھـ.

الخزانة •  في  المحفوظة  العربیة  المخطوطات  فھرس 
صالح  راجعھا  بروفنصال،  لیفي  بالرباط:  العامة 

التادلي، وسعید المرابطي. سنة ۱۹۹۸م.

لمحمد •  والأمازیغیة:  العربیة  المخطوطات  فھرس 
مؤسسة  قیبال،  وعادل  بلعید  أیت  وأحمد  القادري 
الإسلامیة  للدراسات  سعود  آل  العزیز  عبد  الملك 
الطبعة  المغرب،  البیضاء،  الدار  الإنسانیة،  والعلوم 

الأولى: ۲۰۰٥م. 

لعبد •  گنون:  اللھ  عبد  مكتبة  مخطوطات  فھرس 
الصمد العشاب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الأولــى:  الطبعة  المغرب،   - الرباط  الإسلامیة، 

۱٤۱۷ھـ.

الفھرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسيّ:• 
علال  مؤسسة  الحریشي.  العربي  بن  الرحمن  عبد 

الفاسيّ، الرباط. ط۱، ۱۹۹۲م.

الفھرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاویة الحمزیة • 
لحمر،  حمید  إشــراف:  الرشیدیة:  بإقلیم  العیاشیة 
الإسلامیة،  والشؤون  ــاف  الأوق وزارة  منشورات 

الرباط - المغرب، الطبعة الأولى، ۱٤۳۰ھـ .

أحمد •  بن  لمحمد  الأخیار:  بأطیب  الأخبار  مستعذب 
دار  باجور،  اللھ  عبد  أحمد  تحقیق:  الفھري،  الفاسي 
الأولــى:  الطبعة  لبنان،   - بیروت  العلمیة،  الكتب 

۱٤۲٥ھـ /۲۰۰٤م.

معجم طبقات المؤلفین على عھد دولة العلویین: عبد • 
د.  وتحقیق:  ببلیومتریة  دراسة  زیدان.  ابن  الرحمن 
والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات  الوزاني.  حسن 

الإسلامیة، المملكة المغربیة. ۱٤۳۰ھـ - ۲۰۰۹م.

معجم المؤلفین: تراجم مصنفي الكتب العربیة: عمر • 
 - ۱٤۱٤ھـــ   ،۱ ط  الرسالة.  مؤسسة  كحالة.  رضا 

۱۹۹۳م.

إلیان •  یوسف  والمعرّبة:  العربیة  المطبوعات  معجم 
سركیس. دار صادر، بیروت. ۱۹۸۰م.

الماحي •  بن  إدریــس  المغربیة:  المطبوعات  معجم 
سلا.  سلا،  مطابع  الحسني.  القیطوني  الإدریسي 

۱۹۸۸م.

بمطبعة •  طبع  السوسي.  المختار  محمد  المعسول: 
النجاح، الدار البیضاء، المغرب الأقصى. صدر على 

أجزاء من عام ۱۹٦۰ إلى ۱۹٦۳م.

دار •  اللھ.  بنعبد  العزیز  عبد  المالكي:  الفقھ  معلمة 
۱٤۰۳ھـ   .۱ ط  لبنان.  بیروت –  الإسلامي،  الغرب 

- ۱۹۸۳م.

الإسلامي:•  الغرب  في  النبویة  السیرة  منظومات 
الرابطة  منشورات  عكلي،  مبارك  بن  مصطفى 
المحمدیة للعلماء، مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء 
الطبعة  المغرب،   - الرباط  الأمــان،  دار  التراث، 

الأولى: ۱٤۳٦ھـ -۲۰۱٥م.

محمد •  وتحقیق:  تنسیق  المغرب:  أعلام  موسوعة 
 ،۱ ط  بــیــروت.  الإســلامــي،  الــغــرب  دار  حجي. 

۱٤۱۷ھـ - ۱۹۹٦م.

گنون. •  اللھ  عبد  العربي:  الأدب  في  المغربي  النبوغ 
دار الثقافة، الدار البیضاء، د.ت.

والثاني:•  عشر  الحادي  القرن  لأھل  المثاني  نشر 
تحقیق:  القادري.  السلام  عبد  بن  الطیب  بن  لمحمد 
الجدیدة،  النجاح  مطبعة  توفیق،  وأحمد  حجي  محمد 

البیضاء، المغرب. ۱۹۸۲م.
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العشرین  القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن  من  الثّاني  النّصف  خلال  التّونسیّة  البلاد  شھدت 
بید  سھلة  فریسة  تسقط  جعلھا  ممّا  ھیاكلھا  وتفكّك  الدّولة  ضعف  إلى  أدّى  حادّا  سیاسیّا  توتّرا 
بكلّ  وطنھم  عن  یدافعون  ھوادة  دون  التّونسیّون  فانبرى  ۱۸۸۱م.  سنة  الفرنسي  المستعمر 
الأسالیب المتاحة، وكان أھل الأدب كعادتھم روّاد ھذه المرحلة المبكّرة من العطاء الإبداعي یشدّون 
العزائم ویشحذون الھمم فكانت نتاجاتھم الأدبیة رمزا من رموز العبقریّة التّونسیّة، وذاكرةً حافظةً 
لقیم الشّعب ومقوّما من مقوّمات الھُویة الحضاریّة وخصوصیّتھا. فھي بما تحملھ من قیم ومعان، 
دلالة واضحة على العراقة والأصالة والامتداد، وعلامة مشرقة في تاریخ البلاد حاضرا ومستقبلا. 
ھكذا كان الموروث الأدبي التّونسي ما بین الحربین درعا واقیا من ھجمات المستعمر الفرنسي 
ومنافحا شرسا عن ھویّة البلاد العربیة الإسلامیّة، ولذلك نسعى في ھذا البحث إلى التّعریف بھ  
وإلى إبراز دوره في الكفاح ضدّ المستعمر الفرنسي حتّى نالت الدّولة استقلالھا معتمدین في ذلك 

منھجا وصفیّا استقرائیّا.

العالمي  الأدب  أنّ  الیوم  عناّ  بخاف  لیس 
بعض  معالجة  على  یقتصر  یعد  لم  المعاصر 
القضایا الجوھریةّ والكونیةّ الكبرى التّي عمّرت 
طویلا في ذھن الإنسان، وعصفت بالنفّس البشریةّ 
الدّائمین  والقلق  بالحیرة  الشّعور  داخلھا  وولدّت 
والطّبیعة  الكون  في  الإنسان  منزلة  قبیل  من 
بقدر  والمسؤولیةّ...  والعدالة  الحریةّ  من  وحظّھ 

والأدب  الفكر  أھل  جلّ  لدى  الاھتمام  تحوّل  ما 
ألقت  التّي  والیومیةّ  الحیاتیةّ  المشاغل  صوب 
ھوادة  دون  الإنسان  كاھل  على  وأعبائھا  بأثقالھا 
رؤوس  وجشع  وھمومھ  والاستغلال  كالاحتكار 
في  المتحكّمین  وأنانیةّ  وغطرستھم  ــوال  الأم

مصادر الثرّوة ووسائل الإنتاج. 

تــلك  منذ  الـــقـــلم  أصحـــــاب  هواجس  ــغیّرت  ــ ــ فتـ

عاطف عبد الستّار
تونس

التّراث ا�دبي التّونسي ما بين الحربين: 
ميكانيزم الدّفاع عن الذّات الوطنية
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الــلّحظــة وصُرفت الأنظـــار نحو علاقــة الإنســان 
الاختلاف،  أشȞــــال  ــلّ  Ȟـ عن  Ǽمــــعزل  ــان  ــالإنسـ Ǽـ
الǼــعد  ذات  المــعــانــي  على  التّرȞیز  صــار  وهȞذا 
الإنساني الثّــابت والمستوحــاة من الواقــع المعǽش 
برزت  حتّـــى  الــعــالمــي  الأدب  مــقوّمــات  أهمّ  أحد 
للوجود إنتاجات أدبǽّة في غاǽة الإبداع وعلامات 
مُضیئــة في تارȄخ الإنســانǽّــة قاطǼة احتوت قǽما 
أسمــى  فــي   ȑشرǼال ــال  ــ الخǽـ من  وصورا  خــــالدة 

لحظات توقه للتّجاوز والابتكار.

والآثــار  الأشعار  وتنوّعت  الرّواǽـــات  وتــعدّدت 
ــــى ولمـــعت  الـــقصصǽّـــة من حیث المــعنــى والمبنـ
Ǽــقــاع  Ȟـــلّ  من  عدیدة  ــاء  ــ أسمـ المجـــــال  هذا  فـــي 
الأرض خلّدت ذȞراها Ǽأعمال أدبǽّة عبّرت ǼشȞل 
واضـــح وجــلــي عن رغǼـــة Ȟـــلّ فرد فــي الانــفتــاح 
والاستǽعاب  والتـــأثّر  معه  والتّواصـــل  الآخر  على 
ــعدیــل من زاوǽـــة نــفسǽّــة، اجتمــاعǽّــة،  ــــل والتّ والتمثّ
أنثروȃولوجǽّــة أو تارȄخǽّة، ممّا ساهم في زعزعة 

 .ȑالحضار Șة والسّبǽّة الثقافȄّزȞرة المرȞف

"جیورج إلیوت"  ومن بین هذه الأسمــاء نذȞر 
Marcel) "مارسیل بروست" ،(George Ilyot)
Gustave) فـــــــلوȃیر"  "غوستـــــــاف   ،(Proust
William) شȞسبیر"  ــام  ــلǽـ "وȄـ  ،(Flaubert
Honoré de)"بلزاك ȑهونور" (Shakespeare
،(Loi Tolstoi)  "ȑتولستو  ȑلو"  ،(Balzac

و"دُستǽـــفسȞـــي"   (Emile Zola) زولا"  "إǽمیــــل 
(Dostoievsky) وغیرهم.. ومن عالمنا العرȃي 
نجد نجیب محفوȍ، وتوفیȘ الحǽȞم، وطه حسین، 
وغسّــان  تǽمور،  ومحمود  جبران،  خلیل  وجبران 
ومحمّد  عفǽفي،  ومحمّد  الدّیب،  وعلاء  Ȟنفاني، 

الماغوȋ وغیرهم... 

وقد أفرزت الثّقافة التّونسǽّة Ȟغیرها من الثّقافات 
Ǽعضهم  الإنساني  الإبداع  قائمة  تصدّروا  عمالقة 
من حظي Ǽشهرة عالمǽّة مثل أبو القاسم الشّابي 
ومحمّد بیرم التّونسي، وǼعضهم ثبتت مȞانته في 
المستوȐ القومي Ȟمحمّد الشّذلي خزنه دار (هزار 
الـــعـــابدین  زȄن   ،ȑــعد ــ المســ ومحمود  الخضراء) 
السّنوســـي، وصالح سوǽســي الــقیروانــي، والǼشیر 
بوعجینـــــة..   ȑوراوȃو الدّوعـــاجـــي  وعــلــي  ــــف  Ȅّخر
وǼعضهم من Ȟرّس الǼحث الجامعي منزلتهم في 
الدّین  ومحّــي  الفارسي  Ȟمصطفى  الوطن  حدود 
خرȄف ومحمّد طرشونة ومحمّد صالح بن عمر 
ومحمّد رشاد الحمزاوȑ والهادȑ بن صالح وعبد 
النّالوتي  وعروسǽّـــة  قǽقة  والطّـــاهر  عطǽّــة  المجید 
وحسن نصر... لما حوته رواǽاتهم وأقاصǽصهم 
وأشعارهم من قǽم دینǽّــة ووطنǽّــة وأدبǽّــة ومفاهǽم 
نحو  ــغییر  ــ التّ روح  طǽّاتها  بین  تحمــل  حضــارȄّــة 
الأفضل في Ǽلاد فتǽّة رافضة للأوضاع المتردǽّة 

الّتي ورثها الأحفاد عن الأجداد.

دراســــات  عدّة  الصّدد  هذا  فـــي  وردت  وقد 
أكادǽمǽّة قǽّمة تصدّت للموروث الأدبي التّونسي 
Ǽــالشّرح والتّــفسیر والتّحلیل وذهبت أشواطا Ǽعیدة 
ــاحǽــة  ــه وأهمیتــــه من النّ ــ فــي تــقیǽمــه وǽȃـــان غزارت
النوعǽّــة، الكمǽّــة والتّــارȄخǽّــة، ومن هذه الدّراســات 

نذȞر: 

والمعاصر"  الحدیث  التّونســي  الأدب  "تارȂخ 
الǼــــاحثین، من منشورات المجمــع  لمجموعـــة من 
التّونسي للعلوم والآداب والفنون (بیت الحȞمة)، 
تونس، ١٩٩٣ ـ أحمد الودرني، الأدب التّونسي 
الحدیث وسؤال الجمالǻّة، دار ابن زȄدون للنشر. 
تونس، ٢٠٠٧  ـ ابراهǽم السّامرائي، من الأدب 
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 ،Ȍالمحاف  ȏالتّــقــلید الــلّون  الحدیث:  التونســـي 
العدد ١٢ من مجلّة الآداب الّتي تصدر فصلǽّا 
عن Ȟلǽّة الآداب جامعة Ǽغداد ١٨ نوفمبر ٢٠٢١

ـ جعفر ماجد، الأدب التّونسي ما بین الحرȁین، 
مقال ضمن مؤلّف جماعي Ǽعنوان "تارȄخ الأدب 
التّونســي الحدیث والمــعــاصر"، المجمــع التّونســي 
للعلوم والآداب والــفنون بیت الحȞمــة، ١٩٩٣  ـ 
التّونســي  الأدب  في  مǺــاحث  طرشونــــة،  محمود 
 ȏة في مؤلّفات المسعدǻّالمعاصر: دراسات نقد
الموحّدة،  المطاǼع  وخرȂّــف،  والفارسي  والمدنــي 

تونس، ١٩٨٩...

الأقلّ  (على  أھمیتّھا  رغم  الدّراسات  ھذه  إنّ 
من الناّحیة النوّعیة)، إلاّ أنھّا انحصرت جمیعھا 
تقریبا في ثلاثة قراءات مھیمنة، فأمّا الأولى فھي 
وصارمة  جافّة  قراءة  أنھّا  أي  بامتیاز،  تأریخیةّ 
فقد  الثاّنیة  وأمّــا  شاعري،  نفس  كلّ  من  خالیة 
أي  المعنى  دون  المبنى  على  الضّوء  سلطّت 
اعتنت بالقیمة الأدبیة والفنیةّ للنصّ دون التعرّض 
إلى المسائل الجوھریةّ الكامنة بین السّطور، في 
مُسقطة  نقدیةّ  مقاربة  الثاّلثة  القراءة  قدّمت  حین 
بقیةّ  مع  المزیفّة  المقارنة  على  أساسا  انبنت 
الأنماط الأدبیة في بیئات أخرى مختلفة ممّا أفقد 

المادّة أصالتھا ورونقھا. 

إلى  الورقات  ھذه  في  نحن  نسعى  حین  في 
قضیةّ  إلى  القارئ  انتباه  لنلفت  سبق  ما  تجاوز 
محوریةّ كان لھا الأثر البارز في صنع الأحداث 
نشأة  وھي  ألا  أقصاھا  إلى  الإبداع  حركة  ودفع 
كوكبة  قبل  من  الوطني"  "الأدب  بــ  یعُرف  ما 
انخرطوا  الذّین  المقاومین  والشّعراء  الكتاّب  من 
الاستعمار  لمجابھة  حاسم  نضالي  مشروع  في 

نفوس  في  الكبیر  الأثر  لنتاجھم  فكان  الغاشم، 
"قادة  الشّعب  اعتبرھم  حتىّ  عامّة  التونسیین 
مآثر  لنا  قدّموا  فقد  ذلك  في  غرو  ولا  التحّریر". 
كلّ  داخل  بقوّة  تتأجّج  ظلتّ  بالحیاة  مُفعمة  خالدة 
ادّعاءات  بذلك  مفندّة  ھذا  الناّس  یوم  إلى  تونسي 
الذّي  مممي"  "ألبرت  المتشائم  التوّنسي  الشّاعر 
حكم على الأدب التوّنسي بالوفاة، أو ما جاء على 
الذّي  السّامرّائي  ابراھیم  العراقي  الدّكتور  لسان 
من  والتقّلیل  التوّنسي  الشّعر  من  النیّل  إلى  سعى 

شأنھ. 

وعلى ھذا النحّو ارتأینا أن نعتمد في ھذا البحث 
ونرتكز  والاستقرائي  الوصفي  المنھجین  على 
على مختلف المعطیات والإمكانیاّت المتاحة من 
نصوص ومقالات ودراسات، نستند إلیھا في بناء 
أفكارنا ونستشھد بھا كلمّا دعت الحاجة إلى ذلك 
سعیا  الموضوع،  في  أصحابھا  بآراء  للاستئناس 
وراء إضفاء مزید من المصداقیةّ والتّأیید للأفكار 
التّي نطرحھا أو نتبنّاھا، فضلا عن مُحاولة خلق 
ضرب من الحوار الدّافئ والبناّء في الإطار الذّي 
المُعنون "التّراث  للبحث  الأساسي  الطّرح  یخدم 
میكانیزم  الحربین:  بین  ما  التّونسي  الأدبــي 

الدّفاع عن الذّات الوطنیة". 

وقد قسّمنا بحثنا عموما إلى لحظتین أساسیتّین، 
لمصطلحات  التعّریفي  الجانب  الأولى  تتناول 
و  ــراث"  ــتّ "ال ــرار  غ على  الأســاســیّــة  البحث 
"الأدب"، فیما تعرض الثاّنیة تفاصیل مرحلة بین 
تاریخ  من  وھامّة  ثریةّ  مرحلة  بوصفھا  الحربین 
من  الكثیر  صدور  على  ساعدت  التونسیةّ  البلاد 
دور  لھا  كان  التّي  الوطنیةّ  والصّحف  المؤلفّات 
والمیدانیةّ  الفكریةّ  المقاومة  عجلة  دفع  في  مؤثرّ 
ثمّ  ــذاك،  آن والاجتماعي  السّیاسي  والإصلاح 
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الانتماء  وتكریس  الوطني  بالوعي  الارتقاء  في 
التوّنسي للعالم العربي الإسلامي.

أھــمّ  ومــاھــي  ــالأدب؟  بـ إذا  المقصود  فما 
أبرز  وماھي  والشكلیةّ؟  البنیویةّ  خصائصھ 
تقسیماتھ وعناصره؟ ثمّ ما مكانة الأدب التوّنسي 
من دائرة الأدب العالمي؟ وماھي ظروف نشأتھ 
وتطوّره على الصّعید الوطني؟ وكیف أسھم في 
ملامح  رسم  وفي  والمقاومة  الإبداع  حركة  دفع 
وحدة  وإثبات  الاستقلال  بعد  ما  التوّنسیةّ  الھویةّ 
نوعا  صار  حتىّ  التوّنسي  الشّعب  وخصوصیةّ 

من میكانیزمات الدّفاع عن الذّات؟

١) مقاربات تحوم حول التّراث ا�دبي: 

أ) في معنى التّراث وتعدّد مدلولاته في 
الثّقافة العربية ا&سلاميّة:

والقضایا  المفاھیم  أبرز  من  "الترّاث"  یُعدّ 
التّي انشغل بھا الفكر العربي الحدیث والمعاصر 
القرن  وبدایات  عشر  التاّسع  القرن  أواخر  منذ 
العربیة  الثقّافة  بناء  في  لأھمیتّھ  نظرا  العشرین، 
الحفاظ  وفي  وتصوّریًا  وفكریاًّ  معرفیاًّ  الحدیثة 

على الھویةّ والذّات والكینونة الوجودیةّ. 

(الترّاث)  المصطلح  أنّ  الأمر  في  والغریب 
یوم  إلــى  والضبابیةّ  الغموض  یشكو  لازال 
العرب  الباحثین  من  ثلةّ  تنازعتھ  فقد  ھذا،  الناّس 
الفكریةّ  وخلفیاّتھم  ومناھجھم  علومھم  بحسب 
والإیدیولوجیةّ حتىّ أضحى معضلة لغویةّ وفكریةّ 
وعلى  فیھا  یستعمل  التّي  المجالات  بتعدّد  تتعدّد 
قدر الصّفات والنِّسب التّي تقترن بھ، من معالجة 
دلالات  استقراء  على  ترتكز  تكوینیةّ  بنیویةّ 
الألفاظ والمفاھیم واستكشاف المعاني والمعطیات 
الدلالیةّ، إلى معالجة تاریخیةّ تعنى بتبیان الأبعاد 

والاقتصادیةّ  والاجتماعیةّ  والسیاسیةّ  التاّریخیةّ 
الفكریةّ  الإشكالیاّت  ھذه  أفرزت  التّي  والثقافیةّ 
والفلسفیةّ المطروحة من قبل صاحب كلّ مقاربة، 
إلى وظیفة إیدیولوجیةّ یحویھا المعطى الدّلالي أو 

الفكري الداخلي...۱

والترّاث  واو،  فیھ  التاّء  أصل  لغة  والترّاث 
الرّجل  یخلفھ  ما  والترّاث  وُرِثَ  ما  والمیراث 
لورثتھ والتاّء فیھ بدل الواو.۲ و"ورث الوارث: 
الباقي  وھو  وجل،  عز  اللھ  صفات  من  صفة 
فنائھم،  بعد  ویبقى  الخلائق،  یرث  الذّي  الدّائم 
وھو  علیھا،  ومن  الأرض  یرث  وجلّ  عزّ  واللھ 
ویفنى  الكلّ،  فناء  بعد  یبقى  أي:  الوارثین.  خیر 
من سواه، فیرجع ما كان ملك العباد إلیھ وحده لا 
شریك لھ. ورثھ مالھ ومجده، وورثھ عنھ ورثا 
ورثة ووراثة وإراثة. ورث فلان أباه یرثھ وراثة 
ومِیراثا ومَیراثا. وأورث الرّجل ولده مالا إیراثا 
حسنا. ویقال: ورثت فلانا مالا أرثھ ورثا وورثا 
اللھ  وقال  لك.  میراثھ  فصار  مورثك،  مات  إذا 
تعالى إخبارا عن زكریا ودعائھ إیّاه: "ھَبْ ليِ 
مِنْ لدَُنْكَ وَلْیٌّا یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوب". أي: 
یبقى بعدي فیصیر لھ میراثي. والورث والإرث 
الورث  وقیل:  ورث؛  ما  والمیراث:  والتّراث 

والمیراث في المال؛ والإرث في الحسب..".۳

احمد  ابــن  للخلیل  العین  معجم  في  وورد 
من  لكلّ  مرادف  "الترّاث"  لفظ  أنّ  الفراھیدي 
و"الترّاث"  "المِیرَاث"،٤  "الإرْث"و"الوَارِث"، 
وِرثًا  یَرِثُ  "وَرَثَ  وأصلھا  "وَرَثَ"  لـ  مصدر 
ویقال:  وفاتھ  بعد  فلان  مال  انتقل  فلانًا:  وتراثًا 
وتوارث  بعضا،  بعضھم  وِرث  القوم:  توارث 
بعض  عن  بعضھم  وراثة  والمجد:  المال  القوم 
إلیھ  ذھب  ما  وھــذا  قدما.٥  كابر)  عن  (كابرا 
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"الوراثة  أنّ  عدّ  لمّا  كذلك  الأصفھاني  الرّاغب 
والإرث انتقال قُنیة إلیك من غیرك من غیر عقد 
ولا ما یجري مجرى العقد، ویسمّى بذلك المنتقل 
على المیّت فیُقال للقنیة الموروثة میراث وإرث 

وتراث أصلھ وارث فقلبت الواو ألف وتاء".٦

الرّعیل  أنّ  إذا  التعّریفات  ھاتھ  من  نستنتج 
والفقھ  اللسّان  وأصحاب  اللغویینّ  من  الأوّل 
وحملة العلم والدّین وكلّ من سار على دربھم من 
"الترّاث"  كلمة  یوظّفوا  لم  تلتھم،  التّي  الأجیال 
والإرث  فالترّاث  الحدیثة،  المعجمیةّ  بحمولتھ 
ومن  الأعرابي  ابن  قال  ھكذا  مترادفة.  والوِرًثُ 
في  والمیراث  الـــوِرًثُ  وقیل:  سیده،  بن  بعده 
أنّ  إلى  یشُیر  ممّا  الحسب۷  في  والإِرْثُ  المال 
الآباء  مفاخر  ھو  الحسب  لأنّ  الثقّافي  المیراث 
عنھا  ویتغنوّن  الأبناء  یرثھا  التّي  الفِعال  وشرف 
وبعد  الجاھلیةّ  في  العرب  أشعار  في  ثابت  وھذا 

الإسلام. 

وقد جاء ھذا المعنى بصفة صریحة في النصّ 
والثقّافي  الدّیني  المیراث  على  للدّلالة  القرآني 
مریم  یَعْقُوبLَ[سورة  آلِ  مِن  وَیَرِثُ  Mیَرِثُنِي 
والفضیلة  والعلم  النبوّة  وراثــة  أي   [٦ -الآیــة 
عند  لھ  قــدر  لا  فالمال  المال،  دون  بالأساس 
الأنبیاء حتىّ یتنافسوا فیھ۸ وھو المعنى عینھ الذّي 
في  صاحب "المنجد  معلوف  لویس  الأب  أورده 
اللغّة العربیة المعاصرة" (۱۹۰۷) حیث رأى أنّ 
الترّاث مصدر لـ وَرَثَ وأصلھا وَرِثَ یَرِثُ وِرْثاً 
ویقال:  وفاتھ  بعد  فلان  مال  انتقل  فلاناً:  وترَُاثاً 
تَوَارَثَ القوم: وَرِثَ بعضھم بعضا، وتوارث القوم 
(كابرا  بعض  عن  بعضھم  وراثة  والمجد:  المال 
عن كابر) قدمًا..۹ في حین اعتبر الزّمخشري ھذا 

المیراث  لكلمة "الإرث" (أي  الأخیر  الاستعمال 
الثقّافي) من قبیل المجاز.۱۰

القدماء  فضل  عن  تحدّث  فقد  الكندي  وأمّــا 
في  عنھم-  الأخذ  وضرورة  لھم  الشّكر  وواجب 
مجال العالم والفلسفة في مقدّمة رسالتھ المعروفة 
الفلسفة  في  باللھ  المعتصم  إلى  الكندي  "كتاب  بـ 
الأولى"، ولم یستعمل العبارة الشّائعة لدینا الیوم، 
عبارة عن "تراث الأقدمین"، بل استعمل تعابیر 
أخرى مثل: "ما أفادونا من ثمار فكرھم"،۱۱ وكذا 
استعمل  الذّي  رشد  لابن  بالنسّبة  تقریبا  الشّأن 
ما  أو  "تــراث"  كلمة  من  تماما  تخلو  عبارات 
أن  علینا  یجب  أنّھ  "فبین  مثلا  فیقول  یرادفھا، 
نستعین على ما نحن بسبیلھ بما قالھ من تقدّمنا 

في ذلك".۱۲

فھذه اللفّظة إذا وبھذه الصّیغة لم ترد بالمفھوم 
في  دلالیاّ  بھ  التصقت  الذّي  والحضاري  الثقافي 
العصر الحدیث والمعاصر على حدّ سواء، فھي 
بما تحملھ من "المضامین التّي في أذھاننا الیوم 
في  تحملھا  تكن  لم  العشرین  القرن  عرب  نحن 
بل وردت الكلمة بمفھومین:  أيّ وقت مضى"۱۳
والنسّب..  بالحسب  یرتبط  معنوي  أحدھما 
والثّاني مادّي یتعلقّ بالترّكة المالیةّ ومالھ علاقة 
عنایة  الفقھاء  عني  (وقد  والمنقولات  بالأصول 
ورثتھ  على  المیتّ  تركة  توزیع  بطریقة  كبیرة 
حسب ما قرّره القرآن في باب الفرائض)، ومع 
الفقھاء  لدى  والمتداولة  الشّائعة  الكلمة  فإن  ذلك 
إلى:  طبعا  بالإضافة  كلمة "میراث"  ھي  أنفسھم 

ورث، یرث، ورّث، توریث، الورثة.. 

وأمّا لفظة ‹الترّاث› بھذه الصّیغة فلا نكاد نعثر 
لھا على أثر في خطابھم بعكس الحقول المعرفیة 
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الأخرى مثل الأدب وعلم الكلام والفلسفة وعلوم 
ھذه  "أقلّ  المعجمیة  بحمولتھا  فھي  الطّبیعة... 
الذّین  العرب  عند  وتــداولا  استعمالا  المصادر 
المفكّر  تعبیر  حدّ  على  اللغّة"۱٤  منھم  جُمعت 
ویقول  الجابري  عابد  محمّد  المعاصر  المغربي 
في "مدخل إلى القرآن الكریم": "لقد أكّدنا مرارا 
وھذا  التّراث،  من  جزءا  القرآن  نعتبر  لا  أنّنا 
الشّيء نؤكّده من جدید. وفي الوقت نفسھ نؤكّد 
أیضا ما سبق أن قلناه في مناسبات سابقة من 
أنّنا نعتبر جمیع أنواع الفھم التّي شیّدھا علماء 
كظاھرة  سواء  القرآن  حول  لأنفسھم  المسلمین 
كأخبار  أو  ھنا  حدّدناه  الّــذي  بالمعنى  قرآنیة 
إلى  تنتمي  لأنّھا  تراث  كلھّا  ھي  ونواه،  وأوامر 

ما ھو بشري".۱٥

المفكّرین  من  ثلةّ  مع  الجابري  یلتقي  ھنا 
وعبد  الجندي۱٦  أنور  أمثال  العرب  المعاصرین 
أركون  ومحمّد  التوّیجري۱۷  عثمان  بن  العزیز 
وعبد اللھ العروي وجورج طرابیشي۱۸ وغیرھم... 
في حین اختلفت رؤیة المفكّر السّوري المعاصر 
التفّكیر  أنّ  لیعتبر  معاصریھ  عن  تیزیني  طیب 
في الترّاث لیس ولید عصر النھّضة بل ھو قدیم 
في التاّریخ العربي۱۹ وكذلك قول الدّكتور شوقي 
ضیف الذّي شرح في كتابھ "في الترّاث والشّعر 
واللغّة" نظریتھ في وحدة الترّاث الدّیني والعلمي 
تؤكّد  نظریة  وھي  الإسلامــیّــة،  العربیة  للأمّــة 
مترابطة  منظومة  إطار  في  الترّاث  تكامل  على 
بوتقة  من  القرآن  یستثني  لا  بذلك  وھو  الحلقات 

الترّاث:

روحــي  واحد  تراث  ذات  الــعرǻȁــة  ــا  أمّتنـ "إنّ 
وعقلي وأدبي، ونور تراثها الرّوحي الǺاهر هو 
القرآن الكرȂم المعجزة الّتي لǻس لها ساǺقة ولا 

الإنسانǻّة"،٢٠ الرّوحǻّة  الحǻاة  تارȂخ  في  لاحقة 
ببداǽــــة  الــــقول  أنّ  بوضوح  ــا  لنـ Ȟǽشــــف  مــا  وهو 
الاشتغال Ǽــالتّراث لǽس محلّ تسلǽم من قبل Ȟلّ 

المفȞّرȄن العرب. 

وǼالتّالي فالتّراث بناء على هذین التّعرȄفین في 
مفهومه الشّامل هو الذّاكرة الإنسانǽّة ȞǼل تجلǽّاتها 
المعرفǽّة والتّقنǽة والعلمǽّة والثقافǽّة والأدبǽّة والفنǽّة 
والجمــالǽّــة، سواء أكــانت عǼــارة عن ثقافة شعبǽّة 
ǽـــعȞس  متمیّز  ثــقــافــي  شȞـــل  وهو  ــة،  ــ ǽّــالم عــ أو 
الخصائص الǼشرȄّة عمǽقة الجذور، وȄتناقل من 
جیل إلى آخر، وǽصمد عبر مدّة زمنǽة متفاوتة 
نوعǽًا ومتمیّزة بیئǽًا، تظهر علǽه التغیّرات الثقافǽّة 
ــــة والــعــادǽّــة ولكنّــــه ǽحتــفــȎ دائمًــــا بوحدة  ǽّــل الدّاخــ

أساسǽّة مستمرّة. 

ولــعــلّ أكثر التّــعرȄــفــات شمولا هو مــا اقترحــه 
المتـــأخّرة  ȞتاǼاته  أحد  فــي   ȑالجـــابر عــابد  محمّد 
 ȑّــاد ــ وهو تــعرȄــف جمـــع فǽـــه بین المـــــعنوȑ والمـ
من التّراث، وȃین القومي والإنساني، وȃین تراث 
مضǽّقا  الــقرȄب  الماضي  وتراث  الǼــعید  الماضي 
ــاضر إلـــى نــقطــة هــي نــقطــة اتّصــــال  ــ مجــــال الحـ
Ȝلّ  هو  "التّراث  ǽقول  حیث  Ǽالحاضر،  الماضي 
ما هو حاضر فینا أو معنا من الماضي، سواء 
ماضینا أم ماضي غیرنا، سواء القرȂب منه أم 
التّراث  تشمل  العامّة  المقارȁة  هذه  إنّ  الǺــعید. 
المعنوȏ من فكر وسلوك والتّراث المادȜ ȏّالآثار 
وغیرها، وǻشمل التّراث القومي (ما هو حاضر 
(مــاهو  الإنســانــي  والتّراث  ــا)  مــاضین من  فینـــا 
حاضر فینا من ماضي غیرنا)، Ȝما یرȊȁ تراث 
الماضي Ǻالحاضر مǺاشرة، فلǻس التّراث هو ما 
ینتمي إلى الماضي الǺعید وحسب، بل هو أǻضا 
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التّراث 
الأدبي 

التّونسي 
ما بین 

الحربین: 
میكانیزم 
الدّفاع 

عن الذّات 
الوطنیة

ما ینتمي إلى الماضي القرȂب، والماضي القرȂب 
فهو   Ȗضی مجاله  والحــاضر  Ǻــالحــاضر،  متّصــل 
فینا  فما  وإذا  Ǻالمستقبل.  الماضي  اتّصال  نقطة 
أو معنا من حاضرنا من جهة اتّصاله Ǻالماضي 

هو تراث أǻضا".٢١

وأمّا فǽما یتعلǼ Șّالتّحدید الزّمني للتّراث وتنزȄل 
المصطلح تارȄخǽّا، فإذا اعتبر الأستاذ عبد العزȄز 
ابن عثمان التّوȄجرȑ أنّ التّراث لǽس محدّدا بتارȄخ 
(الــعرȃــي)  التّراث  أنّ   Ȑیر  ȑالجــــابر فـــإنّ  ــعیّن،  مــ
Ǽمختلف حقوله المعرفǽة والجمالǽة والرّمزȄة (عقیدة 
وشرȄعة ولغة وأدǼا وفنّا وȞلاما وفلسفة وتصوّفا...) 
قد تشȞّل في إطار مرجعي تارȄخي واǼٕستǽمولوجي 
هو عصر التّدوȄن (القرنان الثّاني والثّالث للهجرة) 
وأنّ هذا التّراث قد توقّفت موجاته مع قǽام الدّولة 
العثمانǽّة (ق ١٠-١٦ه) أȑ مع انطلاق النّهضة 

الأوروǽȃة الحدیثة.٢٢

ǽــعود   ȑالّذ مروة  حسین  مــع  ذلك  فــي   ȘتّــفــȄو
قد  فǽــه  التّراث  Ȟǽن  لم   ȑالّذ الزّمن  إلــى  Ǽـــالتّراث 
أصǼح تراثا Ǽعد "أȏ الزّمن الّذȜ ȏان لا یزال یولد 
 Ȑما یرǽتطوّر"٢٣فȂتوالد، ینمو وȂه هذا التّراث وǻف
مراحل  ثلاثة  إلى  ینــقسم  التّراث  أنّ  أرȞون  محمّد 
لكـــلّ منــهــا خصــائصــهــا وهــي على النّحو الآتــي: 
مرحلة الـــقرآن والتّشȞیـــل الأوّلـــي للفȞر الإسلامــي 
(٦٢٢ م – ٧٦٧م)، مرحلة الــعصر الكلاسȞǽــي 
ألا  الثّـــالثـــة  المرحـــلـــة  ثمّ  م)   ١٠٥٨  – م   ٧٦٧)
وهي السȞّولاستǽّȞǽــة أو عصر الانحطاȋ (ما تلا 
المرحلة السّاǼقة إلى القرن التّاسع عشر ورȃّما حتّى 

الآن).٢٤

التّراث  Ǽأنّ  القول  إلى  ذȞره   Șسب ممّا  نخلص 
مــفــهوم حدیث تشȞّـــل فــي سǽـــاق أسئــلــة الخطـــاب 

بین  وترعرع  نشــــأ  أنّــــه   ȑأ الــــعرȃــــي،   ȑالنّـــــــهضو
ــــهضــــة وȞــــان فـــي جــــانب Ȟبیر منــه  أحضـــــان النّ
أحد إفرازات الوضــع الحضــارȑ الحدیث الموسوم 
أنّ  یبدو  Ȟمــا  الآخر..  وهǽمنـــة  والتقهقر  ǼــالتǼــعǽّــة 
 ȑالمفهوم الثّقافي والحضارǼ لمة "التّراث" لم تردȞ
الّذȑ التصقت Ǽه دلالǽّا مثلما هو الشّأن في أǽّامنا 
هذه، بــل وردت الكــلمــة Ȟدلالـــة لــفظǽّــة ومــعجمǽّــة 
على التّرȞة المالǽّة أو العلمَ والصّلاح ونحوهما أو 

على الحسب والنّسب.

"التّراث"  مصطلح  وظّــفوا  المعاصرȄن  أنّ  بید 
Ǽمفهوم آخر مفاده Ȟلّ ما خلّفه الأجداد للأحفاد 
والعلوم،  والــفنون  والمعارف  الآداب  صــعید  على 
والحضــــارȄّــــة  الثـــقـــافǽّـــة  الذّاكرة  ــاǼــــة  ــ Ǽمث هو  أو 
والرّوحǽّة والدّینǽّة الّتي تǼقى للأبناء والأحفاد من 
أجدادهم وآǼائهم، وǽعني هذا أنّ الدّلالة الحدیثة 
لــلتّراث ǼمثاǼة توظیــف مجــازȑ للدّلالة المعجمǽّة 
ǼــالنّسǼــة  Ȟثیرا  الأمر  یختــلــف  لا  وقد  الـــقدǽمـــة.٢٥ 
"تراث"  Ȟلمة  أنّ  لاحظنــا  حیث  الأجنبǽّـــة  للّغات 
في Ȟثیر من المراجع والقوامǽس لا تفید الموروث 
الثّقافي والفȞرȑ والدّیني والمعرفي، بل تحمل نفس 
الدّلالات والمعاني الّتي ملأت صفحات المعاجم 

العرǽّȃة، ȞالتّرȞة والإرث والحسب Ȟذلك.٢٦

 ȑو"أندر Ǽــابــلون"  "بǽـــار  من  Ȟــلّ  اعتبر  ولئن 
حضن  فـــي  وترعرع  ــأ  نشــ التّراث  أنّ  Ȟـــاستـــل" 
الكنǽسة وȃین أرȞان القصور الملكǽّة في العصور 
الوسطى حیث تنامت ثقافة جمع القطع النّفǽسة 
قد  "ȞرȄزستزوف"  فـــإنّ  الـــعـــالǽـــة،٢٧  الــقǽمــة  ذات 
منشؤه  Ȟــان  الأوروȃــــي  الثّــقــافــي  التّراث  أنّ  ذȞر 
إǽطالǽا زمن النّهضة،٢٨ في حین ذȞرت موسوعة 
في  جــاءت  "تراث"  Ȟلمة  أنّ   "Universalis"
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في بداǽة السǼّعینǽّات  أوّل الأمر في سǽاق قانوني
ــة ذات الطّبǽــعــة  ــ ــارة إلــى الإنتـــاجـــات الǼشرȄّـ للإشــ
تحدید  Ǽعد  یتمّ  ولم  الماضي،  خلفها  الّتــي  الفنǽّة 

محتوȐ ومعنى هذا المصطلح. 

الـــــفنون  عــلــى  استخدامــــــــه  قصر  ــل  أجــ ومن 
ــعتزمون  ــ ǽـ المستخدمین  ــإنّ  ــ ف وحدهـــــا،  الجمیـــلـــة 
استǼعاد تعبیرات أخرȐ ضǽّقة المحتوȐ والإفادة، 
 ȑأ وحده  ــــفرنســــي  ال السǽّـــــــاق  عــلــى  تـــــقتصر  أو 
من  السǼّــعینǽّــات  أواخر  وفي  التارȄخǽة".  "المعالم 
"تراث"  Ȟـــلمـــة  مدلول  ــع  ــ اتّســ ــي،  ــاضــ المــ ــقرن  ــ ــ ال
"التّراث  لــلتّراث:  الجماعي  الǼعد  هذا  على  لیؤȞّد 
الأوروȃي" ثمّ "التّراث العالمي" للإشارة إلى الآثار 

والأشǽاء الأماكن.٢٩

وقد استمرّ ھذا المفھوم في التطوّر تدریجیاّ منذ 
إقحامھ في الخطاب الیومي الفرنسي سنة ۱۹۸۰

الموافقة لسنة التراث. ویمكن القول إنھّ وإلى حدّ 
تلك اللحّظة لازال في طور التشّكّل والتبّلور إلى 
الفرنسیةّ  الثقّافة  وزارة  سعت  حیث   ۱۹۹۰ سنة 
الاستفادة من مناھج علم الاجتماع في حقل الفنون 
الآثار  علم  التاّریخیةّ،  الآثار  (المتاحف،  الجمیلة 
مجالات  إلى  عملھا  نطاق  لتوسیع  الأثــري..) 
جدیدة كالإثنولوجیا والعلوم والتكّنولوجیا والثقافة 
المادیةّ التّي تمّ استكشافھا بعد ذلك من قبل بعض 
جیودي  بییر  ھنري  بوردین،  أمثال  الباحثین 
وأندریھ.. على شاكلة نظرائھم البریطانیین علي 

وجھ الخصوص. 

"التراث"  كلمة  أضحت  الحین  ذلك  ومنذ 
ولھا  تنوّعا  الأكثر  البشري  الإنتاج  على  تدلّ 
التخصّصات  متعدّد  بفھم  یسمح  شمولي  طابع 
الأخرى،  الفنون  أنواع  وجمیع  الجمیلة  للفنون 

من  التّي  الھرمیة  النزّعة  ذات  المزالق  ویتجنبّ 
الفنیةّ  الأعمال  أبــرز  على  تقتصر  أن  شأنھا 
حسب  الآن  الترّاث  أصبح  فلقد  غیرھا.۳۰  دون 
لویس  جــون  الفرنسي  الأنثروبولوجیا  أستاذ 
كبیر  حدّ  إلى  تتجاوز  حیّة  "ظاھرة  "تورناتور" 
الدّولة  احتكار  من  متحرّرة  المتخصّصین  دائرة 

ممتدّة خارج أرضھا الخصبة.."۳۱

 (l’héritage) لمةȞ ّهنا أن ȑضیف الجابرǽُو
للدّلالة   ȏمجــاز معنى  "في  استــعمــلت  Ǽــالــفرنسǽّــة 
ما،  Ǻحضارة  الخاصّة  والعادات  المعتقدات  على 
حتّى  ولكن  الرّوحـــي"،  "التّراث  عامّة  وǻȜǺــفǻّــة 
جدّا  فــقیرا  الكلمة  معنى  ǻظــلّ  الحالة،  هذه  في 
Ǻالقǻاس إلى المعنى الّذȏ تحمله Ȝلمة تراث في 
الخطاب العرȁي المعاصر".٣٢ ولكن هناك Ȟلمات 
Ǽالمفهوم  التّراث  دلالة  تتضمّن  أن  ǽمȞن  أجنبǽــة 
وȞــلمــة   (Culture) الثــقــافــة  ȞȞــلمــة  ــعـــاصر  المـ
وهذا   ..  (Epistimé) ــــي  الإبǽستمـ أو  المــعرفــي 
ما ǽحیلنا مǼــاشرة إلى بǽان أنواع وأشȞــال التّراث 
المعرفǽة   ȋالأوســا مختلف  في  علیها  المتــعــارف 
 ȑّالمــاد والتّراث   ȑالأثر والتّراث  الثّقافي  Ȟــالتّراث 

والتّراث المعنوȑ والتّراث الشّعبي.. 

 ȌـــǽسǼال مــفــهومــه  فــي  التّراث  أنّ  إذا  نستنتــــج 
تجــلǽّــاتــهــا  ȞǼـــل  ــــة  ǽّــان الإنســ الذّاكرة  هو   ȑوالـــعـــاد
المعرفǽّة والتّقنǽة والعلمǽّة والثقافǽّة والأدبǽّة والفنǽّة 
والجمــالǽّــة، سواء أكــانت عǼــارة عن ثقافة شعبǽّة 
ǽـــعȞس  متمیّز  ثــقــافــي  شȞــــل  وهو  ــة،  ــ ǽّــالم عــ أم 
الخصائص الǼشرȄّة عمǽقة الجذور، وȄتناقل من 
جیل إلى آخر، وǽصمد عبر فترة زمنǽة متفاوتة 
نوعǽًا ومتمیّزة بیئǽًا، تظهر علǽه التغیّرات الثقافǽّة 
ــــة والــعــادǽّــة ولكنّــــه ǽحتــفــȎ دائمًــــا بوحدة  ǽّــل الدّاخــ
إلى  التّراث  نـــقسّم  أن  وǽُمȞن  مستمرّة،  أســاسǽّــة 
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والصّروح  الأثرȄّــة  ȞالمǼاني   ȑّماد تراث  قسمین: 
الّتي تجيء معبّرة بلغة واضحة لا لǼس فیها ولا 
أجله٣٣ من  أنشــأت   ȑالّذ الــغرض  عن  غموض 
ومــا اتّصـــل بها من فنون تطبǽـــقǽّـــة وقطـــع فنǽّــة

تضمها المتــاحــف، وتراث مــعنوȑ قوامــه Ȟــلّ ما 
أنتجه المفȞّرون الأول والعظماء من حȞم وأمثال 

وأزجال وأناشید.. 

الشّـــعورȄّـــة  الذّاكرة  Ǽمــعنــى  التّراث  Ȟـــان  وإذا 
عامّة،  Ǽصفة  الإنسان  یخزنها  الّتي  واللاّشعورȄّة 
فǽمȞن أن نعرّف التّراث إذا تعرȄفا عاما شاملا، 
ــاء من  ــ Ǽـــه الأجداد والآȞــلّ مــا ترȞ ــأنّــهǼ :ــقول ــ فن
وفنون،  وتــــقنǽــــات،  وعــــــلوم،  وآداب،  مـــعـــارف، 
ــة،  ǽّــة وقــانونǽّــاسǽــة، وممــارســات س ــ ǽّوتجـــارب دین
ودستورȄّة وتنظǽمǽّة أو هو Ǽاختصار شدید ذلك 
والأدبــي  ــــي  والدّین  ȏرȜــف والـ الثّــقــافــي  "الموروث 

والفنّي" .٣٤

الأدبـــي  الموروث  یتنزّل  ــار  ــ الإطـ هذا  وفـــي 
ــا  التّونســـــي بوصــفــه ومـــقوّمـــا من مـــقوّمـــات هُوȄتنــ
الحضارȄّة وخصوصیّتها الّتي تتفرّد بها بین Ǽقǽّة 
الشّعوب والثقافات ورمزا من رموز عǼقرȄة أجدادنا 
خلدون  ابن  بداǽــة من  شعبنا  وذاكرةً حافظةً لقǽم 
ــالا  "مث طرشونـــــة  محمود  الأستـــــاذ  ǽـــــعتبره   ȑالّذ
للفȜر الخلاّق الرّافض للأنماȉ المعرفǻّة السّاǺقة 
 ȏوالمعاصرة له، والمجتهد في ابتكار نظام فكر
طرȂــف اعتُبر اكتشــافــا عــلمǻّــا بــهر النّـــاس ولا 

یزال..".٣٥

لذلك صــار من الحȞمــة الــعودة إلǽــه والǼحث 
ــادة قراءتـــه Ǽـــعیون نـــاقدة مــعــاصرة  فــي Ǽحـــاره وإعــ
لاستحداثــه والاستفادة من مخزونه قصد توظǽفه 
ــــة مــعــاصرة تتمــاشــى مع  فــي أعمـــال فنǽّـــة وإبداعǽّـ

ــائر مȞتسǼـــاتنـــا  ــا وســ ــ ذائـــقتنـــا الجمـــالǽّـــة ومـــع قǽمن
ــــة، طــالمــا أنّـــه من غیر المنطـــقـــي أن  Ȅّالحضــــار
ینهمك Ȟلّ جیل في التّأسǽس لبداǽات جدیدة في 
Ȟلّ حقǼة زمنǽّة وفي Ȟلّ جوانب الحǽاة من دون 
الاستئنــاس أو الاعتماد على عصارة أذهان من 
سǼقه، فلن Ȟǽون ذلك إلاّ إهدار للوقت خصوصا 
وأنّ الكثیر منّا الیوم قد فهم التّراث التّونسي على 
Ȟونـــه تـــعبیرة ثــقــافǽّــة تُحــفــȎ فــي أحد الأدراج ولا 
تحظى إلاّ Ǽاهتمام مناسǼاتي موسمي، أȑ عندما 

تقتضي الحاجة لذلك.

فلم ǽعد تراثنا في تصوّرنا الجمعي ذلك المزȄج 
الفȞرȄّة  والمنظومـــات  المعرفǽّة  النّظم  من  الثّمین 
والأخلاقǽّة والجمالǽّة، وإنّما أضحى مجرّد أشȞال 
جوفاء تتّجه نحو الاندثار یوما Ǽعد یوم، ممّا نمّى 
في فرȘȄ منّا الرّغǼة في القطǽعة معه، والانفصال 
التامّ عنه، ولعلّ الأدب التّونسي خیر دلیل على 
هذا الجفاء والإهمال، فهو لم ǽعد Ȟǽتسي المȞانة 
الرّفوف  حبǽس  ظــلّ  بــل  ساǼقا  علیها  Ȟــان  الّتـــي 
سجین المȞتǼات لا نȞاد نسمع عنه شیئا إلاّ في 
الّتي  العابرة  الشّعارات  أو  العابرة  النّدوات  Ǽعض 
ــاحثین وأصحــاب  ــ Ǽلا یتجـــاوز صداهـــا ثلّة من ال

القلم لا غیر.

ب) ا�دب التّونســي المعاصر: التّأثيرات 
والرّوافد وبلورة الشخصيّة الجديدة:

ذهب أهل اللّغة في تحدید معنى لفظة "الأدب" 
مذاهب شتّى، فمنهم من قال أنّه "الظّرف وحُسن 
التّناول"، ومنهم من قال أنّه "عǺارة عن معرفة ما 
ǻُحترز Ǻه عن جمǻع أنواع الخطأ"،٣٦ ولقد عرّفه 
السیّد المرتضى الحسیني الزȃّیدȑ (١٧٩١) على 
أنّه "محرȜّة، الّذȏ یتأدّب Ǻه الأدیب من النّاس، 
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سُمّي Ǻه لأنّه یُؤدّب النّاس إلى المحامد وȂنهاهم 
عن المقاǺح، وأصل الأدب الدّعاء"،٣٧ وذȞر حنّا 
المȜتوǺة  الآثار  "مجموعــة  الأدب  أنّ   ȑالفاخور
أو  Ǻالإنشاء  الإنساني  العقل  فیها  یتجلّى  الّتي 

الفنّ الكتابي".٣٨

التّـــعرȄـــفـــات  فـــي   (١٤١٣) ــانــــي  الجرجــ وقــــال 
"الأدب عǺارة عن معرفة ما ǻُحترز Ǻه من جمǻع 
ــة  Ȃّنظر صنــاعــة  الǺحث  آداب   – الخطـــأ  أنواع 
ǻستفید منها الإنسان ǻȜفǻّة المناظرة وشرائطها 
صǻانة له عن الخȊǺ في الǺحث وإلزاما للخصم 
""الأدب  (١١٤٤م)  الجولــقــي  وذȞر  وإفحــامــا".٣٩ 
في اللّغة حسن الأخلاق وفعل المȜارم، وإطلاقه 
على العلوم العرǻȁة مولّد حدث في الإسلام".٤٠

 ȑالفیلسوف الفرنسي البلغارȞ نȄومن المعاصر
 (Tzvetan Todorov) تودوروف"  ــان  ــ "تزفیتـ
رأȐ أنّ الأدب في معناه المألوف هو جمǽع  من
ــار الّتــــي أنتجــهــا العقل  ــ أشȞــــال المـــعـــارف والأفȞـ
الǼشرȑ في صیرورتــه التّارȄخǽّة، وقد بلغتنا هذه 
المعارف غالǼا في شȞل نصوص مȞتوǼة أو في 
جǽلا  الاجتمــاعǽّــة  الذّاكرة  تناقلتها  شــفوǽّــة  صورة 

Ǽعد جیل... 

ومع ذلك یǼقى توظیــف هذه الكلمة (الأدب) 
واستخدامــهــا المȞثّــف في جمǽــع الحــقول المعرفة 
الإنسانǽّة ضǼابǽّا وǼȄعث فینا إحساسا Ǽغموضها 
إلى حدّ ما، "إذ ǻسعنا في البداǻة أن نعثر لهذا 
مفهوم الأدب) على علل  الشكّ (في مشروعǻّة 
وǻُمȜننا Ǻقلیل هذا الشكّ ǺأسǺاب تجرȂبǻّة. فلم 
نȜتب Ǻعد تارȂخ هذه الكلمة Ȝاملا، ولا معادلاتها 
المختلفة"٤١ الــعصور  وفي  اللّغات  مختلف  في 

فهي حدیثة العهد في اللّغات الأوروǽّȃة ولا تكاد 

ــامن عشر، نــاهǽك Ǽــالكثیر من  تتجــاوز الــقرن الثّ
اللّغات الإفرȄقǽّة الّتي لا تعرف من تعبیر نوعي 

ǽعني الإنتاجات الأدبǽّة...

بید أنّ المتتǼّع لتارȄخ الكلمة في بیئتها العرǽȃة، 
ǽُلاحȎ أنّ العرب قبل الإسلام قد استعملوا لفظة 
"الأدب" Ǽمعنى "الخطّة الأخلاقǻّة" على حدّ تعبیر 
حنّا الفاخورȑ، قال أعشى مǽمون "جروا على أدب 
منّي Ǻلا نزق"، واستعملوها أǽضا Ǽمعنى التّعلǽم، 
مجيء  حتّــى  المعنى  هذا  على  الكلمة  وحــافظت 
.ȑالأمو العهد  أواخر  إلى  Ȟذلك  وظلّت  الإسلام 

ولمّا استفرد العǼّاسیّون ǼالحȞم ودانت لهم العرب 
والــعجم على حدّ سواء ودخلت الǼلاد الإسلامǽّــة 
في مرحلة الرّخاء الاقتصادȑ والازدهار العلمي، 
امتدّ معنى الأدب إلى مجموع المعارف الǼشرȄّة 
تارة، وإلى المنهج الّذȑ یجب اتǼّاعه في فنّ من 
و"أدب  الكـــاتب"،  "أدب  فقالوا  ثانǽة،  تــارة  الــفنون 

المجالسة"..

ــالّینو": "لا غرو أنّ لفȌ الأدب  "Ȟــارلو نـ قال 
عندهم (أȏ العرب) أخذ ǻعدل عن معنى محض 
ترǻȁة  حسن  من  الحاصلة  المحمودة،  الأخلاق 
ــارة عن Ȝــلّ ما وجب  Ǻــفوس، حتّــى صــار ع النّـ
أراد  من  على  Ǻــه  ــي  والتحــلّ ومــعرفتــه  مُراعــاتــه 
مجالسة اللّطفاء والوجهاء، وتعمّد جمǻع أنواع 

التظرّف في أعماله وأفكاره وحدیثه..".٤٢

خلاصــة الـــقول، الأدب عند أهــل Ǽـــغداد منذ 
بداǽة القرن الثّالث للهجرة (٩م) "إظهار الأخلاق 
المرضǻة للجلساء، والظّرف والأناقة في اللǺّاس 
والطّعام والشّراب وسائر أحوال الحǻاة، والأنس 
ــات  ǻالأب  Ȍحف ثمّ  الكلام،  ــة  وعذوǺـ والــفصــاحــة 
لتوشǻــة  عــلم  Ȝــلّ  من  شــيء  أخذ  مــع  والنȜّت 



٤٥ آفاق الثقافة والتراث

التّراث 
الأدبي 

التّونسي 
ما بین 

الحربین: 
میكانیزم 
الدّفاع 

عن الذّات 
الوطنیة

والــعــالم  الأدیب  بین  میّزوا  وقد  ــه"،٤٣  Ǻ الحدیث 
أحسنه  شيء  Ȝلّ  من  ǻأخذ  من  "الأدیب  فجعلوا 
الــعــلم  من  ــفنّ  ــ ل ــقصد  ــ ǻ من  ــالم  ــعـ والـ ــفــه،  ــأل ǻف
معنى  المــعــانــي  تــلك  من  فرّعوا  ثمّ  ــهُ"،٤٤  ــلِمَ ــعْتَ ǻَف
خــاصّــا Ȟـــان الأدب فǽـــه جمــلــة الــــفنون الكتـــابǽّـــة 
الــعرǽȃــة  أحسن  من  ــلّ  Ȟـ والأدیب  المستظرفــــــــة، 

وتعاطى صناعتي النّظم والنّثر بǼلاغة. 

وأمّـــا فــي عــهد النّــهضــة الأوروǽّȃــــة فــي الــقرن 
ــــلمǽلاد، فــقد اشترك الـــعرب مع  ــامس عشر ل الخـ
الغرب في تحدید معنى الأدب حیث قسّموه لعام 
وخاصّ، فأمّا المعنى العام فهو عǼارة عن جملة 
ما أنشأته أقلام العلماء والكتّــاب والشّــعراء، وأمّا 
المعنى الخاصّ فهو "عǺارة عن سǺك في قالب 
ظرȂــف، وصǻــغ على نمȊ الإنشــاء الأنیــȖ من 

الكلام المنظوم والمنثور".٤٥

نوعین  من  الأوّل  شȞــلــه  فــي  الأدب  وȄتــألّــف 
ثلاثــة  عــلــى  ــعر  ــ الشّـ ــأتــي  ǽو والنّثر"،٤٦ ــعر  ــ "الشّ
الأُصَلاء  الــــغرȁیّون  ــاد  ــقّ الن "درج  حیث  أنواع، 
 ȎبرȜ لثلاثة أنواع ȏعلى تصنیف العمل الشّعر
وللنّثر  ǺاعتǺار موضوع الشّعر وصورة بنائه"،٤٧
النّثر  "وهو  ــــل  المرسـ النّثر  فمنــــه  أنواع، Ȟذلك 
وهو  المتوازن  "النّثر  ــه  ومنـ ــام"٤٨ ــ التّ Ǻالمعنى 
شقیȖ السّجع" ومنه السّجع "والمرجّح أنّه الشّعر 
رȁقة  من  Ǻالانعتاق  بدأ  وقد  النّثر  نحو  یتدرّج 
الوزن".٤٩ فǽما ǽٌقسّم هدسون (Hedson) الأدب 

إلى أرȃعة عناصر أساسǽّة: 

الحǻــاة  تقدّمها  الّتــي  الــعنــاصر  أوّلا  "هنـــالك 
ــلّ عمل  ذاتــهــا، وهــي ǺمثــاǺــة المـــادّة الأولـــى لك
أدبي سواء Ȝان قصیدة أم مقالة أم مسرحǻّة أم 
قصّة. ثمّ هنالك العناصر الّتي ǻُضǻفها المؤلّف 

عندمــا ینقل تلك المــادّة الأولــى إلى أحد أنواع 
إلى  بدورها  العناصر  تلك  وتقسّم  الأدبي،  الفنّ 
أرȁعة أقسام: العنصر العقلي، أȏ الأفكار الّتي 
ǻعمل  والّتــي  الموضوع  لبنــاء  الكــاتب  بها  ǻأتي 
على التّعبیر عنها في عمله الفنّي، ثمّ العنصر 
الموضوع  یُثیره   ȏالّذ ــعور  ــ الشّ  ȏأ العاطفي 
نفس  في  یُثیره  أن  ǻُحـــاول   ȏوالّذ نفسه،  في 
الــقــارئ، ثمّ الـــعنصر الخǻــالــي أȏ الـــقدرة على 
Ǻحیث  وعمǻقا،  ــا  ǻّقو نظرا  ــاء  ǻالأش إلى  النّظر 
تتمثّــل له الأشǻــاء  في صور وظلال، وǺحیث 
ǻُصǺح القارئ ذا مقدرة على ذلك النّظر الممثل 
الــعنصر  هو  الرّاǺـــع  ــعنصر  ال والمصوّر...وهذا 

الفنّي، أȏ عنصر التّألیف والأسلوب".٥٠

وفي هذا الإطار العامّ یتنزّل الأدب التّونسي 
الأدب  حــلــقــات  من  حــلــقــة  بوصـــفـــه  المــــعــــاصر 
الإنساني، ǽُساهم في اثراءه وتطوȄره وǽُضیف إلǽه 
خصوصǽّة قد لا ǽقدر علیها إلاّ من تشǼّع Ǽالتّراث 
العرȃي وتفتّح على الإبداع الكونــي مستــفیدا منه 
ومتجاوزا لحدوده ومقوّماته على حدّ تعبیر الأستاذ 

محمود طرشونة. 

ولعلّ من أبرز المؤشّرات الدّالة على اشعاع 
الأدب التّونسي ونجاحه في استقطاب القرّاء من 
المؤلــّفــات  في  علǽه  عثرنــا  ما  العالم  أنحــاء  Ȟافّة 
ــــي. فــقد نشر  الإسǼـــانǽّـــة المــهتمّــة Ǽـــالأدب التّونسـ
Martinez)  "اني مرتینث منتابثǼاحث الاسǼال

ــة"  ــ التّونسǽّـ "الكرّاســـــات  فــي  مــقــالا   (Montavez
Ǽعنوان "مظاهر الموضوعات التّونسǻّة في الفȜر 
فǽــه  وصـــف  ــعـــاصرȂن"  المـ الاسǺـــــانیّین  والأدب 
 (Codera zaydin) زȄدین"  "Ȟودیرا  مشــاهدات 
من  صورا   (Pons Bolgues) بوȄجس  وȃونس 
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الحماǽة الفرنسǽّة لتونس في مطلع القرن العشرȄن 
في نصوص ذات صǼغة جغرافǽّة سǽاسǽّة. Ȟما 
نصوص  تحــلیــل  فــي  منتــــابث"  "مرتینث  أطنب  
أدبǽة لǼعض القصّاصین الاسǼان الّذین استوحوا 
Ǽعض الصّور من البیئة التّونسǽّة في الرȃّع الأوّل 

من القرن الماضي. ٥١

من  لجملة  نتیجة  التوّنسي  الأدب  ونشأ 
التحوّلات السیاسیّة والفكریّة والاقتصادیّة التّي 
كان لھا الأثر الكبیر على مسار الخطاب الشّعري 
التوّنسیةّ  البلاد  شھدت  حیث  عموما،  والإبداعي 
عشر  التاّسع  القرن  من  الثّاني  النصّف  خلال 
عدیدة  جوانب  عمّت  شاملة  فكریةّ  نھضة  بوادر 
التوّنسیوّن  سعى  التّي  الإصلاحیةّ  الحركة  من 
للنھّوض  منوالھا  على  والسّیر  لإرسائھا  آنذاك 
بالبلاد واللحّاق بمصافّ الدّول المتقدّمة. ففي سنة 
التّي  العسكریةّ  باردو  مدرسة  إنشاء  تم   ۱۸٦۰
كان لھا الدّور البارز في تكوین نخبة من الضباّط 
التوّنسیین أثرّوا بشكل واضح على الحیاة الفكریةّ 
العدید  بترجمة  وقاموا  الكتب  عالم  اقتحموا  لمّا 
من الكتب العسكریةّ،٥۲ ثمّ تعزّزت ھذه المدرسة 
وكان   ،۱۸۷٦ عام  أنشأ  الذّي  الصّادقي  بالمعھد 
لخرّیجیھ وأساتذتھ الأثر البارز كذلك في تكوین 
الإطارات الفنیةّ والإداریةّ للدّولة،٥۳ ھذا بالإضافة 
إلى جامع الزّیتونة المعمور الذّي كان من أعرق 
المعالم العلمیةّ في بلاد المغرب الإسلامي ومعقلا 
من معاقل العروبة والإسلام في الرّبوع الإفریقیةّ. 

استكملت  أن  التعّلیمیةّ  النھّضة  ھذه  تلبث  ولم 
۱۸۹٦ سنة  الخلدونیةّ  المدرسة  بإنشاء  مقوّماتھا 

تظافرت  حضاریاّ  ثقافیاّ  مشروعا  كانت  وقد 
الوطنیین  من  ثلةّ  وإدارتھ  ورعایتھ  إنجازه  على 

التوّازن  من  ضرب  إحداث  بھدف  التوّنسیین،٥٤ 
بین مختلف المناھج التعّلیمیةّ الموجّھة من طرف 
على  تسھر  كانت  والتّي  الاستعماریةّ  السّلطة 
تسییرھا لغایات معلومة، وبین المناھج التعّلیمیةّ 
التقّلیدیةّ التّي كانت سائدة في جامع الزّیتونة ولم 
تفُلح الجھود إلى حدّ ما لإدخال تغییرات جوھریةّ 
للخوض  ھنا  المقام  یسعنا  لا  أسباب  لعدّة  علیھا 

فیھا.

الرّسمیةّ  المطبعة  إنشاء  مع  ذلك  تزامن  كما 
وصدور جریدة الرّائد التوّنسي سنة ۱۸٦۰ ونشر 
العدید من المؤلفّات واستقدام الكثیر من أصحاب 
ومنصور  الشّدیاق  فارس  كأحمد  العرب  القلم 
خبرتھم  من  للاستفادة  اللھ  فتح  وحمزة  كرلینتي، 
في إدارة جریدة الرّائد التوّنسي وتسییر شؤونھا 
المثقّفین  على  بالمنفعة  یعود  الذّي  النحّو  على 
الأدباء  جھود  دعم  عن  فضلا  آنــذاك،  والكتاّب 
قابادو،  محمود  مثل  الجریدة  على  أشرفوا  الذّین 
ومحمّد بیرم الخامس، ومحمّد السّنوسي،٥٥ حتىّ 
بلغت النھّضة الفكریةّ أوج عطائھا في فترة حكم 
خیر الدّین باشا (۱۸۷۳-۱۸۷۷) بنشر العدید من 
الكتب والمقالات والقصائد والدّراسات إلى جانب 
إعادة طبع بعض المصادر التاّریخیةّ القدیمة مثل 
الأندلسي  السرّاج  لابن  السّندسیةّ"  "الحلل  كتاب 
في  المسالك  "أقوم  التوّنسي  الدّین  خیر  وكتاب 

معرفة أحوال الممالك" وغیرھم..

وتتالت  الأحــداث  تواترت  النحّو  ھذا  وعلى 
بالكتابة  التوّنسیین  شغف  وازداد  الإنجازات، 
التّي  السیاسیةّ  الاضطرابات  لمواجھة  والإبداع 
بعد  باي  الصّادق  محمّد  عھد  في  البلاد  شھدتھا 
كانت  التّي  المالي  الكومیسیون  لجنة  انتصاب 
التوّنسیةّ،  للخزینة  الدّائنة  الأجنبیةّ  الدّول  تمثلّ 
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التّراث 
الأدبي 

التّونسي 
ما بین 

الحربین: 
میكانیزم 
الدّفاع 

عن الذّات 
الوطنیة

وما انجرّ عنھا من تفشّي المجاعات واثقال كاھل 
الذّي  الضّغط  إلى  إضافة  بالضّرائب،  الشّعب 
كانت تمارسھ فرنسا منذ احتلالھا للجزائر تمھیدا 
لفرض حمایتھا على تونس تلك التّي تمّت في سنة 

٥٦٫۱۸۸۱

ھذه  في  التوّنسي"  جریدة "الرّائد  أتاحت  وقد 
من  كبیر  عدد  أمام  المجال  الصّعبة  الظّروف 
على  وحثھّم  والنشّر  للكتابة  التوّنسیین  الأدبــاء 
المقاومة بالقلم والكلمة خصوصا مع انفتاحھا على 
المعرفة:  حقول  كافّة  من  الاختصاصات  جمیع 
واللغّة  والطبّ  والجغرافیا  والتاّریخ  الحضارة 
والترّبیة...واحتفظت  والتعّلیم  والفنون  والأدب 
الشّعراء  من  العدید  بأسماء  الجریدة  ھذه  لنا 
بلغ  الفترة  ھذه  خلال  بــرزوا  الذّین  التوّنسیین 
عددھم نحو خمسین شاعرا من كافّة أنحاء الوطن 
التوّنسي"  صفحات "الرّائد  على  أعمالھم  نشروا 
ومنھم: محمود قابادو، ومحمّد التطاویني، ومحمّد 
وأحمد  الشوّاشي،  وعلي  الحشایشي،  عثمان  بن 
البارودي،  ومحمّد  المسعودي،  والباجي  كریم، 
ومحمّد الطّاھر بن عاشور، ومحمّد الصّادق ثابت 

والمكّي بن عزّوز.. 

ومحمّد  الخامس،  بیرم  محمّد  الكتاّب  ومن 
حافظوا  الذّین  الخوجة..  بن  ومحمّد  السّنوسي، 
جمیع  رغم  والتأّلیف  للكتابة  حماسھم  جذوة  على 
إلى  ونقلوھا  والفترة  تلك  في  القائمة  المثبطّات 
الجیل الذّي مثلّتھ جماعة جریدة "الحاضرة" وقد 
وطنیةّ  جریدة  أوّل  فكانت   ۱۸۸۸ سنة  تأسّست 
الإصلاح  رجال  من  ثلةّ  تحریرھا  تولىّ  مستقلةّ 

بدافع الحماس والوطنیةّ. 

الأساسي  الجریدة  ھدف  أنّ  من  الرّغم  وعلى 

والموضوعات  السیاسیةّ  القضایا  معالجة  كان 
خصّصت  أنھّا  إلاّ  الوطنیةّ،  بالحیاة  المتصّلة 
المقالات  من  العدید  لنشر  أعمدتھا  من  جانبا 
المجال  وفسحت  الشّعریةّ،  والقصائد  والرّحلات 
رحیبا لنشر قصائد مختلفة لشعراء مثل أحمد بن 
العزیز  وعبد  عزّوز،  بن  والمكّي  الضیاف،  أبي 
المسعودي، ومحمّد الأمین بوعلاّق وغیرھم...٥۷
نشرت  قد  الجریدة  ھــذه  أنّ  التاّریخ  ویسجّل 
القیرواني  سویسي  لصالح  عصریةّ  قصیدة  أوّل 
(۱۹۰۰) كان مضمونھا الحماس الوطني وحثّ 
من  الاستفاقة  إلى  والدّعوة  النھّوض  على  الناّس 
الحیاة  استقبال  وإلى  والغفلة،  السّیاسي  السّبات 

وتجدید العھد مع الحضارة، وھذا مطلعھا: 

المعلى الــوطــن  بــنــي  یــا  ــوا  ــق ــی أف
ــاد٥۸ ــرّقـ ــت بــكــم ســنــة الـ ــال فــقــد ط

صورة الشّاعر صالح سویسي القیرواني.

السّیاسي  للشّعر  السّبیل  اللوّن  ھذا  مھّد  وقد 
محمّد  فرسانھ  من  سیكون  الّــذي  والإجتماعي 
منظومھ  في  جمع  ــذي  والّ  " خزندار  الشّاذلي 
إلى  بالشّعر  ونزل  الدّیني  والحسّ  الوطنیةّ  بین 
المناسبات،  شتىّ  في  حماسھا  یُلھب  الجماھیر 
فیقول مثلا في إحدى ردوده على سیاسة التجّنیس 

التّي اتبّعھا المستعمر الفرنسي:

جنســــــــي ــدّل  ــبـ ــمـ الـ ــت  ــس ل

أتــــــــردّد ولا  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ 
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ــي ــس ــرن ــف ال یـــرضـــى  كـــــان  إن 
ــد٥۹ ــ ــمّ ــ ــح ــ ــس یــــرضــــى م ــیـ ــلـ فـ

في  القويّ  بنفسھ  خزندار  الشّاذلي  ویستمرّ 
عروبة  عن  والدّفاع  الوطنیةّ  الأحداث  مواكبة 
تونس وإسلامھا، فیستحقّ بغزارة شعره وحرارة 
معانیھ لقب "أمیر الشّعراء" أو "ھزار الخضراء" 
كمّا سمّاه محمّد الفائز القیرواني،٦۰ إلاّ أنّ اللوّن 
الإجتماعي سیتطوّر مع الطّاھر الحدّاد الذّي أقحم 
بذلك  وأضاف  العمّالیةّ  الإصلاحیةّ  المضامین 

للشّعر الوطني بُعدا جدیدا لم یعُرف قبلھ: 

أتونس عندي في ھواك تُولـــــــــــــــــع

وأنت منّي نفس علیك تقطـــــــــــــــع

مریرة الحیــــــــاة  تعانین  ظللت 

ھجـــــــع وقومك  البلوى  بك  تزید 

أضاعوك واستخذوا لسلطة معشـــــــر
تجمّــــعوا٦۱ الواھنین  دمــاء  لنزف 

صورة الشّاعر الشّاذلي خزندار.

التّي  الظّروف  عاشور  ابن  الشّیخ  ویفسّر 
ومصدر  الشّعر  من  الجدید  اللوّن  ھذا  فیھا  ظھر 
الصّحافة  "ابتدأت  فیقول  بالعصري  تسمیتھ 
الشّرقیّة تطلق ھذا اللقّب على الشّعر الإجتماعي 
التّذكیر  بھ  یُقصد  ــذي  الّ سیما  لا  والحكمي، 

بالمجد، والتّوجیھ إلى مسالك النّھضة والتحرّر 
یمنحون ذلك  والتجرّد، وبدأ الأدباء والمفكّرون 
النّحو في الأدب عنایتھم وإعجابھم، ویتطلعّون 
السّبیل،  تلك  في  الشّرق  شعراء  مجاراة  إلى 
فتح  الذّي  ھو  النّخلي  محمّد  الشّیخ  كان  حتّى 
تجاوزت  بقصیدة  باعھ  وطول  ھمّتھ  بسموّ  لھم 
وھذا  الحاضرة"،٦۲ جریدة  نشرتھا  بیتا  ثمانین 

مطلعھا:

إنســـــــــــان كان  مما  أبدع  یبد  لم 

وأمكـــــــــان ــان  أزم ــاءاه  ف بمــــا 

تجلو الحوادث آیات العجائب فـــــــــي

أذھــــــــــان تبدیھ  بما  البقاع  كلّ 

آیتـــــــــــــھ باریس  في  إیفل  وصرح 
تبیــــــان٦۳ الآثار  على  منھا  فاق  قد 

الصّحف  عدید  منوالھا  على  ــارت  س ــمّ  ث
القرن  مطلع  خلال  صــدرت  التّي  والــمــجلاّت 
والتّي  العصري"  "الشّعر  منھا  تسمیة  واقتبست 
على  والثوّرة  والتطوّر  للتقدّم  عنوانا  أصبحت 
رجال  شعارات  من  وشعارا  المتوارثة  التقّالید 
الإصلاح ولا غرو في ذلك طبعا طالما أنّ الشّعر 
لحفز  جاء  آنــذاك  الكثیرین  نظر  في  العصري 
ورفض  والعلوم  المعارف  اكتساب  على  الھمم 
التخلفّ وحالة الانحطاط الأخلاقي والفكري التّي 

كان یعیشھا الشّعب آنذاك.

۱۸٦۰ بین  المتراوحة  الفترة  تمیزّت  كما 
تاریخ ظھور الطّباعة والصّحافة بالبلاد التوّنسیةّ 
بوفرة  الزلاّج  أحداث  تاریخ   ۱۹۱۱ سنة  وبین 
الكثیر  وصدور  الشّعراء  أساسا  الأدبي  الإنتاج 
تونسیةّ  أقصوصة  أوّل  وظھور  المؤلفّات  من 
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وأوّل  بغرناطة"  الأخیرة  "اللیّلة  عنوان  تحت 
نصّ  وأوّل  اللیّل"  وسراج  "الھیفاء  وھي  روایة 
مسرحي وھو "السّلطان بین جدران یلدز".. فھي 
مرحلة التأّسیس والتّأصیل والتجّذّر لھذه الأنماط 
تحلىّ  التّي  المغامرة  روح  في  وكذلك  الأدبیةّ، 
بھا العدید من كتاّب ھذه المرحلة على حدّ تعبیر 
وضعوا  و"الذّین  الجابري  صالح  محمّد  الأستاذ 
اللبّنات الأولى لتاریخ الأدب التّونسي"٦٤ ومھّدوا 
یواصلوا  حتىّ  اللاّحقة  الأجیال  أمام  الطّریق 
محمّد  الشّیخ  وأوّلھم  الدّرب  ھذا  على  مسیرتھم 
العُظمى  السّعادة  مجلةّ  مؤسّس  حسین  الخضر 

سنة ۱۹۰٤.

صورة الشّیخ محمّد الخضر حسین.

أولى الشّیخ محمّد الخضر حسین أھمیةّ كبرى 
للغّة والآداب كفرع من علوم الدّین وسعى بنفسھ 
خلال فترة ما بین الحربین إلى تجاوز الأغراض 
إلى  الدّاعیة  قصائده  بنشر  وقام  القدیمة  الشّعریةّ 
تحت  والتقدّم  القوّة  بأسباب  والأخــذ  الإصلاح 
المجلةّ  أعمدة  وفتح  العصري"  "الشّعر  عنوان 
المسعودي  العزیز  عبد  الشّھیر  التوّنسي  للناّقد 
ورؤیة  متطوّر  بأسلوب  الشّعر  قضایا  لیُعالج 
والتقّلید،  التعصّب  أشكال  كلّ  عن  بعیدا  متجدّدة 
وبعیدا عن مخاض الحركات الشبابیةّ الإصلاحیةّ 
للحرب  السّابقة  الفترة  خلال  بكثافة  نشطت  التّي 

العالمیةّ الأولى لیعُلن عن بدایة عھد جدید بانتھاء 
الحرب الأولى وتغیرّ المفاھیم المعتادة بتصریح 
الشّعوب  حقّ  عن  "ولسن"  الأمریكي  الرّئیس 
ظلم  عن  بعیدا  بنفسھا  مصیرھا  اختیار  في 
الخلافة  سقوط  مع  ذلك  وتزامن  المستعمرین، 
العثمانیةّ (۱۹۲٤) واستعرت جذوة الوطنیةّ التّي 
كان قیام الحزب الحرّ الدّستوري سنة ۱۹۲۰ من 

أبرز مظاھرھا...

من  متزاید  عدد  ظھور  العشرینات  وستشھد 
الموجودة  التیاّرات  ستستقطب  التّي  المجلاّت 
الحیاة  تعرفھا  لم  بخصوبة  الفترة  ھذه  وتطبع 
شابةّ  أقلام  باكورات  فنشرت  قبل،  من  الأدبیةّ 
الشّاذلي  "محمّد  مثل  بعد  فیما  شأن  لھا  سیكون 
بكر"  أبي  و"سعید  آغة"  و"مصطفى  خزندار" 
دور  لھ  كان  الذّي  السّنوسي"  العابدین  و"زین 
بفضل  والأدبیةّ  الثقافیةّ  السّاحة  تنشیط  في  بارز 
التّي  ومجلتّھ  العرب"  "مطبعة  الخاصّة  مطبعتھ 
عُدّت ذاكرة ھذه الفترة من تاریخ البلاد ألا وھي 
سیما   ،(۱۹۳٦-۱۹۳۰) الأدبي"  "العالم  مجلةّ 
النھّضة  مشعل  وحاملة  المجلاّت  سیدّة  وأنھّا 

الأدبیةّ في تونس ما بین الحربین.

صورة الصّحفي والمصلح والأدیب زین العابدین 

السّنوسي.

التعّریج  دون  طبعا  ھنا  المقام  یفوتنا  ولا 
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في  التوّنسي  الشّعر  أعلام  أشھر  من  علم  على 
حسن  الحسّ  مرھف  شــابّ  وھو  الحقبة،  تلك 
الكبرى  الانسان  بقضایا  الوعي  عمیق  الــذّوق 
"طغاة  سمّاھم  من  وجھ  في  والصّمود  كالحریةّ 
صور  إحساسھ  وعمّقت  قریحتھ  غذّت  العالم"، 
الواحات الخصبة في الجنوب التوّنسي، وغابات 
وشدائد  الشّمال،  في  الممتدّة  والفلیّن  الصّنوبر 
صقلت موھبتھ الشّعریةّ وروافد تراثیةّ ورومنسیةّ 
دفعا  ودفعتھ  انشائیتھ  وثقفت  شاعریتھ  حرّكت 
نحو التعّبیر عن أعماق الذّات البشریة في تفاعلھا 
مع الطّبیعة والآخر.. إنھّ  أبو القاسم الشّابي الذّي 
في  وغاص  والوطن  الذّات  حدود  ابداعھ  تجاوز 
تعالى  اللھ  یناجي  الوجدان  وعمیق  النفّس  باطن 
مستأنسا بضوء النجّوم وفساحة الكون في حالات 
شعریةّ متقلبّة بین الأمل والقنوط والنشّوة العارمة 

والحزن والشّجن،

صورة الشّاعر أبو القاسم الشّابي

نشأ الشّابي وترعرع في عصر ھبتّ فیھ ریح 
النھّضة والإصلاح في المشرق العربي، ووفدت 
ونتاج  الرّومنسي  الأدب  روائع  تونس  على  فیھ 
القوالب  تجدید  إلى  السّاعي  المھجري  الأدب 
الالھام،  مصادر  وتنویع  الكلاسیكیةّ  الشّعریةّ 
الشّاعر  فؤاد  في  الرّوافد  تلك  كلّ  فانصھرت 
المترقي إلى مقام الرّوح في الشّھود ثمّ انعكست 

یزخر  دیوانا  لنا  فأفرزت  الشّعري  إبداعھ  في 
والمشاعر  الجیاّشة  والعواطف  السامیة  بالمعاني 
التّي  الحیرة  حالة  على  دلیلا  تقف  التّي  الجامحة 
تعیشھ  ما  بسبب  آنذاك  التونسي  الشّباب  انتابت 

البلاد. 

فؤاده  في  الحبّ  الشّابي  القاسم  أبو  فجّر  لقد 
أكوانا وشموسا ونجوما وربیعا وریاضا وطیورا 
شعریةّ"  و"حیاة  وغیوما  قصورا  صدره  وفي 
ھي في نظره "حیاة أھل الخلود" على حدّ تعبیر 
قصیدة  في  یقول  كما  طرشونة  محمود  الأستاذ 
شاعرا  نجد  أن  الناّدر  لمن  وإنھّ  الحبّ".  "ھیكل 
لھا  وغنىّ  القاسم  أبو  أرادھــا  كما  الحیاة  أراد 
الخذلان  حیاة  بقوّة  یرفض  دوما  فكان  غنىّ  كما 
شعبھ  على  الاستعمار  یفرضھا  التّي  والھوان 

ویصیح فیھ بأعلى صوتھ:

ــعــانــقــھ شـــوق الــحــیــاة ومـــن لـــم یُ

ــر ــ ــدث ــ ــر فــــي جــــوّھــــا وان ــحّـ ــبـ تـ

ــاة ــحــی ــھ ال ــق ــشُ ــم ت ــن لـ ــم فـــویـــل ل

ــة الـــعـــدم الــمــنــتــصــر ــع مـــن صــف

ــي الـــكـــائـــنـــات ــ كـــذلـــك قـــالـــت ل
وحــدّثــنــي روحـــھـــا الــمــســتــتــر.٦٥

وازداد ھذا الشّوق رسوخا في نفسھ في "نشید 
المتداولة  الحكم  من  صارت  أبیات  في  الجباّر" 
وقوّة  اللھّجة  صدق  من  فیھا  ما  لشدّة  الناّس  بین 

العزیمة والتعّبیر:

اءِ والأَعــــداءِ ــمَ الــــدَّ ــ سَــأعــیــشُ رَغْ

ــاءِ ــمَّ ــشَّ ــةِ ال ــمَّ ــقِ ــسْــر فـــوقَ ال ــنَّ كــال
ھازِئاً المُضِیئةِ  مْسِ  الشَّ إلى  ــو  أرْنُ

ــبِ والأَمـــطـــارِ والأَنـــــواءِ ــحْ ــسُّ ــال ب
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أرَى ولا  الكئیبَ  ــلَّ  ــظِّ ال أرْمـــقُ  لا 

ـــوداءِ ةِ الـــسَّ ــوَّ ــھُـ ــي قَــــرارِ الـ مَـــا ف

حالِماً المَشَاعرِ  دُنــیــا  فــي  ــرُ  ــی وأسَ

ــراءِ. ــشــعَ ــكَ سَـــعـــادةُ ال ــل ــرِداً وت ــ غَـ

صاحب  شارك  فقد  القصّة،  بخصوص  وأمّا 
من  القصّة  خروج  في  بنفسھ  الأدبــي"  "العالم 
بحیاة  وربطھا  الحكایة  إطار  ومن  الأدبي  اللوّن 
الناّس وجعل لھا ركنا أسماه "من قصص الحیاة" 
فأصبحت القصّة عندھا مرآة لذلك المجتمع. كما 
برزت أیضا في ھذه الفترة أسماء أخرى في النقّد 
الذّي  الوھّاب"  عبد  حسني  "حسن  مثل  الأدبي 
الأدب  "دیوان  سمّاه  "الفجر"  مجلةّ  في  بابا  فتح 
الفتح  منذ  التوّنسیین  للأدباء  خصّصھ  التوّنسي" 
بتطویر  بكر"  أبو  "سعید  بادر  وقد  الإسلامــي 
إلى  إضافة  ومضمونا  شكلا  الشّعریةّ  الكتابة 
"محمّد الحلیوي" الذّي ستثبت كفاءتھ على امتداد 
السّنین وارتبط اسمھ بالشّابي إلى ما بعد وفاتھ.٦٦

الناّقد الأدبي حسن حسني عبد الوھّاب.

الشّاعر سعید أبو بكر.

الشّاعر محمّد الحلیوي.

سارت  فقد  التوّنسیةّ  بالقصّة  یتعلقّ  فیما  وأمّا 
بخطى ثابتة منذ أن نشر صالح السّویسي "الھیفاء 
غرس  وكان  الدّین)  (خیر  بمجلةّ  اللیّل"  وسراج 
القصصیةّ  الكتابة  أنّ  إلاّ  طیبّا  الأدبي"  "العالم 
بقیت في الجملة تقلیدا لكتاّب المشرق واستلھاما 
بیرم"  "محمود  لدخول  وكان  الغربي،  للأدب 
الكبیر  الدّور  "الشّباب"  مجلةّ  وتأسیسھ  تونس 
أسلوب  على  الشّدید  والأثر  القصّة  تطویر  في 
"علي الدّوعاجي" إذ أحكم كلاھما علاقة القصّة 
التصنعّ  دروب  من  وخرجا  والحیاة  بالمجتمع 
الدّوعاجي  عند  الكتابة  صارت  حتىّ  والتقّلید، 
والتّي  رائقة"  في "نزھة  سواء  اجتماعیةّ  وظیفة 
تذكر  "أمن  في  أو  والنقّد،  الفكاھة  بین  جمعت 
المؤدّب  شخصیةّ  تصف  التّي  سلم"  بذي  جیران 
الدّینیةّ،  المناسبات  في  الناّس  وعادات  المحتال 
اسمھا  أعطت  التّي  اللیّالي"  منھ  في "سھرت  أو 

لمجموعة الدّوعاجي...

الشّاعر محمّد بیرم التوّنسي.
الكاتب علي الدّوعاجي.
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ــة فــي مجلّة  ــ ــ ǽّمــا سطــع نجم الــقصّــة التّونسȞ
المســـعدȑ الّذȑ تولّــى رئاسة  "المǼـــاحث" محمود 
المجلّة Ǽعد وفاة محمّد الǼشروش ومثّل في نظر 
من  نــهــل   ȑالّذ المثـــقّـــف  الرّجــــل  صورة  الǼــــعض 
الثّقافة الغرǽّȃة لدȐ تخرّجه من جامعة السّورȃون 
ــقــافتین الأجنبǽّـــة  الــفرنسǽّــة وحــاول الجمــع بین الثّ
ــاعران شــاǼّــان  ــ ــاء شـ ــ ــة. وظــــهر فــي الأثنـ ــ ǽّــل والمحــ
ــا Ȟــان متــــأثّرا Ǽـــالشّـــاعر الــفرنســي بودلیر  أحدهمــ
(Beaudlaire) وهو "الصّادق مازȄغ" الّذǽ ȑقول 

في إحدȐ قصائده:

فــإنّــھ ــحــمــام  ال طــیــف  ــنّ  تــرھــب ولا 

بشیر بفـــــــــكّ الأسر من ربقة تدمـــي

جوھرا تــقــادم  ــرب  ت الصّفا  ومــھــد 
وضمن فصل القول في الصّوغ والحطم٦۷

وإن  الوجداني  الشّعر  إلى  الثّاني  یمیل  فیما 
قصائده  في  الوطنیةّ  الأغــراض  علیھ  غلبت 
الأخیرة وھو "محمّد زید" من شعراء "المباحث" 

حیث یقول:

ــقــوم ال أنـــكـــره  ــب  ــری ــغ ال ذاك  أنـــا 

ــى عــنــھــم بـــحـــظّ الأدیـــــب ــ ــولّ ــ ف

أھلك ــا  م الحبیبة  ــونــس  ت ــا  ی آه 

ــصــوب ــغ بـــالـــرّافـــعـــیـــن مــــن م

الــخــلـّـص ــاؤك  ــ ــنـ ــ أبـ ولا  أبــــــدا 
ــب٦۸ ــحــی ــنّ ــر الأســــى وغــیــر ال غــی

على  الحربین  بین  ما  الفترة  انتھت  وھكذا 
الحقول  وكبقیةّ  آخر،  نجم  وصعود  نجم  أفول 
یعكس  التوّنسي  الأدب  ظلّ  الأخــرى  المعرفة 
ولطموحاتھ  التوّنسي  الشّعب  لمطالب  ویستجیب 

الحرب  مــرّت  إذا  حتىّ  ــھ  وآلامـ وھــواجــســھ 
لسنوات  الأدبیةّ  الحركة  وجمّدت  الثاّنیة  العالمیةّ 
بصدور  مجدّدا  النشّاط  عاد   (۱۹٤٥-۱۹۳۹)
مجلةّ "الثریاّ" في دیسمبر ۱۹٤۳ واستئناف كلّ 
لنشاطھما  و"المباحث"  الزّیتونیةّ"  "المجلةّ  من 
المعھود واھتمّت الصّحافة على وجھ الخصوص 
لتیاّر  بذلك  مستجیبة  والسّیاسي  الأدبي  بالمقال 
الإصلاح  فــي  وجــد  ــذي  الـّ الوطني  الــشّــعــور 
العام  الاتحّاد  وتكوین   ۱۹٤٦ سنة  الزّیتوني 
التوّنسي للشّغل جانفي ۱۹٤٦ وإحداث البكالوریا 
العربیة (۱۹٤٦-۱۹٤۷) بعض مظاھره الفكریةّ 
الثقافیةّ وكان ذلك تمھیدا لإرسال البعثات العلمیةّ 
ربط  على  العوامل  ھذه  كلّ  وساعدت  للمشرق. 
الإسلامــي،  العربي  بانتمائھا  التوّنسیةّ  الــبلاد 
نشاطھما  إلى  والإذاعة  الصّحافة  لعودة  "وكان 
كبیر الأثر في تنشیط الحركة الثقافیّة باعتبارھما 

أھمّ عاملي تبلیغ تلك الفترة".٦۹

بین  التوّنسي  الأدب  سار  النسّق  ھذا  وعلى 
أخذ وعطاء ورفض واستجابة واتّصال وانفصال 
الماضي  القرن  ثمانینات  من  العطاء  وتواصل 
ومرحلة  بالاستقلال  مرورا  المستعمر  ومواجھة 
أو  حادثا  أمــرا  یكن  فلم  الحدیثة،  الدّولة  بناء 
تاریخ  في  عابرة  تجربة  مجرّد  ھو  أو  مسقطا 
البلاد وإنمّا ھو فكر منقدح من المجتمع التوّنسي 
شعب  ھموم  أسطرھا  بین  حملت  كتابات  نفسھ، 
وھواجس فئة مثقّفة تسعى بقوّة لانتشال بلادھا من 
مستنقع الفقر والرّذیلة والانحطاط، لتلج بھ عوالم 
المعرفة والتقدّم والرقيّ، ولن یكون ذلك متاحا إلاّ 
وعلى  التحدّیات  كلّ  لمواجھة  والاتحّاد  بالتظّافر 
قواعده  أرسى  الذّي  الفرنسي  المستعمر  رأسھا 
ونشر جنوده وأغلق وحطّم وحرق واغتال ودمّر 
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وسعى جاھدا لقطع كلّ سبل النّضال. 

الأدباء  نظر  في  الضروري  من  أصبح  لذلك 
حتىّ  المواجھة  أسالیب  وتنویع  الجھود  تكثیف 
المحاولات  بكلّ  الإحاطة  عن  المستعمر  یعجز 
خصوصا وأنّ للكلمة تأثیر یعادل تأثیر الرّصاص 
مرحلة  ففي  الأحیان.  من  كثیر  في  ویفوقھ  بل 
الستّینات من ھذا القرن غلب الأسلوب الرّومانسي 
على جلّ الإنتاجات الأدبیةّ إضافة إلى الأسلوب 
الكلاسیكي الغالب على مبنى القصائد التّي كانت 
مشرق  في  الــروّاد  لتجربة  صدى  مُعظمھا  في 

الوطن العربي. 

لذلك  واجتماعیةّ  وطنیةّ  قضایا  تناولت  وقد 
ظلتّ رؤیتھا وجدانیةّ مفعمة بعاطفة جیاّشة تتوق 
خصوصا  منھا  جانب  في  والتحرّر  للانعتاق 
 (۱۹٦۲-۱۹٥٤) الجزائر  ــورة  ث نشوب  مع 
ووحــدة   ، ۱۹٥۸ نوفمبر  في  الــعــراق  ــورة  وث
من  تخل  لم  ولكنھّا  في  ۱۹٥۸،  وسوریة  مصر 
الشّعراء  بعض  كرّسھا  واضحة  واقعیةّ  نزعة 
ومحّي  الجابري  صالح  محمّد  ومنھم  التوّنسییّن 
صالح  بن  المیداني  إلى  بالإضافة  خریف  الدّین 
عبرّوا  الذّین  الرّیاحي  والطیبّ  شلفوح  وعلي 
الوطن  وفي  تونس  في  الجماھیر  معاناة  عن 
العربي عموما من جرّاء ھزیمة الجیوش العربیة 
بنكسة  یعُرف  بات  ما  أو  الصّھیوني  العدوّ  ضدّ 
الشّعب  معنویات  من  الرّفع  وحاولوا   ،۱۹٦۷
نحو  قدما  والسّعي  النكّسة  ھذه  وتجاوز  العربي 

ردّ الاعتبار.

الخاتمة:

منتصف  بین  المتراوحة  الفترة  كانت  ھكذا 
إلى  العشرین  القرن  ومطلع  عشر  التاّسع  القرن 

یومنا ھذا زاخرة بالأحداث السیاسیةّ والاجتماعیةّ 
بمختلف  ــي  والأدب الفكري  النشّاط  وبضروب 
ظھور  المرحلة  ھذه  یمُیزّ  ما  أھمّ  ولعلّ  أنواعھ، 
حركة النشّر والطّباعة وإنشاء أوّل مطبعة وأوّل 
إیذانا  ذلك  وكان  المسار،  أوّل  في  الأمر  جریدة 
بلادنا  تاریخ  من  وھامّة  ثریةّ  مرحلة  ببدایة 
وصدور  الكتب  من  العدید  ظھور  على  ساعدت 
التّي  الوطنیةّ  والصّحف  المؤلفّات  من  الكثیر 
المقاومة  عجلة  دفــع  في  مؤثرّ  دور  لھا  كــان 
الفكریةّ والإصلاح السّیاسي والاجتماعي آنذاك، 
ثمّ في الارتقاء بالوعي الوطني وتكریس الانتماء 

التوّنسي للعالم العربي الإسلامي. 

فكان الإنتاج الأدبي سلاحا فعّالا یتوھّج تارة 
زمنیةّ  حقبة  من  ویتغیرّ  أخــرى  تــارة  ویخفت 
والقضایا  یواجھھا  التّي  التحدّیات  حسب  لأخرى 
والأغراض  الأجناس  وتنوّعت  یُعالجھا..  التّي 
من الكلام المنظوم إلى الكلام المنثور إلى القصّة 
والأدب  المسرح  وأدب  والرّوایة  والأقصوصة 
باللغّة  الناّطق  والأدب  المھجر  وأدب  الشّعبي 
الفرنسیةّ، وتظافرت جمیعھا لتصوغ لنا تصوّرا 
واضحا عن أھمیةّ الأدب التوّنسي كتراث یستمرّ 

عبر بنیة المتخیلّ والذّاكرة الثقافیةّ.

الهوامش

باحث في الترّاث الإسلامي من تونس.   (۱)

قــراءات  والــتّــراث:  نحن  الجابري،  عابد  محمّد   (۲)
الثقّافي  المركز  الفلسفي،  تراثنا  في  معاصرة 

العربي، ط٦، ۱۹۹۳، ص ۳۲. 

بن  محمّد  الدّین  جمال  الفضل  (أبــو  منظور  ابن   (۳)
مكرم)، لسان العرب المحیط، دار صادر، بیروت، 

ط ۱، ۱۹۹۸، ص ۲۰۰. ۲۰۱. 
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ابن منظور، لسان اللّسان، تهذیب لسان العرب،  (٤)
هذǼه Ǽعناǽة: المȞتب الثقافي لتحقیȘ الكتب، تحت 
إشراف الأستاذ عبد أحمد علي مهنا، الجزء الثاني، 
سنــة   ١ȋ لبنـــــان،  بیروت،  الـــعـــلمǽّـــة،  الكتب  دار 

١٩٩٣، ص ٧٢٨-٧٢٩. 

 Ș(الخلیل ابن أحمد)، معجم العین، تحقی ȑالفراهید  (٥)
مهدȑ المخزومي وابراهǽم السّامرّائي، مȞتǼة لبنان 

بیروت، ج١، ص ٤٣. 

محمّد علي الصّابوني، مختصر تفسیر أبن Ȝثیر،   (٦)
 ،٧، ١٩٨١ȋ ،م، بیروت، لبنــانȄدار الــقرآن الكر

المجلد الثالث، ص٦٣٨.   

القرآن،  غرȂب  في  المفردات  الأصفهاني،  الرّاغب   (۷)
ماذة (وَرَثَ)، ص ٥١٨. 

أنظر لسان العرب لابن منظور، مادّة وَرَثَ.   (۸)

القرآن،  غرȂب  في  المفردات  الأصفهاني،  الرّاغب   (۹)
ماذة (وَرَثَ)، ص ٥١٩. 

لوǽس معلوف، المنجد في اللّغة العرǻȁة المعاصرة،   (۱۰)
المطǼعة الكاثولǽّȞǽة، بیروت، ȋ ١٩، ص٨٩٥. 

الزّمخشرȑ (جاد الله أبي القاسم محمود بن عمر)،   (۱۱)
أساس الǺلاغة، تحقیȘ د. محمّد نبیل طرȄفي، دار 

٢٠٠٩، ص ٤٩٥.  ١ȋ ،صادر بیروت

المنھج،  ومشكل  الترّاث  الجابري،  عابد  محمّد   (۱۲)
المنھجیةّ في الأدب والعلوم الإنسانیةّ، دار توبقال 
۱۹۸٦، ص ۷۳-۷۲.  للنشّر، الدّار البیضاء، ط۱

ابن رشد، فصل المقال فǻما بین الحȜمة والشّرȂعة   (۱۳)
دار   ٣ȋ عمـــــارة،  محمّد   Șتحـــقیـــ الإتّصــــال،  من 

المعارف، القاهرة، ١٩٩٩. 

دراسات  ــة:  والحداث التّراث   ،ȑالجـــابر عــابد  محمّد   (۱٤)
ومناقشات، مرȞز دراسات الوحدة العرǽȃة، بیروت، 

٤ȋ، ١٩٩١، ص ٢١. 

 /٢١ ص  نـــفســـه،  والحداثـــــة،  التّراث   ،ȑالجــــــــابر  (۱٥)
امǼارك حمدȑ، التّراث وإشȜالǻّة القطǻعة في الفȜر 
المــفȜّرȂن  مواقــف  في  Ǻحث  المغارȁي:  الــلحداثــي 
 ،ȏالجــــابر التّراث:  من  المـــعـــاصرȂن  ــة  ȁالمــغــار
الــعرǽȃــة،  الوحدة  دراســـات  مرȞز   ،ȏالــعرو أرȜون، 

بیروت،٢٠١٧، ص ٧٦. 

الجابرȑ، مدخل إلى القرآن الكرȂم، مرȞز دراسات   (۱٦)
ص  ج١،   ،٢،٢٠٠٧ȋ بیروت،  الــعرǽȃــة،  الوحدة 

 .٢٦

"لابدّ دائما من أن تكون التّفرقة واضحة بین التّراث   (۱۷)
الوضوح  على  قــادرȂن  نȜون  وأن  المیراث،  وȁین 
الكامل إزاء فهم Ȝلمات (القدǻم والماضي والتّراث) 
الأصیـــل".  الإسلامـــي  الموروث  بذلك  ــهــا  وعلاقت
أنور الجندȑ، معلمة الإسلام، المȞتب الإسلامي، 

بیروت، ٢ȋ، ١٩٨٢، ج٢، ص ١٢٣. 

عبد العزȄز بن عثمان التّوȄجرȑ، التّراث والهوǻّة،   (۱۸)
منشورات المنظّمة الإسلامǽّة للتّرǽȃة والعلوم والثّقافة 

– إǽسǽسȞو – ٢٠١١. 

النّــابــلیونǽّــة  الحملة  حین  إلــى  "تراث"  Ȟلمة  تكن  لم   (۱۹)
الیوم،  لنـــا  تـــعنǽـــه  مـــا  إطلاقـــــا  تــعنــي  مصر  عــلــى 
Ǽمــعنــى  تراث  بوجود  الوعــــي  بــل  التّراث  فمـــفـــهوم 
عــقب  نــفســه  هو  النّور   Ȑرأ قد  الأسلاف"  "ثــقــافــة 
الاحتكــــاك  جرّاء  ومن  الــــغرب  مــع  ــقــاء  الــلّ صدمـــة 
عن  هرطقات  طرابǽشــــي،  جورج  الآخر".  بـ"ثقافة 
دار  والممانعة،  والحداثــة  والعلمانǻّة  الدǻّمقراطǻّة 
السّاقي Ǽــالاشتراك مع راǼطــة الــعــقلانیین، بیروت، 

٢٠٠٦، ص ٩٦.  

بن  دار  الثّورة،  إلــى  التّراث  من  ــــي،  تیزȄنـ طیب   (۲۰)
خـــلدون، دمشــȘ، دار الجیـــل، ٣ȋ، ١٩٧٩، ص 

 .٤٩- ١٢٢

شوقي ضیف، التّراث والشّعر واللّغة، سلسلة مȞتǼة   (۲۱)
الدّراسات الأدبǽة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧، 

رقم ١٠٠. 

دراســات  والحداثـــة،  التّراث   ،ȑالجـــابر عــابد  محمّد   (۲۲)
ومناقشات، نفسه، ص ٣٥/ امǼارك حمدȑ، التّراث 
المغارȁي..  الحداثي  الفȜر  في  القطǻعة  وإشȜالǻّة 

نفسه، ص١١٢. 

في  المنهجǻّة  المنهج،  ومشȜل  التّراث   ،ȑالجـــابر  (۲۳)
الأدب والعلوم الإنسانǻّة، نفسه، ص ٣٠. 

حسین مروّة، النّزعات المادǻة في الفلسفة العرǻȁة   (۲٤)
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 ،٦، ١٩٨٨ ȋ ،ــة، دار الفرابي، بیروتǻّالإسلام
ج١، ص ٤٨ – ٧٢. 

(۲٥)  محمّد أرȞون، قضاǻا في نقد العقل الدّیني: Ȝیف 
دار  صــالــح،  هـــاشم  ترجمـــة  الیوم؟  الإسلام  نفهم 

الطّلǽعة، بیروت، ٢ȋ، ٢٠٠٠، ص ٢٨٣. 

"میراث  ــه  ــ أنّ لــــــلتّراث  الیونسȞو  تـــعرȄـــف  فـــي  جـــاء   (۲٦)
الماضي الّذȏ نتمتّع Ǻه في الحاضر وننقله إلى 
الأجǻـــال الــقــادمــة". عون الشرȄــــف قــــاسم، معرȜة 

التّراث، دار القلم، بیروت، ١٩٨٠، ص٦٧.  
(27) le patrimoine comme étant " un bien, 

l’héritage commun d’une collectivité, 
d’un groupe humain. Il désigne un 
fonds destiné à la jouissance d’une 
communauté élargie aux dimen-
sions planétaires et constitué par 
l’accumulation continue d’une diver-
sité d’objets que rassemble leur com-
mune appartenance au passé, oeuvres 
et chefs-d’oeuvre des beaux- arts et 
des arts appliqués, travaux et produits 
de tous les savoirs et savoir- faire 
des humains ". Françoise CHOAY, 
l’Allégorie du patrimoine, édition du 
seuil 1992,1996, 1999, nouvelle édi-
tion revue et corrigé (actualisée en 
2007). p.9.  

(28) Krzysztof POMIAN, "Musée et patri-
moine"، in Patrimoines en folie, Paris, 
France, Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme, 1990, p. 180. 

(29) Issu du vocabulaire juridique, le mot " 
patrimoine " a été utilisé au début des 
années 1970 pour désigner les produc-
tions humaines à caractère artistique 
que le passé a laissées en héritage et 
on n’a pas fini d’explorer le contenu 
du terme dans son acception récente. 
Pour en limiter, en fait, l’emploi aux 
seuls beaux-arts, les utilisateurs enten-

daient néanmoins écarter d’autres 
expressions jugées trop restrictives 
dans leur contenu, ou limitées au seul 
contexte français : " Monuments his-
toriques ", notamment. À la fin des 
années 1970, il était entendu qu’en 
adoptant le mot " patrimoine ", on 
insistait sur la dimension collective 
de l’héritage : on parla progressive-
ment de " patrimoine européen ", puis 
de " patrimoine mondial" pour dési-
gner des monuments, des objets et des 
lieux .Universalis. Fr: Patrimoine: art 
et culture. 

(31)  .Universalis. Fr: Patrimoine: art et 
culture. 

(32) Jean-Louis TORNATORE, L’esprit de 
patrimoine, Terrain. Revue d’ethnolo-
gie de l’Europe, 55, 5 septembre2010, 
p. 106127 - . 

الجابرȑ: نفسه، ص ٧٣- ٧٤.   (۳۳)

(34) Valéry (P), Eupalions, ou 
L’Architecture, Gallimard, Paris, 
1924, p 106. 

المنهج،  ومشȜــل  التّراث   ،ȑالجـــــابر ــابد  عـ محمّد   (۳٥)
نفسه، ص ٧٤. 

التّونســـي  الأدب  في  مǺــاحث  ــة،  ــ طرشونـ محمود     (۳٦)
 ȏالمسعد مؤلّفات  في  نقدǻّة  دراســات  المعاصر: 
الموحّدة،  المطــاǼــع  وخرȂّـــف،  والفارسي  والمدنـــي 

تونس، ١٩٨٩، ص ١٤. 

الأدب  تارȂخ  في  الجــامــع   ،ȑــفـــاخور الـ حنّـــا  أنظر   (۳۷)
 ،١، ١٩٨٦ȋ ،ي، دار الجیل، بیروت، لبنانȁالعر

ص ١٣. 

العرȁي،  الأدب  تارȂخ  في  الجامع   ،ȑالــفــاخور حنّــا   (۳۸)
نفسه، ص ١٣. 

نفسه، ص ٣.   (۳۹)
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الجرجاني (الفاضل العلاّمة علي بن محمّد الشّرȄف   (٤۰)
ــان،  ــ لبن ــــة  مȞتǼـ ــفــات،  Ȃــعر التّ Ȝتـــاب   ،  (١٤١٣  –

بیروت، ١٩٨٥، ص ١٤. 

حنّا الفاخورȑ، نفسه، ص ١٣.   (٤۱)

 ،Ȏتزفیتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخر  (٤۲)
الثــقــافــة،  وزارة  منشورات  Ȟـــاسوحـــة،  عبود  ترجمــــة 
الجمــهورȄّــة العرǽȃة السّورȄّـــة، دمشــȘ ٢٠٠٢، ص 

 .٥

Ȟارلو نــالّینو، تارȂخ الآداب العرǻȁة من الجاهلǻّة   (٤۳)
مصر،  المـــعـــارف،  دار  أمǻّـــة،  بنــي  عصر  ــى  حتّ

١٩٥٤، ص ٣٠. 

نفسه، ص ٢٦.   (٤٤)

ǽاقوت الحموȑ، إرشاد الأرȂب إلى معرفة الأدیب،   (٤٥)
ــي،  ــغرب الإسلامــ ــ ــاس، دار ال ــ ــان عǼّـ تحــقیــȘ إحســ

بیروت، ١ȋ، ١٩٩٣، ، ص ١٧. 

Ȟارلو نالّینو، نفسه، ص ٤١.   (٤٦)

المȞشوف،  دار  الأدبǻــة،  الدّراســـة   ،ȑخور رئیــف   (٤۷)
بیروت، ȋ ١٩٤٥، ص ٣١.  

نفسه، ص ١٠٢.   (٤۸)

(٤۹)  نفسه، ص ١١٨. 

رئیف  Ǻــالمجتمــع:  الأدب  علاقــة   ،ȑـــارǽّالـــع محمّد   (٥۰)
ــا، رســالــة لنیـــل شــهــادة الكـــفـــاءة في  خورȏ نموذجـ
الǼحث مرقونة في Ȟلǽّة العلوم الإنسانǽّة والاجتماعǽّة 

بتونس، ١٩٨٩، ص ٤٩. 

هدسن، نفسه، ص ١٥-١٦.   (٥۱)

لمزȄد من المعلومات في هذا الشّأن ǽُمȞن العودة   (٥۲)
إلى Ȟتاب "مǺاحث في الأدب التّونسي المعاصر: 
ــعدȏ والمدنــي  دراســـات نــقدǻّــة في مؤلّــفــات المسـ
والفارسي وخرȂّف" للأستاذ حمود طرشونة، نفسه، 

ص ٢٤. 

ابن أبــي الضǽــــاف، إتحــاف أهــل الزّمـــان، "تــارȄــخ   (٥۳)
د.ت،  السّلام،  عبد  أحمد   Șتحــقیــ  ،"ȑــــاǼ أحمد 

تونس، ١٩٧٦، ج٦، ص ٧٠. 

(54) Abdelmoula Mahmoud, L’Université 

Zaytounienne et la société Tunisienne, 
Tunis, 1971, pp 85-86. 

(55) Op. cit, p 134-135. 

الحدیث  التّونســي  الأدب   ،ȑالجــــابر صالح  محمّد   (٥٦)
والمعاصر (١٨٦٠-١٩٢٠)، مقال ضمن مؤلّف 
الحدیث  التّونســـي  الأدب  "تارȂخ  Ǽـــعنوان  جمــاعــي 
والمـــعـــاصر"، المجمـــــع التّونســــــي لــلــعــلوم والآداب 
ولمزȄد   .١١ ص   ،١٩٩٣ الحȞمـــة،  بیت  والـــفنون 

من التّفاصیل ǽُمȞن العودة أǽضا إلى:

(57) Chennoufi Moncef, Le problème
des origines de l’imprimerie et de la 
presse Arabes en Tunisie dans sa rela-
tion avec la renaissance 1847-1887, 
Ed. Université de Lille 1974, Tome II, 
pp 232-251. 

(58) Ganiage (J), Les origines des 
Protéctorat Français en Tunisie (1861-
1881), P.U.F, Paris, 1959, pp 471-669. 

التّونســـي  الأدب   ،ȑالجــــــابر صــالــح  محمّد  أنظر   (٥۹)
الحدیث والمعاصر (١٨٦٠-١٩٢٠)، نفسه، ص 

 .١٥

جرȄدة الحاضرة، ٢ أكتوȃر ١٩٠٠.   (٦۰)

محمّد صالح الجابرȑ، نفسه، ص ٤٤.   (٦۱)

الحدیث:  التونســي  الأدب  من  السّــامرائــي،  ابراهǽم   (٦۲)
الــلّون التّــقــلیدȏ المحــافــȌ، الـــعدد ١٢ من مجلّة 
الآداب الّتي تصدر فصلǽّا عن Ȟلǽّة الآداب جامعة 

Ǽغداد ١٨ نوفمبر ٢٠٢١، ص ٢. 

نفسه، ص ٤٥.   (٦۳)

محمّد الفاضل بن عاشور، الحرȜة الأدبǻّة والفȜرȂّة   (٦٤)
التّونسǽّــــة  الدّار   ،٢ȋ  ،١٩٥٦ ــقــاهرة،  ال بتونس، 

للنّشر، ١٩٧٢، ص ٩٧. 

جرȄدة الحاضرة، ١٨ جوان ١٩٨٩.   (٦٥)

الحدیث  التّونســي  الأدب   ،ȑالجــــابر صالح  محمّد   (٦٦)
والمعاصر (١٨٦٠-١٩٢٠)، نفسه، ص ٣٨. 
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التّراث 
الأدبي 

التّونسي 
ما بین 

الحربین: 
میكانیزم 
الدّفاع 

عن الذّات 
الوطنیة

إرادة الحǽاة، قصیدة من Ǽحر المتقارب نظمها أبو   (٦۷)
ــادȐ الأولـــــى ١٣٥٢ ــابـــي فـــي٢٦  جمــ الـــقـــاسم الشّـ

أشهر  من  وتُــعدّ  سبتمبر ١٩٣٣،   ١٦ Șالموافـــ هـ 
القصائد في الشّعر العرȃي الحدیث حیث تستخدم 
الأبǽـــات الأولـــى من الـــقصیدة فــــي النّشید الوطنــي 

التّونسي. 

الحرȁین،  بین  ما  التّونســـي  الأدب  مـــاجد،  جعفر   (٦۸)
"تارȂخ الأدب  مقال ضمن مؤلّــف جماعي Ǽــعنوان 
التّونســـي الحدیث والمــعــاصر"، المجمـــع التّونســـي 
للعلوم والآداب والفنون بیت الحȞمة، ١٩٩٣، ص 

 .٤٥-٤٦

الحرȁین،  بین  ما  التّونســـي  الأدب  مـــاجد،  جعفر   (٦۹)
نفسه، ص ٥٦. 

جعفر ماجد، نفسه، ص ٥٧.   (۷۰)

محمّد الفاضل بن عاشور، نفسه، ص ٤٣٣.  (۷۱)

المصادر والمراجع

المصادر:
"تاریخ •  الزّمان،  أھل  إتحاف  الضیاف،  أبي  ابن 

تونس،  د.ت،  السّلام،  عبد  أحمد  تحقیق  باي"،  أحمد 
۱۹۷٦، ج٦.

ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشّریعة من • 
المعارف،  دار  ط۳  عمارة،  محمّد  تحقیق  الإتصّال، 

القاھرة، ۱۹۹۹.

العرب،•  لسان  تھذیب  اللسّان،  لسان  منظور،  ابن 
تحت  الكتب،  لتحقیق  الثقافي  المكتب  بعنایة:  ھذبھ 
الثاني،  الجزء  مھنا،  علي  أحمد  عبد  الأستاذ  إشراف 
دار الكتب العلمیةّ، بیروت، لبنان، ط۱ سنة ۱۹۹۳.

الشّریف •  محمّد  بن  علي  العلاّمة  الجرجاني (الفاضل 
بیروت،  لبنان،  مكتبة  التّعریفات،  كتاب   ،(۱٤۱۳  –

.۱۹۸٥

عمر)، •  بن  محمود  القاسم  أبي  اللھ  الزّمخشري (جاد 
دار  طریفي،  نبیل  محمّد  د.  تحقیق  البلاغة،  أساس 

.۲۰۰۹ صادر بیروت، ط۱

تحقیق •  العین،  معجم  أحمد)،  ابن  (الخلیل  الفراھیدي 

لبنان  مكتبة  السّامرّائي،  وابراھیم  المخزوعي  مھدي 
بیروت، ج۱.

حناّ الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار • 
الجیل، بیروت، لبنان، ط۱، ۱۹۸٦.

الأدیب، •  معرفة  إلى  الأریب  إرشاد  الحموي،  یاقوت 
تحقیق إحسان عباّس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

ط۱، ۱۹۹۳.

المراجع باللغة العربیة:• 

الإسلامي، •  المكتب  الإسلام،  معلمة  الجندي،  أنور 
بیروت، ط۲، ۱۹۸۲، ج۲.

الفكر •  في  القطیعة  وإشكالیّة  التّراث  حمدي،  امبارك 
المفكّرین  مواقف  في  بحث  المغاربي:  الحداثي 
الجابري،  ــراث:  ــتّ ال مــن  المعاصرین  المغاربة 
العربیة،  الوحدة  دراسات  مركز  العروي،  أركون، 

بیروت،۲۰۱۷.

تزفیتان تودوروف، مفھوم الأدب ودراسات أخرى، • 
الثقافة،  وزارة  منشورات  كاسوحة،  عبود  ترجمة 

الجمھوریةّ العربیة السّوریةّ، دمشق ۲۰۰۲.

الحربین، •  بین  ما  التّونسي  الأدب  ماجد،  جعفر 
الأدب  "تاریخ  بعنوان  جماعي  مؤلفّ  ضمن  مقال 
التوّنسي  المجمع  والمعاصر"،  الحدیث  التّونسي 

للعلوم والآداب والفنون بیت الحكمة، ۱۹۹۳.

الدّیمقراطیّة •  عن  ھرطقات  طرابیشي،  جــورج 
السّاقي  دار  والممانعة،  والحداثة  والعلمانیّة 

بالاشتراك مع رابطة العقلانیین، بیروت، ۲۰۰٦. 

العربیة •  الفلسفة  في  المادیة  النّزعات  مروّة،  حسین 
الإسلامیّة، دار الفرابي، بیروت، ط ٦، ۱۹۸۸، ج۱.

شوقي ضیف، التّراث والشّعر واللغّة، سلسلة مكتبة • 
الدّراسات الأدبیة، دار المعارف، القاھرة، ۱۹۸۷.

المكشوف، •  دار  الأدبیة،  الدّراسة  خــوري،  رئیف 
بیروت، ط ۱۹٤٥.

بن •  دار  الــثّــورة،  إلــى  الــتّــراث  من  تیزیني،  طیب 
خلدون، دمشق، دار الجیل، ط۳، ۱۹۷۹.

والھویّة، •  التّراث  التوّیجري،  عثمان  بن  العزیز  عبد 
منشورات المنظّمة الإسلامیةّ للترّبیة والعلوم والثقّافة 
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– إیسیسكو – ۲۰۱۱.

القلم، •  دار  التّراث،  معركة  قاسم،  الشریف  عون 
بیروت، ۱۹۸۰.

كارلو نالیّنو، تاریخ الآداب العربیة من الجاھلیّة حتّى • 
عصر بني أمیّة، دار المعارف، مصر، ۱۹٥٤.

لویس معلوف، المنجد في اللغّة العربیة المعاصرة، • 
المطبعة الكاثولیكیةّ، بیروت، ط ۱۹.

محمّد أركون، قضایا في نقد العقل الدّیني: كیف نفھم • 
الطّلیعة،  دار  صالح،  ھاشم  ترجمة  الیوم؟  الإسلام 

بیروت، ط۲، ۲۰۰۰.

محمّد الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبیّة والفكریّة • 
بتونس، القاھرة، ۱۹٥٦، ط۲، الدّار التوّنسیةّ للنشّر، 

.۱۹۷۲

رئیف •  بالمجتمع:  الأدب  علاقة  العیاّري،  محمّد 
خوري نموذجا، رسالة لنیل شھادة الكفاءة في البحث 
مرقونة في كلیةّ العلوم الإنسانیةّ والاجتماعیةّ بتونس، 

.۱۹۸۹

الحدیث •  التّونسي  الأدب  الجابري،  صالح  محمّد 
مؤلفّ  ضمن  مقال   ،(۱۹۲۰-۱۸٦۰) والمعاصر 
الحدیث  التّونسي  الأدب  "تاریخ  بعنوان  جماعي 
والآداب  للعلوم  التوّنسي  المجمع  والمعاصر"، 

والفنون بیت الحكمة، ۱۹۹۳. 

دراسات •  والحداثة:  التّراث  الجابري،  عابد  محمّد 
ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

ط٤، ۱۹۹۱.

التّراث ومشكل المنھج، المنھجیّة في الأدب والعلوم • 
ط۱ البیضاء،  الدّار  للنشّر،  توبقال  دار  الإنسانیّة، 

.۱۹۸٦

نحن والتّراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، • 
المركز الثقّافي العربي، ط٦، ۱۹۹۳.

الوحدة •  دراسات  مركز  الكریم،  القرآن  إلى  مدخل 
العربیة، بیروت، ط۲، ۲۰۰۷، ج۱.

محمّد علي الصّابوني، مختصر تفسیر أبن كثیر، دار • 

المجلد   ،۱۹۸۱ ط۷،  لبنان،  بیروت،  الكریم،  القرآن 
الثالث.

المراجع باللغات الأجنبیة:• 

• Abdelmoula Mahmoud, L’Université 
Zaytounienne et la société Tunisienne, 
Tunis, 1971.

• Chennoufi Moncef, Le problème des 
origines de l’imprimerie et de la presse 
Arabes en Tunisie dans sa relation 
avec la renaissance 1847-1887, Ed. 
Université de Lille 1974, Tome II.

• Françoise CHOAY, l’Allégorie du 
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وأثره  الإماراتیة  الناعمة  القوة  مصادر  من  كمصدر  على «النخیل  التعرف  إلى  البحث  یھدف 
في المعتقدات الشعبیة الإماراتیة». وأوضح البحث أن نخلة التمر من الأشجار التي قدسھا العرب 
عمومًا وشعوب منطقة الخلیج العربي خصوصًا؛ حیث نُقشت على الأختام في الحضارات القدیمة، 
وذُكر اسمھا في الأساطیر السومریة، وقد أشارت بعض الدراسات أن النخلة ربما قد جُلبت إلى 
أرض سومر من منطقة الخلیج العربي للإكثار، وكانت النخلة ھي المتمیزة في تقدیرھم ومكرمة 
في الشعائر والأساطیر الخاصة بھم. وأكد البحث أن للتمر قیمة غذائیة عالیة، فھو فاكھة الصحراء 
ومن الأغذیة الأساسیة لدى العرب؛ لذلك اھتمت الحضارة العربیة بالنخیل منذ القدم، وتناول البحث 
عددًا من النقاط منھا: إبراز مفھوم القوّة الناعمة ومدى فاعلیتھا في الترویج لمختلف المنتجات 
التراثیة الإماراتیة، وعلى رأسھا (النخلة) كرمز من رموز الھویة الإماراتیة. ثانیًا: أھمیة النخلة 

في الحضارة والھویة العربیة. ثالثا: النخلة في الشعر العربي. 

الدراسة  أھمیة  استقراء  یمكن  البحث:  أھمیة 
تناول  أن  إلا  آنفًا  ذكره  تم  ما  خلال  من  الحالیة 
كل من الأھمیة العلمیة والعملیة للدراسة ستساعد 
المھتم بدراسة القوة الناعمة على فھم أھمیة ھذه 
العلمیة  الأھمیة  فتتجسد  أدق،  بشكل  الدراسة 
الأولى  العربیة  الدراسة  تعد  كونھا  في  للدراسة 
التي ربطت بین مصادر التراث الإماراتي والقوة 

الناعمة لدولة الإمارات.

في  المشكلة  جوھر  یكمُن  الدراسة:  إشكالیة 
ضرورة البحث في أثر التراث الشعبي الإماراتي 
من  متجددة  مصادر  بلورة  في  النخیل  وخاصة 
دعم  في  ذلك  وتأثیر  الإماراتیة  الناعمة  القوة 
نظرًا  وذلك  الإماراتیة؛  التراثیة  الجذب  مُقوّمات 
لعدم تناول أي دراسة عربیة سابقة ھذا النوع من 

العمل البحثي. 

التحلیل  على  الباحث  اعتمد  البحث:  منھجیة 

طالب غلوم طالب
كاتب وباحث إماراتي

النخيل في التراث الشعبي 
مصدر من مصادر القوة الناعمة 

ا#ماراتية
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الحضارة  في  وأثــره  النخیل  من  لكل  الوصفي 
الناعمة  القوة  بمصادر  ربطھ  وكذلك  العربیة، 
التحلیلي،  الوصفي  المنھج  مستخدمًا  الإماراتیة 
وذلك وفقًا للبحث المكتبي والاستناد إلى مجموعة 
طریق  وعن  العلمیة،  والمراجع  المصادر  من 

البحث من خلال شبكة الإنترنت.

كما استنتج الباحث أن التنوع الجغرافي الذي 
حظیت بھ دولة الإمارات العربیة المتحدة وتعدد 
لنمو  صالحة  بیئة  جعلھا  بھا،  المناخیة  الأقالیم 
بینھا  ومن  الأشجار  أنــواع  من  الكثیر  وتكاثر 
وأنواع  أنواعھا  بمختلف  تتطلب  التي  النخلة، 
ثمارھا بیئات مناخیة وجغرافیة محددة، وھا ھي 
بحسب وجھة نظر الكاتب تجتمع في الإمارات، 
سطح   عن  المنخفضة  والأراضــي  فالواحات 
البحر، التي توفر نسبة أوكسجین مناسبة لنضوج 
من  مناسبة  أنواعًا  توفر  التي  والجبال  التمور، 
التربة لزراعة ونمو النخیل، والسھول حیث تكثر 
والمیاه  الأفلاج والعیون  وتواجد  العذبة  المیاه 
استنتج  كما  معتدلة،  ملوحة  بدرجات  الجوفیة 
الباحث أن استغلال مصادر القوة الناعمة متمثلةً 
الإماراتیة  الثقافة  تدعیم  في  یسھم  النخیل  في 
یمكن  كما  والعالمي،  الإقلیمي  الریادي  ودورھا 
الاستفادة من مُقوّمات الجذب التراثیة ذات الصلة 
العربیة  الإمارات  دولة  بھا  تحظى  التي  بالنخیل 
النخیل  زراعــة  استثمار  في  وخاصة  المتحدة 
على مجال واسع داخل الدولة، ومن ثم إدراجھا 
محلیة  رؤیة  وفق  السیاحیة  الدعایة  حملات  في 

وإقلیمیة وعالمیة ممنھجة.

المقدمة: 

العربیة  الإمــارات  دولة  في  مناسبة  تحل  لا 

المتحدة إلا ونرى الرطب والتمور تزُینّ المكان 
الفاكھة  ھذه  لأھمیة  وذلك  صدارتھ؛  وتحتل  بل 
وارتباطھا  الغذائیة  الناحیة  من  الصحراویة 
ثمار  فھي  ــارات،  الإم لأبناء  الشعبي  بالتراث 
طیبة من شجرة مباركة أصلھا ثابت وفرعھا في 

السماء.

عاشت  الصحراء،  لأبناء  الحیاة  شجرةُ  إنھا 
ما  ولولاھا  العیش  شظف  وتحملت  الإنسان  مع 
استطاع أن یبقى على قید الحیاة، فكانت لھ الطعام 
ما  زمن  في  العیش  وأدوات  والمأوى  والمسكن 
كل  بھ  یتفاخر  حضاریًا  إرثًا  وتعتبر  النفط،  قبل 
جھودھم  إلیھ  آلت  وما  علیھ  كانوا  بما  إماراتي 
في مسیرة التنمیة والبناء، فكان عھد الشیخ زاید 
خدمة  في  یحتذى  مثالاً   - اللھ  –رحمھ  الخیر 
منھا  زرع  فقد  التمر)،  (نخیل  المباركة  الشجرة 
العربیة  الإمارات  دولة  تبوأت  أن  إلى  الملایین 
بالعالم بزراعة أكبر عدد  المتحدة المركز الأول 
من أشجار نخیل التمر بحسب موسوعة (جینس 

للأرقام القیاسیة).

ومحبتنا  حیاتنا  محور  وستبقى  كانت  فالنخلةُ 
البلاد  طول  في  عنھ  غنى  لا  اجتماعیًا  ــا  وإرثً
في  تفننوا  قد  الوطن  أبناء  أن  كما  وعرضھا، 
حبھم لھا وولعھم بجمالھا رسمًا وغناءً وتصویرًا 
«لیوا»  كمھرجان  وھناك،  ھنا  ومھرجانات 
إمارة  من  الغربیة  المنطقة  وضع  الذي  للرطب 
وتسویق  التمور  صناعة  خریطة  على  ظبي  أبو 
قام  أبنائھا  أحد  أن  حتى  العالم،  حول  الرطب 
إنھا  رطبة..  شكل  على  متنقل  مجلس  بصناعة 
كل  بھا  یفتخر  التي  الإمــارات  وتمور  رطب 
إماراتي، وحبھ لھا یشھد بھ القاصي والداني حتى 

أن أھل الإمارات یسمونھا شجرة الحیاة.
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أحد  تُمثل  التمر)  (نخیل  الحیاة  شجرة  ولعل 
أحد  تعتبر  والتي  الإماراتیة  الھویة  عناصر 
مصادر القوة الناعمة الإماراتیة لاتصالھا العمیق 
بالتراث الحضاري الإماراتي وتأثیرھا في تكوین 
حدّد  وقد  الشعبي،  وتراثھا  الإماراتیة  الشخصیة 
وسیلة  الناعمة  (القوة  كتابھ  في  ناي)  (جوزیف 
النجاح في السیاسة الدولیة)۱(۱) ثلاثة موارد للقوة 

الناعمة لأي دولة كالتالي:

ثقافتھا (في الأماكن التي فیھا جذب للآخرین).• 

في •  بإخلاص  تطبقھا  (عندما  السیاسیة  قیمھا 
الداخل والخارج). 

الآخرون •  یراھا  (عندما  الخارجیة  سیاستھا 
مشروعة وذات سلطة معنویة وأخلاقیة).

أهداف البحث: 

وقد هدف البحث إلى:

إلقاء الضوء على مفھوم القوّة الناعمة ومدى • 
المنتجات  لمختلف  الترویج  في  فاعلیتھا 
(النخلة)  رأسھا  وعلى  الإماراتیة،  التراثیة 

كرمز من رموز الھویة الإماراتیة.

والھویة •  الحضارة  في  النخلة  أھمیة  إیضاح 
العربیة.

إلقاء الضوء على النخلة في الشعر العربي.• 

الدراسات السابقة:

دراسة مسعود بن سعید بن ناصر الحضرمي، 
(النخلة  العزیزي  مسعود  بن  اللھ  عبد  بن  أحمد 
الثقافة  وزارة  العماني)،  الثقافي  الموروث  في 
والریاضة والشباب، وقد جاء ھذا الكتاب معتمدًا 
على توثیق الشھادات التاریخیة للرواة العمانیین 

أم  الرجال  من  سواء  السن  وكبار  المعمرین  من 
ومواطنة،  مواطنًا   ۷٥ عددھم  بلغ  الذین  النساء 
واھتم الباحثان بدراسة العلاقة بین النخیل والثقافة 
العُمانیة، فرصدوا احتفاء الأدب العُماني والفنون 
تتبعوا  كما  بالنخیل،  والشعر  العُمانیة  الشعبیة 
بالنخیل  ارتبطت  التي  العُمانیة  الشعبیة  الأمثال 
المرتبطة  الشعبیة  التراثیة  والأھازیج  والتمور، 
بالنخیل، والألعاب الشعبیة العُمانیة وموقع النخلة 

فیھا. 

الشھاوي  محمد  الستار  عبد  صلاح  دراسة 
مركز  عن  صادرة  العربي)  الشعر  في  (النخیل 
عبد الرحمن السدیري الثقافي، حیث رصد أصالة 
النخیل في الجزیرة العربیة وعشق أھل الجزیرة 
العربیة لھ، والذي تجسد في مجموعة من قصائد 
على  مؤكدًا  اللامنتھي  عطائھا  ووصف  الغزل 

الصلة الحمیمیة للإنسان العربي بالنخلة.

دراسة عبد الباسط عودة إبراھیم (نخلة التمر 
أرشیف  عن  صــادر  الشعبیة)  المعتقدات  في 
والنشر،  والبحوث  للدراسات  الشعبیة  الثقافة 
النخلة  موقع  الباحث  رصد  حیث  عمان،  سلطنة 
كما  والمصریة،  العراقیة  الشعبیة  المعتقدات  في 
النخل  طلوع  في  المستخدمة  الأدوات  رصد 

والمصطلحات المرتبطة بعملیة إنبات النخیل.

ا�طار النظري للبحث 

روحیةّ  قوة  الدولة  تكُسِبُ  الناعمةَ  القوةَ  إن 
ومبادئ  أفكار  من  تجُسّده  ما  عبر  ومعنویةّ 
البنیة  مجالات  في  الدعم  خلال  ومن  وأخلاق 
یُؤدي  ما  والفن،  والثقافة  الحیاة  وجودة  التحتیة 
بھا  والإعجاب  الثقافة  ھذه  احترام  إلى  بالآخرین 

واتباع مصدرھا(۱).
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عبر  تنتقلُ  الناعمةُ  فالقوةُ  ذلك  على  علاوة 
الاستحواذ  تعني  فھي  والسیاسیة؛  الثقافیة  القیم 
على قُلوُب وعُقُول البشر في جمیع أنحاء العالم، 
التي  الدولة  استمتاع  إلى  الناعمة  القوّة  وتھدف 
تتضامن  فحین  ضمنیًا؛  الشعوب  بقبول  تمارسھا 
الجماھیر العالمیة مع أي دولة تأكد أنھا تملك من 
القوّة الناعمة ما یجعل الجماھیر تتعاطف معھا، 
تُمارس  الیوم  المتحدة  العربیة  الإمارات  فدولة 
ویتجسد  والوسائل،  الطرق  بشتى  الناعمة  قوتھا 
ذلك في المراكز الثقافیة التي تنشئھا والمعونات 
العالم  دول  معظم  تجاه  تتبناھا  التي  الإنمائیة 
ھذا  استخدام  تم  وقد  المؤسسین،  الآباء  عھد  منذ 
إیجابیة  بصورة  العام  الرأي  في  لیؤثر  المفھوم 
وخاصة إذا كانت القوة الناعمة بعیدة عن السیاسة 
ومحبوبة ولھا شعبیة، ویوضح جوزیف ناي أن 
أعتى  تمارسھا  أن  یمكن  التي  الدعایات  أفضل 
القوّة  بجانب  تقف  والإعلام  التسویق  شركات 
یذكر  صدى  لھا  ولیس  الأیدي  مكتوفة  الناعمة 

أمامھا.

فقد استطاعت دولة الإمارات العربیة المتحدة 
من  العالم  ربوع  كل  في  التسامح  ثقافة  تنشر  أن 
 –  ۲۰۱۹ عام  خلال  القیمة  ھذه  تبنیھا  خلال 
خلال  من  ثقافتھا  نشر  على  وعملت  ۲۰۲۰م، 
الوطني  المجلس  یبرزھا  والتي  المختلفة  فنونھا 
إلى  العوامل  ھذه  تُؤدِّي  حیث  والآثار،  للسیاحة 
الإماراتیة  بالثقافة  تتصل  التي  الشعوب  تعاطف 
محاكاة  إلى  فتمیل  إلیھا  بالولاء  إحساسھم  ویدعم 
طریقة حیاة الشعب الإماراتي وتجربة مأكولاتھ 
العربیة  لغتھ  وتعلم  منتجاتھ  وشــراء  وأزیائھ 
ولھجتھ المحلیة بل والسیاحة الممنھجة والمتتالیة 

فیھا.

ونلاحظ تأثیر القوّة الناعمة التراثیة والثقافیة 
في استقطاب السائحین وتنشیط القطاع السیاحي 
نجحت  فقد  المتحدة،  العربیة  الإمارات  دولة  في 
السائحین  من  كبیرة  شرائح  إلى  الوصول  في 
الأجانب، كما تُعد دولة الإمارات العربیة المتحدة 
من أبرز دول المنطقة التي اھتمت بإبراز مواطن 
جمالھا والترویج لمناطقھا السیاحیة لدعم نشاطھا 
المؤتمرات  بسیاحة  تشتھر  فھي  الاقتصادي، 
والمعارض السیاحیة وتبذل لذلك قصارى جھدھا 
الشھرة  ذات  ــدول  ال أوائــل  من  أصبحت  حتى 
العالمیة بسیاحة المعارض والمؤتمرات بالإضافة 
حضارتھا  إبــراز  بجانب  التسوق،  سیاحة  إلى 
وطني  كرمز  النخلة  على  ترتكز  التي  القدیمة 

لدولة الإمارات العربیة المتحدة(۲).

النخلة مقدســة في الحضارة الشــعبية 
القديمة:

العرب  قدّسھا  التي  الأشجار  من  التمر  فنخلة 
عمومًا وشعوب منطقة الخلیج العربي خصوصًا، 
حیث نقُشت على الأختام في الحضارات القدیمة 
وتشیر  السومریة،  الأساطیر  في  اسمھا  وذُكِــر 
بعض الدراسات إلى أن النخلة قد تكون جُلبت من 
أرض سومر إلى منطقة الخلیج العربي للإكثار، 
لجدب  نظرًا  باحترام  إلیھا  السومریون  نظر  وقد 
أرضھم واعتبروھا صھر النحاس، وكانت النخلة 
الشعائر  في  ومكرمة  تقدیرھم  في  الفائقة  ھي 
والأساطیر؛ ففي ترنیمة للإلھة (تنسینا) تعلن فیھا 
من  حتى  أقدم  ھي  التي  (أیسین)  مدینتھا  عراقة 
دلمون فتقول: بیتي وُجِد قبل دلمون وكان طرازه 

من شجر النخیل.

الألف  في  عھد (الوركاء)  قبل  النخلة  وُجِدت 
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إناء  على  نقوش  شكل  على  المیلاد  قبل  الرابع 
مصنوع من الرخام یضم مشھدًا لكاھنٍ یقُدم سلة 
من التمر إلى الإلھة (أنانا) عشتار، والتي یرمز 
لھا سُكّان وادي الرافدین بالنخلة المُقدّسة في كافة 

نقوشھم وآثارھم(۳).

كانت  بل  كرمز،  فقط  مُقدّسة  النخلة  تكن  لم 
النخلة نفسھا تُقدس وتُدلل كونھا الشجرة الوحیدة 
في  والتلقیح  التكاثر  فحتى  بعنایة،  تخُدم  التي 
یكون  حتى  الإنسان  بھ  یقوم  أن  یفضل  النخیل 
منظر  كان  وربما  ووافرًا،  مضمونًا  المحصول 
خدمة النخیل ورعایتھا في دلمون مألوفًا، وھكذا 
یدللون  (كانوا  السومري  المثل  ھذا  لنا  خرج 
ملوكھم كما تدلل نخیل دلمون) والمثل یصور لنا 
كیف كان أھل دلمون یقُدّسون النخیل ویھتمون بھ 
ویرعونھ رعایة متمیزة، حتى أن كل نخلة كانت 
لھا معاملة خاصة، حتى ضُرب بھا المثل أعلاه 
من كثرة الاھتمام، وھناك قصائد سومریة تظُھر 
الملك (شلجي)  ھو  فھذا  فیھا،  جلیًا  المثل  ھذا  لنا 
الذي حكم سومر بین (۲۰۹٤ق.م – ۲۰٤۷ق.م) 
سیاق  في  فیأتي  نفسھ  فیھا  یمدح  قصیدة  یسطر 

الوصف:

أنت مدلل من قبل ناینیجالا

كنخلة في أرض دلمون المقدسة.

(صامویل  الأمریكي  السومریات  عالم  ونشر 
۱۹٤۹م  الشرقیة  المجلدات  في  كریمر)  نوح 
أول  نشأة  عن  یتحدث  سومري  لنص  ترجمة 
الشاعر  النص  ھذا  ترجم  وقد  الكون،  في  نخلة 
بعنوان  كتیب  في  الأمیر  عبد  شوقي  العراقي 
تسمیة  أن  كما  ۲۰۰٤م،  عام  النخلة)  (مــیلاد 
النخیل؛  إلى  تعود  السواد  بأرض  العراق  أرض 

الفتح  بعد  دخلوا  حین  الجزیرة  عرب  أن  ذلك 
الإسلامي ورأوا خضرة النخیل عن بعد فتساءلوا 
ما ذلك السواد؟ وتأتي الأساطیر السومریة لتؤكد 
مرجعیة السواد متعددة الدلالات في تشكیل نخیل 
ھذه  من  ابتداء  الأولى  وملامحھ  الرافدین  أرض 
أن  الغراب  (انكي)  الإلھ  یأمر  حیث  الأسطورة 
سحرة (أریدو)  خزانة  من  الأسود  الكحل  یسرق 
سوداء  بــذورًا  لیرشھ  الأھــواز  قرب  بھ  ویحلقّ 
لشجرة خضراء، ھي مزیج من السحر والخرافة 
الذي  والكحل  الأسود  الغراب  یتدخل  والقداسة، 
سرقھ في تعزیز فكرة السواد في أرض الرافدین.

الخصب  إلھ  تموز  الإلھ  رمز  ھي  والنخلة 
الذكوري بحسب أسطورة عشتار، وتموز كانت 
والحامیة  الشافیة  الخیرة  التعاویذ  ضمن  تدخل 
ممارسات  ضمن  تدخل  أجزاؤھا  كانت  مثلما 
یعتقد  سحري  فعل  وللتمر  القدیم،  الشعبي  الطب 
بھ العامة منذ قدیم الزمان كمنشط حسي ومحرك 
حتى  مستخدمة  العادة  ھذه  تزال  وما  للغریزة، 

یومنا ھذا.

ترجم A,H, Sayce بعض النصوص الأثریة 
عن نخلة التمر حیث ورد فیھا أن الشجرة المقدسة 
في  جذورھا  وتتعمق  السماء  سعفھا  یناطح  التي 
علیھا  یعتمد  التي  الشجرة  ھي  البعیدة  الأغوار 
الحیاة  شجرة  بحق  كانت  فقد  رزقھم،  في  العالم 
ھیاكل  في  مختلفة  أوقات  في  تمثلت  ھذا  وعلى 

بابل وأشور(٤).

النخلة في الحضارة العربية:

رافقت  التي  الوحیدة  الشجرة  ھي  التمر  نخلة 
في  وترحالھم  لحضاراتھم  إنشائھم  في  العرب 
العربیة  الحضارة  أسس  لنقل  والغرب  الشرق 
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ظھور  بعد  القصیة  الدیار  تلك  إلى  والإسلامیة 
الدین الإسلامي والرسالة المحمدیة الشریفة.

مخلوقات  أول  من  ھي  الحیاة،  بدأت  بالنخلة 
الكون خلقت مع أبي البشر آدم علیھ السلام؛ لذا 
قال عنھا الرسول الأمین (صلى اللھ علیھ وسلم): 
الطین  من  خلقت  فإنھا  النخلة،  عمتكم  «أكرموا 
الذي خلق منھ آدم»(٥)، فالنخلة أكرم الشجر كما 
وصفھا الرسول الكریم (صلى اللھ علیھ وسلم)، 
لیس من الشجر شجرة أكرم على اللھ من شجرة 

ولدت تحتھا مریم ابنة عمران.

وفي ذلك قال الشاعر سيف المري:

ھامت بحب النخلة الشعراء 

فجرت على سنن الھوى الأھواء

أعلمِْتَ من خبر المسیح وأمھ 

لما أتاھا المولد الوضاء؟

وتساقط الرطب المبارك عندما 

ھزت بجذع النخلة العذراء(٦).

ثمارھا التمر من الأغذیة الرئیسة لدى العرب 
قال  الضیف،  وإكــرام  الفطور  لزومیات  ومن 
أھلھ»(۷)،  جیاع  تمر  فیھ  لیس  «بیت  النبيصلى الله عليه وسلم : 
والبقاء  والدیمومة  الوجود  سر  تحمل  والنخلة 
حیث  الفناء،  بعد  وتبقى  الخلود  سر  وتحمل 
وسلم)  علیھ  اللھ  (صلى  الكریم  الرسول  أوصى 
حیث  الساعة  قامت  وإن  حتى  فسائلھا  بزراعة 
الساعة  قامت  وسلم): «إن  علیھ  اللھ  (صلى  قال 
وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى 
یغرسھا فلیغرسھا» (صحیح الألباني) و(صحیح 

البخاري)(۸).

ولولا شجرة النخیل لما وجدت معظم الواحات 
المنتشرة في شبھ الجزیرة العربیة، ولم یكف أحد 
القبائل  رجــال  وإن  الترحال،  عن  العرب  من 
یحملون في حزامھم حقیبة من الجلد غیر المدبوغ 
حیث  یأكلونھ،  الــذي  التمر  نوى  فیھا  یدسون 
یجمعونھا لتكون وجبة لإبلھم، لذلك ھي استحقت 
بحیاة  لارتباطھا  الأولى  العرب  شجرة  تكون  أن 
تراثھم  في  فذُكِرت  الزمان،  قدیم  منذ  الناس 
وأشعارھم وكتبھم ومؤلفاتھم، فلم تحظ شجرة في 
تكریم،  من  النخلة  بھ  حظیت  بما  العربي  تراثنا 
الأدیان  وكرمتھا  عظیمة  مكانة  نالت  أنھا  حتى 
التمر  اعتبُِر  الیھودیة  الدیانة  ففي  السماویة، 
النخیل  على  الیھود  وأطلق  السبعة،  الثمار  من 
والتمر لفظ (تمارا)، ویرُوى عنھم أنھم لاحظوا 
وخیرھا  المدید  وقوامھا  النخلة  جذع  اعتدال 
تبركًا  (تمارا)  اسم  بناتھم  على  فأطلقوا  الوفیر 
المسیحیون  ویعتبر  لخصوبتھا،  ورمزًا  بالنخلة 
فرش  فقد  والسلام،  للمحبة  رمزًا  النخیل  سعف 
النخیل  سعف  السلام  علیھ  المسیح  السید  أنصار 
في طریقھ لأورشلیم بیت المقدس للمرة الأولى، 
علامات  من  علامــة  النخیل  سعف  كان  حیث 
الإسلام  في  الأكبر  النصیب  لھا  وكان  النصر، 
الشریفة  النبویة  والأحادیث  الكریم  القرآن  في 
التوراة  في  وذكــرت  ومُجّدت  المعاملات،  في 
باھتمام  وحظیت  الكریم  القرآن  وفي  والإنجیل 
بالغ وكبیر في دیننا الإسلامي الحنیف، حیث ورد 
ذكرھا في العدید من الآیات القرآنیة كونھا شجرة 
مباركة تمدّ الإنسان بالطاقة وتوفر لھ لقمة العیش 
المحاصیل  عن  تتمیز  أنھا  كما  الرزق،  ومصدر 

الزراعیة غذائیًا واقتصادیًا. 

النخلة  عن  المأثورة  العربیة  الأقــوال  ومن 
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المحل،  في  والمطعمات  الوحل،  في  (الراسیات 
وتحفة الكبیر وصمتة الصغیر وزاد المسافر).

وھي تصف نخلة التمر وصفًا دقیقًا؛ فلا بدیل 
عناصر  على  یحتوي  فھو  متكامل  كغذاء  للتمر 
مقادیر  الثمار  وتحوي  والبوتاسیوم،  الحدید  مثل 
والكلورین  والمغنیسیوم  الكالسیوم  من  معتدلة 
 (A) بفیتامین  غنیة  التمور  أن  كما  والمنجنیز، 

.(۹)(B۷)و

عبر  والمسلمین  العرب  أرض  كانت  ولما 
الباسقات  النخیل  فیھا  تؤلف  الطویل  تاریخھا 
الأرض  ھذه  أصبحت  الــظلال،  وارفــة   غابات 
ذات  من  الطیبات  بعرائس  معروشة  جنة  الطیبة 

الطلع النضید والثمر الجني.

النخلة في عيون المؤلفين العرب:

والمصنفین  المؤلفین  عند  النخلة  إلى  ونظرة 
الإشادة  تلك  نجد  العربیة  الحضارة  أسفار  في 
الكبیرة بحق سیدة الشجر (النخلة الكریمة)، حیث 
ألفّ العرب عدة كتب في الزراعة وعلم الفلاحة 
واستخدامھم  النخلة  بزراعة  اھتمامھم  على  دلت 
حیث  زراعتھا،  في  والعملي  العلمي  للأسلوب 
في  وتراجمھم  بمؤلفاتھم  العلمیة  المكتبة  أغنوا 
وخاصة  والزراعیة  والحیاتیة  المختلفة  العلوم 
والمسلمین  العرب  اھتمام  زاد  حیث  التمر،  نخلة 
ولعل  للھجرة،  الثاني  القرن  مطلع  في  بالنخلة 
سیجدھا  التمر  نخلة  عن  العرب  لمؤلفات  المتبع 

تندرج في ثلاثة مجامیع وتتمثل في:

الكتب والرسائل التي تحدثت عن النخلة 
والتمر: 

بن  عمرو  عمر  لأبي  (النخلة)  كتاب  مثل 

كتاب  أیضًا  ۲۰٦ھــ)،  (ت:  الشیباني  الــعلاء 
(التمر) لأبي سعید بن أوس الأنصاري البصري 
(ت: ۲۱٥ھـ)، وكتاب (النخل والكرم) لأبي سعید 
(ت:  البصري  الأصمعي  قریب  بن  الملك  عبد 
۲۱٦ھـ) وقد نشر ھذا الكتاب المستشرق (ھقنر) 
الموسومة  مجموعتھما  في  شیخو)  و(لویس 
ببیروت،  ۱۹٤۱م  سنة  اللغة)  شذور  في  (البلُغة 
وكتاب (الزرع والنخل) لعمرو بن بحر الجاحظ 
البلدان)  (معجم  وفي   ،( ۲٥٥ھـ  (ت:  البصري 
العرب  المصنفون  وأشار  الحموي(۱۰)،  لیاقوت 
یخصّ  ما  وكل  والرطب  والتمر  النخیل  لذكر 
الأوائل  الأجداد  أن  نجد  حیث  المباركة،  النخلة 
النخیل،  زراعة  دقائق  من  كثیر  على  وقفوا  قد 
البحوث  نتائج  مع  معلوماتھم  اتفقت  ما  وكثیرًا 
ذلك  ومن  تزید،  أو  عنھا  تنقص  وقد  المعاصرة، 
معرفة العرب لدور الجمارة في حیاة النخلة، وأن 
نواة،  من  اتخاذه  یفضل  الفسائل  من  النخل  اتخاذ 
ولكنھم اعتقدوا أن الأرض المثلى لزراعة النواة 
أصل  في  ملح  یلُقى  بأن  ونصحوا  المالحة،  ھي 

الشجرة كل عام(۱۱).

الكتب التي تتناول رحلات العرب والمسلمین 
ذكر  مع  النخلة  عن  رحلاتھم  خلال  شاھدوه  وما 

كل ما لھ علاقة بھا:

نخلتان: تثنیة النخلة، قال السكري: عن یمین 
بستان ابن عامر وشمالھ نخلتان یقال لھما النخلة 
قول  تفسیر  في  قال  الشامیة،  والنخلة  الیمانیة 

جریر:

ــي تــذكــرنــي الــزبــیــر حــمــامــة ــ إن

ــدیلا تـــدعـــو بــمــجــمــع نــخــلــتــیــن ھـ

مــجــاشــعًــا أذل  مـــا  ــش  ــری ق ــت  ــال ق

قــتــیلا الــقــتــیــل  ذا  وأكـــــرم  جـــــارًا 
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نخل بالفتح ثم السكون: اسم جنس النخلة منزل 
مرحلتین  على  المدینة  من  ثعلبة  بني  منازل  من 
وقبل موضع بنجد من أرض غطفان مذكور في 
غزوة ذات الرقاع، وھو موضع في طریق الشام 

من ناحیة مصر ذكره المتنبي فقال(۱۲): 

ــا ــھ ــب ــي رك ــ ــ ــرت بـــنـــخـــل وف ــ ــم ــ ف

ــن الـــعـــالـــمـــیـــن وعـــنـــھ غــنــى ــ ع

ونخل: منزل لبني مرة بن عوف على لیلتین 
من المدینة، وقال زھیر:

ــدحــھ وإنــــي لــمــھــد مـــن ثــنــاء وم

الــفــواضــل  ــدیــھ  ل تبقى  مــاجــد  إلـــى 

ــا بــنــخــل وأبــتــغــي ــتً أحــابــي بــھ مــی
ــائــل(۱۳) ق ــا  أن الـــذي  بالقیل  خــبــاءك 

ما دوّنه الشــعراء العرب في مصنفاتهم 
اللغوية ودواوينهم الشعرية عن النخلة: 

من الطرائف في كتب التراث ما رواه الشعبي 
بن  عمر  إلى  كتب  ــروم  ال ملك  قیصر  أن  من 
فإن  بعد  یقول: «أما  عنھ-  اللھ  الخطاب –رضي 
رسلي خبرتني أن قبلكم شجرة مثل آذان الفیلة ثم 
فتكون  تخضر  ثم  الأبیض،  الدر  مثل  عن  تنشق 
كالزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالیاقوت، ثم 
تنضج فتكون كأطیب فالوذج أكِل، ثم تینع وتیبس 
تكن  فإن  للمسافر،  وزادًا  للقیم  عصمة  فتكون 
فكتب  الجنة»،  شجر  من  فإنھا  صدقتني  رسلي 
إلیھ عمر بن الخطاب: «بسم اللھ الرحمن الرحیم 
من عبد اللھ عمر أمیر المؤمنین إلى قیصر ملك 
الروم، السلام على من اتبع الھدى، أما بعد فإن 
رسلك صدقتك، وإنھا الشجرة التي أنبتھا اللھ عز 
وجل على مریم حین نفست بعیسى، فاتق اللھ ولا 

تتخذ عیسى إلھًا من دون اللھ»(۱٤).

ھارون  عن  أثُِــر  فقد  ثــروة،  أفضل  فالنخل 
الرشید قولھ: «نظرنا فإذا كل ذھب وفضة على 
البصرة»،  نخل  ثمن  تبلغان  لا  الأرض  وجھ 
ویقولون في مصر: «عنده مال والنخل حمال»، 
ویقولون في العراق: «المال مال والنخیل والخیل 
لو أقبلن»(۱٥)، والنخل طویل العمر، ولھذا یدعو 
الناس لبعضھم بطول العمر فیقال: «یعطیك عمر 
أواخر  في  غرسًا  معاویة  غرس  وقد  النخلة»، 
إدراكھا،  في  طمعًا  أغرسھا  ما  وقــال:  خلافتھ 

ولكن ذكرت قول الأسدي:

لــیــس الــفــتــى بــنــبــي یــســتــضــاء بھ
ــار(۱٦) آثـ الأرض  فــي  لــھ  تكون  ولا 

حمیمة  صلة  والنخلة  العربي  بین  والصلة 
وبینھا  بینھ  أن  یحس  العربي  لكأن  حتى  مؤكدة، 
أنسھ  العربي  عن  یعُرف  وكذلك  قربى،  وشائج 
الداخل  الرحمن  عبد  ھو  فھذا  لھا،  وحبھ  بالنخلة 
وأنھا  الأندلس  في  غربتھ  في  لھ  أنیسًا  فیھا  رأى 

غریبة ھناك عن أرضھا مثلھ فقال:

نخلة ــة  ــرصــاف ال وســـط  لــنــا  ــبــدت  ت

النخل  بلد  عن  الغرب  بأرض  تناءت 

والنوى التغرّب  في  شبیھي  فقلت 

أھلي  وعن  بنيّ  عن  اكتئابي  وطول 

غریبة فیھا  أنـــت  بـــأرض  نــشــأت 

مثلي والــنــأي  الإقــصــاء  فــي  فمثلك 

المنتأى في  المزن  غــوادي  سقتك 
الذي یصح ویستمر المساكین بالویل(۱۷)

تطاولھا  التي  النخلة  مملكة  العربي  والشعر 



٦۷ آفاق الثقافة والتراث

النخیل في 
التراث 
الشعبي 

مصدر من 
مصادر 
القوة 

الناعمة 
الإماراتیة

العربي  الشعر  في  النخلة  تعامل  ولم  قامة،  فیھا 
تاریخًا  ھناك  ولأن  البشر،  بھ  عومل  مما  بأقل 
مشتركًا بین العربي والنخل، تغنى بنخلھ ونخیلھ، 
تغنى بھ طلعًا وفي أول التمر ثم غناه وھو خلال؛ 
ثم  بسرًا  بھ  شدا  ثم  التمر،  من  اخضرّ  ما  وھو 

رطبًا ثم تمرًا.

ولا یكاد الشعر العربي القدیم أو الحدیث یخلو 
من ذكر النخیل، فیقول امرؤ القیس واصفًا شعر 

المرأة: 

فاحم ــود  أسـ الــمــتــنُ  یــزیــن  ــرع  وفـ
المتعثكل(۱۸) النخلة  كقنو  أثــیــث 

ویقول زھیر بن أبي سلمى:

وشــیــجُــھُ إلا  الــخــطــيّ  ینبت  وھـــل 
النخل(۱۹) منابتھا  في  إلا  وتُــغــرس 

وكما حفظ لنا الشعر سِیَر المشاھیر من الناس 
حمل إلینا سیر الشھیرات من النخل، وأشھر نخل 
العرب نخلتا حلوان.. كانتا من غرس الأكاسرة، 
وقد ضُرب بھما المثل في طول العمر، قیل فیھما 

شعر كثیر نختار منھ قول حماد عجرد:

شیر قــصــر  مــســدرتــي  ــھ  ــل ال جــعــل 

ــلـــوان  ــي حـ ــت ــل ــخ ــن ــن فــــــداء ل ــ ع

ــم تــســعــدانــي ــل ــدًا ف ــع ــت ــس ــت م ــئ ج
ــان(۲۰) ــت ــخــل ــن ومــطــیــع بــكــت لـــھ ال

وقال مطیع بن إیاس فیھا:

ــتــي حــلــوان ــخــل ــي یـــا ن ــدانـ ــعـ أسـ

ــذا الــزمــان  ــب ھ وابــكــیــا لــي مــن ری

نحسًا أن  علمتما  إن  ــا  ــم ــل واع
ــقــاكــمــا مـــفـــتـــرقـــان(۲۱) ــل ــوف ی ــ س

وقال خالد بن صفوان یصف النخیل:

بدت ــد  وق الــبــاســقــات  النخیل  ــأن  ك

ــرجــد  ــاب زب ــب ــا ق ــاظــرھــا حــســنً ــن ل

لھا زیــنــة  حولھا  مــن  علقت  وقــد 
عسجد(۲۲) بــأمــراس  یاقوت  قنادیل 

ویقول السري الرفاء:

وباسقة فــیــھ  بــاســق  ــن  م فالنخل 

الرطبا  قنواتھ  فــي  الطلع  یضاحك 

مطلعة النحر  في  شماریخھ  ضحت 

خضبا مــعــصــمــا  ــا  ــ وإم ــا  ــری ث إمـــا 

نظرت فــإن  عقیانًا  الظل  في  تریك 
(۲۳) لھبًا  خلتھا  إلیھا  النھار  شمس 

ویقول أیضًا:

ــھــا ــاب ــب وكــــــأن الـــنـــخـــل حـــــول ق

تــوقــدا  الــھــجــیــر  إذا  ــام  ــم ــغ ال ظــل 

ــل خــضــراء الـــذوائـــب زیّــنــت مــن ك
ــدا(۲٤) ــل ــق ــدًا لــھــا وم ــی بــثــمــارھــا ج

ــاق الــثــرى ــم خــرقــت أســافــلــھــن أع

ــوردا ــذن الــبــحــر فــیــھ مـ ــخ حــتــى ات

ینح لم  أسفر  الصبح  ما  إذا  شجر 

ــردا ــ ــره ولـــكـــن غ ــ ــائ ــ للأمــــــن ط

والنخلة عروس أخذت زینتھا، وفي ذلك یقول 
أبو نواس(۲٥): 

بھ رأیــت  مــا  إلاِ  الـــروض  أنعت  لا 

مشتھل  النخل  علیھ  منیفًا  قــصــرًا 
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مختبرًا كنت  إن  صفتي  من  فھالة 

ســألــوا  إذا  عــنــي  ــرا  ــف ن ــرا  ــب ــخ وم

زیــنــتــھــا ــان  ــ إبـ ــیــت  جــل إذا  ــل  ــخ ن
النخل(۲٦) أغداقھا  بأعناقھا  لاحــت 

وزار  دجلة  ماء  من  شرب  فقد  المعري  أما 
أشرف الشجر فیقول: 

ــاء ــر م ــی ــلـــة خ ــا مــــاء دجـ ــن ــرب ش

ــرف الــشــجــر الــنــخــیلا ــ ــا أش ــ وزرنـ

ووصف الشاعر علي الشرقي النخلة قائلاً: 

عرائس مثل  النھر  حــول  والنخل 

ــدران  ــ ــى غ ــل ــصــت غـــدائـــرھـــا ع ن

ثیابھ یــشــق  رطـــب  مـــن  ــع  ــل ــط وال
ــذلان(۲۷) ــ ــج ــ ــرًا كــتــنــشّــر ال ــشّ ــن ــت م

وصف  في  التنیسي  وكیع  ابن  الشاعر  وقال 
البلح:

بلحا ــثــرت  ن ــد  ق الــنــخــل  تـــرى  ــا  أمـ

ــرًا بـــدولـــة الــرطــب  ــیـ جــــاء بـــشـ

ــت ــرط ــن زمــــــرد خ ــ مـــكـــاحـــلَ م
ــرؤوس بــالــذھــب(۲۸) ــ مــقــمــعــات الـ

وقال الشاعر ظافر الحداد: 

ــدى ــب ت إذ  الـــبـــســـر  ــى  ــ إلـ ــر  ــظـ انـ

ــا  ــق ــی ــشــق ــى ال ــكـ ولــــونــــھ قــــد حـ

ــا حــــــوصــــــھ عـــلـــیـــھ ــ ــمـ ــ ــأنـ ــ كـ
ــا(۲۹) ــقـ ــیـ ــقـ ــد مـــثـــمِـــرٌ عـ ــ ــرج ــ زب

ویقول أمیر الشعراء أحمد شوقي:

احتجب الــســمــاء  فــي  شــجــرًا  أرى 

عجب  بـــمـــرأى  الـــعـــنـــان  وشــــق 

ــاك ــنـ ــا وھـ ــنـ ــت ھـ ــ ــام ــ مـــــــآذن ق

ــذب  شـ مــــن  درج  ــا  ــ ــرھ ــ ــواھ ــ ظ

ــاض ــری ــنــخــل مــلــك ال ــذا ھـــو ال ــ أھ

ــزب ــع ــول وعــــرس ال ــق ــح أمــیــر ال

ــوى الــغــنــي ــلـ ــر وحـ ــی ــق ــف طـــعـــام ال

والــمــغــتــرب  الـــمـــســـافـــر  وزاد 

تبخلي لـــم  الـــرمـــل  ــة  ــل ــخ ن فــیــا 
الـــتـــرب(۳۰) ــخلات  ــ ن ــصــرت  ق ولا 

والشاعر محمود حسن إسماعیل شاعر عاشق 
النخل، فلا ترى إحدى قصائده حتى تنتصب في 
یقول  (النیل)  قصائده  أشھر  ولعل  نخلة،  وجھك 

في مطلعھا:

ــل ــی ــجــم ــك ال ــطـ ســـمـــعـــت فــــي شـ

ــنــخــیــل  ــل ــح ل ــ ــریـ ــ ــت الـ ــ ــال ــ ــا ق ــ مـ

ــي ــن ــغ ی أو  ــر  ــیـ ــطـ ــلـ لـ ــح  ــبـ ــسـ یـ
ــل(۳۱) ــی ــم ــخ ــل ــب ل ــحـ ــرح الـ ــ ــش ــ وی

في  الخزرجي  وھبي  عاتكة  الشاعرة  وقالت 
النخلة:

ــة الــشــاطــئــیــن ــخــل ــا ن تـــبـــاركـــت یـ

ــر الـــبـــاقـــیـــة  ــ ــصـ ــ ــا آیــــــة الأعـ ــ یـ

ــن الـــرافـــدیـــن ــھــلــت الـــخـــلـــود مـ ن

ــت مـــســـقـــیـــة ســاقــیــة  ــ ــورك ــ ــب ــ ف

ــن ــی ــشــاطــئ ــة ال ــل ــخ ــا ن ــ ــي أیـ ــلـ أظـ
ــك الـــحـــانـــیـــة(۳۲) ــائ ــی ــأف فـــــؤادي ب
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في  تمیزت  العربیة  الجزیرة  في  والنخلة 
أصالتھا، ولأھل الجزیرة عشق أكثر من غیرھم 
غزل،  قصائد  خلالھ  من  سُكِبت  العشق  ھذا  لھا، 
ولعل أروع ما قیل في ھذا الصدد أبیات الشاعر 
محمد بن عبد القادر الإحسائي یصف فیھ اجتماعًا 
لھ مع بعض ندمائھ من المشایخ والطلبة في عین 

أم سبعة فیقول: 

عرصاتھا فــي  النخل  جــمــوع  ــأن  ك

الــغلائــل  حملتھا  عـــذارى  صــفــوف 

رؤوسھا الشمال  ریــح  ــت  روح إذا 

المواصل  المحب  مــال  كما  تمیل 

بظلھا ــم  ــنــســی ال ــرد  ــ ب حــبــذا  ــا  ــی ف
والــمــنــازل(۳۳) التقى  ذاك  حبذا  ویــا 

فیقول  الحلواج  محمد  الإحسائي  الشاعر  أما 
فیھا:

جـــذوره ــدّت  ــح ت زیـــف  بلا  شــمــوخ 

المسھدا والفناء  اللیالي  عـــوادي 

جذعك جــد  لا  ــھ  ــل ال نــخــیــل  یــا  ألا 
المشیدا(۳٤) یــدك  بتار  الأرض  من 

أما الشاعر یوسف أبو أسعد فقال:

للشبعان الــنــخــل  وشـــوشـــات  مــن 

بیاني  وانــتــزعــت  الــقــوافــي  صُــغــت 

ــر یــعــبــق نــشــره ــزھ ــال وشــحــتــھــا ب

ــن الأغــصــان  ــا م ــربً حــتــى بـــدت ض

مشاعري الفؤاد  ذوب  من  وسكبت 
ــي(۳٥) ــ أوزانـ ــدمــى  ال مثل  فترنحت 

للنخلة  ووفاءه  الجشي  اللھ  عبد  إبداع  ونتأمل 
عطائھا  من  تمثلھ  لما  المباركة  الشجرة  ھذه 
رسول  لقول  مصداقًا  والوفیر  الدائم  اللامنتھي  
اللھ صلى اللھ علیھ وسلم (بیت لیس فیھ تمر أھلھ 

جیاع):

باسقة ــشــط  ــال ب ــت  ــف وق نــخــلــة  یـــا 

ــلُ زُحَـ ــواءه  ــ أض تاجھا  فــي  یصب 

مصافحة أیدیھا  الشمس  إلــى  مــدت 

یغتسل  النھر  فــي  ظلھا  ــت  وأرســل

عــذبًــا أعــراقــھــا  ــي  ف ــاء  ــم ال تغلغل 

والعسل  ــان  ــرج ــم وال ــدر  الـ فــأتــمــر 

لھ تــفــيء  ظلاً  ــا  ــن ل وھــبــت  ــد  ــق ل
ترتحل(۳٦) البید  في  رثة  خیمة  سلا 

تأثير النخلة فــي التصميمات المعمارية 
ا�ماراتية:

وثقافیًا  وتراثیًا  اجتماعیًا  دورًا  النخلة  لعبت 
باھتمام  لتحظى  الإمارات  في  اقتصادیًا  وأیضًا 
بھا  یوجد  حیث  الإمــاراتــي،  الشعب  من  كبیر 
توالت  فقد  نخلة،  ملیون   (٤۱) من  یقرب  ما 
بھا  والاعتناء  زراعتھا  على  الإماراتیة  الأسر 
وأصبحت جزءًا مھمًا من موروثھا الشعبي؛ لما 
فقد  النفط،  قبل  ما  فترة  في  عظیم  دور  من  لھا 
في  وشریكتھم  للمزارعین  رزق  مصدر  كانت 
من  جمیلاً  ووجھًا  العیش،  وشظف  الصحراء 
وجوه كرمھم، إذ اعتبروا تقدیم التمر مع القھوة 
وتغنى  تغزّل  كما  الضیف،  إكــرام  على  دلــیلا 
وأشجار  بالتمر  قدیمًا  والعرب  الإمارات  شعراء 
النخیل. وقد خصصت الإمارات أكبر المعارض 
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خلیفة  (جائزة  باسم  المستوى  رفیعة  والجوائز 
المھرجانات  تقیم  كما  التمر)،  لنخیل  الدولیة 
المھرجانات  وتشارك  سنویًا،  بالتمر  الخاصة 

والمعارض التي تقام خارج الإمارات.

السیاحیة  المناطق  أھم  إحدى  ھي  دبي  إن 
العربي،  للوطن  السیاحیة  التاج  ودرة  العالم  في 
عانقت السحاب بالناطحات الشاھقة، ولكنھا أیضًا 
لم تنسَ میاه الخلیج فبنت نخلة جمیرة أكثر الجزر 
الصناعیة إبھارًا في العالم، لكن بناء حكومة دبي 
فھي  السھل،  بالأمر  لیس  الصناعیة  الجزر  لتلك 
تعتبر من أعظم المشاریع في المنطقة خصوصًا 

مع وجود التیارات المائیة القویة.

إما  الصناعیة؛  الجزر  لعمل  طریقتان  ھناك 
توسعة  طریق  عن  أو  البحر  ردم  طریق  عن 
الرئیسیة  العوامل  أھم  ومن  طبیعي،  لشاطئ 
لبناء ھذه الجزر بعد دراسة الجدوى الاقتصادیة 
للمشروع ھو تحدید الموقع المناسب عن طریق 
لضمان  بالغواصین  والاستعانة  لقاع البحر  مسح 
والزلازل  البحریة  التیارات  قوة  ودراسة  الدقة 
الجزر  حمایة  تتم  كیف  ولكن  المشروع،  لموقع 
كاسر  بإنشاء  ذلك  تم  وقد  المائیة؟  التیارات  من 
من  كبیرة  كمیات  ردم  طریق  عن  الأمـــواج 
لتكوین  الضخمة  الخرسانیة  والقوالب  الصخور 
ما یسمى بالجبال الاصطناعیة القویة التي تواجھ 
الأمواج مع ترك فتحات فیھ لتجدید المیاه بالداخل.

أقرب  أو  العمل  مكان  إلى  الصخور  وتنقل 
على  الحصول  ویتم  النقل  سفن  في  محملة  میناء 
المحیطة  البحریة  المناطق  قاع  من  الردم  مواد 
وتم  عائمة،  سفن  من  كبیرة  مضخات  باستخدام 
التكوینات  لاستكشاف  خبراء  غواصین  إرسال 

الصخریة وقاع البحر لضمان جدوى المشروع.

الرمال  لشفط  كراكات  المھندسون  ویستخدم 
من المیاه الضحلة، ثم یتم تصفیتھا وإعادة ضخھا 
بمضخات عملاقة على متن سفن بعملیات تسمى 
للعمل،  صالحة  أرضیة  صنع  بھدف  بالتكریك، 
ویتم تقویتھا عن طریق ضغط التربة لمنع ھبوط 

مستواھا إذا حدث زلزال. 

بدأت عملیات تطویر جزیرة نخلة جمیرا عام 
۲۰۰۱م، واستمرت رحلة الإنشاء لست سنوات 
البنیة  بإنشاء  بدأت  محطات؛  بعدة  خلالھا  مرت 
الجزیرة  وكانت  ۲۰۰٤م،  عام  الأساسیة  التحتیة 
جاھزة للبناء بعد عامین، حیث تم تزوید الجزیرة 
الرمال  من  مكعب  متر  ملیون  وتسعین  بأربعة 
ملایین  وسبعة  البحر،  قاع  من  جلبھا  تم  والتي 
طن من الصخور من جبال الحجر، وبنھایة عام 
۲۰۰۹ كان ھناك (۲۸) فندقًا ومنتجعًا تم افتتاحھا 

بالكامل على الھلال لاستقبال السیاح.

الإنشاء  طریقة  في  صعوبتھا  تكن  لم  الرحلة 
تكلفة  بلغت  حیث  أیضًا،  الباھظة  التكلفة  ولكن 
باستثناء  دولار  ملیار   ۱۲ النخلة  جزیرة  إنشاء 
المباني والمنتجعات، لتصبح بعد ذلك نخلة جمیرًا 
موطنًا لمنتجع أتلانتس المترامي الأطراف بقیمة 
مائیة  حدیقة  یضم  والــذي  دولار،  ملیار   ۱٫٥

وحوض أسماك تحت الماء.

ھكتارًا،   (٥٦۰) الجزیرة  مساحة  بلغت  وقد 
ویسكن بھا ما یقرب من (۷۸۰۰۰) شخص من 
معیشیًا  نمطًا  توفر  فھي  مختلفة،  جنسیة   (۷۰)
على  صیت نخلة جمیرا  ذاع  وقد  لسكانھا،  راقیًا 
أشھر  استضافة  إلى  أدى  ما  العالمي  المستوى 
نجوم العالم سواء لغرض السیاحة أو الاستجمام، 
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لتؤكد بذلك على قوة الإمارات الناعمة في جذب 
عقول مختلف الشعوب.

لقب  على  جمیرا  نخلة  جزیرة  حصلت  وقد 
بالتخطیط  انفردت  حیث  الثامنة،  العالم  أعجوبة 
والذي  المناسب  بالشكل  إنھائھا  حتى  إنشائھا  في 
للدولة  ناعمة  قوة  تمثل  سیاحیة  وجھة  یعتبر 

الإماراتیة.

الشــعبية  اIلعــاب  فــي  النخيــل  تأثيــر 
ا�ماراتية:

جماعیة  لعبة  وھــي  یــریــد»،  «خیل  لعبة 
وضعھا  یتم  النخیل،  سعفة  على  تعتمد  للأطفال، 
بین الرجلین، ویمسك الطفل مقدمتھا بیده الیمنى 
وعصا بیده الأخرى تستعمل لضرب السعفة من 

الخلف أثناء الجري.

النخیل،  عذق  من  تُصنع  «القرقعانة»،  لعبة 
ویشرخ إلى ثلاثة شروخ، ویمسك الطفل بمؤخرة 
صوتًا  تحدث  ذلك  وأثناء  بقوة،  ویحركھا  العزق 

قویًا.

تمارسھا  لعبة  وھي  بوصة»،  «خوصة  لعبة 
فیھا:  یقلن  كلمات  أثناءھا  یرددن  حیث  البنات، 
 - واللباح  الشباح  یلقطون   - عریب  على  «مرینا 
حوصة - بوصة - بالنبوصة - یاكي الدود - من 
عالیا  عالیا   - السود  من   - عجارب  من   - حندود 
- اعطینا سیفك - بنلا جیبھ - عبداللھ - بن سعید 
- لادغتھ - عقربیة - شكر بیة - دوسة - خیل – 

لومطیة».

النحیل  خوص  فیھا  یستخدم  لعبة «المروھة» 
متساویة،  أضلاع  أربعة  إلى  تقطیعھ  یتم  الذي 
بحیث تأخذ شكل الریشات الأربع لمراوح الھواء 

المعروفة، ویثقب منتصف الخوصات الأربع في 
منطقة المركز، ثم توضع العصا، وأثناء الجري 

تتحرك المروحة بسرعة.

لعبة «البعیر من الكرب»، فتصنع من كرب 
شكل  على  خیط  بواسطة  ربطھا  ویتم  النخیل، 
قطار، یجره الطفل، ویوضع فوق الكرب عروس 
من القماش، وھي عبارة عن نموذج مصغر من 
وأعراسھم،  البدو  لحیاة  جمیل  وتقلید  الھودج، 

یعكس تمسكھم بأصالة تراثھم الجمیل(۳۷).

النخلة والصناعات الإبداعیة

مع  التفاعل  في  كبیرة  أھمیة  لھا  النخلة  إن 
البیئة أخذًا وعطاءً، لذلك یتكیف الإنسان مع البیئة 
تعطیھ  فیھا،  ویؤثر  بھا  ویتأثر  فیھا  یعیش  التي 
مما تجود بھ ویعطي نفسھ وما یملكھ من أشجار 
وحیوانات لكي یعیش، ویبحث دائمًا عن كنوزھا 
ومقدراتھا التي لا تنضب، لذا فإن شجرة النخیل 
والدفء  والظل  والطعام  والبیوت  الحیاة  ھي 
ثروة  زادت  وكلما  الإماراتي،  لدى  والتجارة 
الإنسان الإماراتي من عدد أشجار النخیل، زادتھ 
رفعة وشموخًا ومكانة وغنى في المجتمع البسیط 

الذي یعیش فیھ.

الصناعات  في  النخیل  مكونات  دخلت  وقد 
ھناك  كان  حیث  القدم،  منذ  الإماراتیة  الإبداعیة 
بالروعة  تتسم  التي  الیدویة  الحرف  من  العدید 
مثل  الإماراتي  الشعب  بھا  واشتھر  والجمال 
ھندسیة  بصورة  الخوص  یحاك  حیث  (السقافة)، 
لإنتاج سلسلة كبیرة، ویتم صبغھا بالألوان لإنتاج 
والمھفات   - (الحصر  مثل  المنتجات  من  العدید 

والمغطى – الحبال – والجفیر – والعریش).

زاید  الشیخ  لمشروع  أساسًا  النخلة  كانت  وقد 
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عندما  والبیئي  الزراعي  نھیان  آل  سلطان  بن 
حضارة»،  لكم  أضمن  زراعة  «أعطوني  قال: 
فانتشرت المساحات الخضراء على یدیھ لتصبح 

الإمارات أرض العطاء.

الشعبیة  والأمثال  التراث  في  النخیل  تأثیر 
الإماراتیة:

الخاصة  والمعارف  الثقافة  ھذه  ترسخت  وقد 
الجمعي  العقل  في  الزمن  مــرور  مع  بالنخلة 
غنیًا  شعبیًا  وموروثًا  تاریخًا  فأنتجت  الإماراتي، 
وقصص  وألغاز  شعبیة  وأمثال  أھازیج  من 
ومعتقدات شعبیة، وھكذا توغلت ثقافة النخلة في 

النتاج الفكري الإماراتي.

من أھم الأمثال المتصلة بالنخلة:
(الطول طول نخلة والعقل عقل صخلة)(۳۸)

أنثى  ھي  وصخلة  النخیل،  شجرة  ھي  نخلة 
الصغیر من الماعز، ویضُرب ھذا المثل للإنسان 

الذي یكون طویلاً ولكن تفكیره ناقص.
(ضربة وطارت الكربة)(۳۹)

النخل،  سعفة  الخوصة  مؤخرة  ھي  الكربة: 
قرارًا  الإنسان  یتخذ  عندما  المثل  ھذا  ویضرب 
الفعل  ردة  تكون  وكذلك  ما  موضوع  في  سریعًا 

لدیھ سریعة جدًا.
(مثل العوانة حتاتھا بعید)(٤۰)

العوانة: ھي شجرة النخیل المعمرة والطویلة 
عندما  المثل  ھذا  ویقال  عوانة،  علیھا  یطلق  جدًا 
للناس  والمساعدة  العطاء  بتقدیم  القریب  یقوم 
الأبعد من عائلتھ ویترك الأقارب الذي یستحقون 

العطاء. 

(عوانة راحل ارتحت من لقاطھا)

عندما  المثل  ھذا  ویقال  طویلة،  نخلة  عوانة: 
وھنا  باتّ،  بشكل  وتنتھي  مشكلة  الإنسان  یواجھ 
الطویلة  والنخلة  متطلباتھا،  من  صاحبھا  یرتاح 
وتلقیحھا  قمتھا  إلي  الوصول  في  صعوبة  ھناك 

وكذلك جني ثمارھا.
(حزام كربة)(٤۱)

النخیل،  لشجرة  الخوصة  جــذع  الكربة: 
لأن  المشكلة؛  حل  لصعوبة  المثل  ھذا  ویضُرب 

الكرب ھناك صعوبة كبیرة لربطھ بالحبل.
(الخشاش یطیح والبسر یتعلق)(٤۲)

الخشاش: ھو الخلال بدایة استواء الثمر غیر 
قلة  بسبب  یكون  وعــادة  للإنسان،  أكلھ  المفید 
التلقیح ویتساقط دائمًا، والبسر ذات اللون الأصفر 
أو الأحمر وھي عادة ما تكون مرتبطة بشماریخ 
الضعفاء  للناس  المثل  ھذا  ویقال  للنخلة،  العذق 
فیصمدون  الأقویاء  أما  بسرعة،  یقعون  الذي 

وسقوطھم یكون نادرًا.
(لا تستوي مثل اللیفة طارت واحترقت)(٤۳)

اللیف  ویستخرج  لیف،  وجمعھا  مفرد  اللیفة: 
من جذع النخلة ولھ استخدامات شتى؛ في صناعة 
الحبال، ویستخدم كذلك لإشعال النار في الحطب، 
واللیفة تشتعل بسرعة، ویضرب ھذا المثل عندما 

یكون الفرد سریع الانفعال والغضب.
(برد اللیف ولا شداد الحریر)(٤٤)

قدیمًا كانت المطیة غالیة عند صاحبھا، وكانوا 
یبدعون في صناعة العدة للمطیة، حیث یقومون 
بوضع بطانة من الحریر للعدة التي توضع على 
حرارة  من  ترغي  المطایا  وكانت  الجمل،  ظھر 
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واللیف  الجلد،  على  حار  بطبعھ  لأنھ  الحریر؛ 
الذي یستخرج من شجرة النخیل بارد على الجلد، 

فیقال ھذا المثل عندما ترغي المطیة. 

(فرض عمود الأرض إن بعتھ غناك وإن كلتھ 
ھناك)(٤٥)

أسود  لونھ  النخیل  أنواع  لأحد  اسم  الفرض: 
على بني، یمتاز بطعمھ المتوسط حیث لا یوجد 
لمرضى  بتناولھ  وینصح  الكثیر،  السكر  فیھ 
السكري، ومن یمتلك نخلة الفرض یعد غنیًا سواء 
في البیع أو الأكل وذلك لجودة ثمار ھذه النخلة. 

(شبابك أفسل بھ أو انسل بھ)

وھي  الفسیلة  بكلمة  ویرتبط  أمر  فعل  أفسل: 
تحت  من  تقتلع  عندما  الصغیرة  النخلة  شجرة 
استثمار  ھي  والفسیلة  فسیلة،  علیھا  یطلق  أمھا 
المثل  ھذا  ویقال  النخل،  لثمر  وضمان  للمستقبل 
عندما یكون الشاب في بدایة حیاتھ لا بد أن یفسل 
النسل  لزیادة  یتزوج  أو  للمستقبل  النخل  ویزرع 

والاستقرار الأسري.
(عین المال صاحیة) (٤٦)

المال: النخیل أو الحلال، ویضرب ھذا المثل 
مالھ  على  حریصًا  المال  صاحب  یكون  لكي 
ویتابع ویشرف بنفسھ على مالھ ولا یعتمد اعتمادًا 

كلیًا على غیره.
(لي ما عنده دباس ما یأخذ الناس)(٤۷)

زراعتھ  تكثر  النخیل  أنواع  من  نوع  الدباس: 
ونخلة  ولیوا)،  (الظفرة  الغربیة  المنطقة  في 
أھالي  عند  جدًا  كبیرة  معنویة  قیمة  لھا  الدباس 
زراعتھا  على  یحافظون  یزالون  ولا  المنطقة، 
الكبیرة  للقیمة  المثل  ھذا  ویضُرب  بھا،  والعنایة 

لنخیل الدباس لأنھا مصدر غذاء ومال صاحبھا، 
ومن لا یملك النخلة لا یرتبط ببنت الناس.

(أحشفھ على أحشفھ ما تلصق)(٤۸)

ما  عادة  والتمر  الناشفة،  التمرة  ھي  أحشفھ 
للشمس،  طویلة  لفترات  تعرض  إذا  یابسًا  یكون 
أن  یمكن  لا  الإنسان  أن  حال  في  المثل  یضُرب 
یتوافق مع إنسان یحمل صفة مذمومة مثل البخیل 

لا یمكن أن یعاشر إنسانًا بخیلاً مثلھ.
(احضر عن النبات وغیب عند الیداد)(٤۹)

النبات: ھو وقت لقاح النخلة، والیداد یقصد بھ 
قص المذوق لثمار النخلة وقت نضوجھا، ویقصد 
حاضرًا  النخل  صاحب  یكون  أن  المثل  بھذا 
لا  العملیة  إتمام  وبعد  للنخیل،  التلقیح  عملیة  في 
بأس لھ بالغیاب وعدم الحضور أثناء قص ثمار 

النخیل.
(جارب وعد وباعد وید)(٥۰)

جارب: أي قرّب وباعد أي اجعل مسافة بین 
النخلة والأخرى، ویقُصد بھذا المثل أثناء زراعة 
النخیل جعل مسافة بین النخلة والأخرى ویفضل 
في حدود (۱۰أمتار)؛ لأن النخلة كما یشاع عنھا 
لا تكثر ثمارھا إذا كانت نخلة أخرى قریبة منھا.

(إذا صار صاحبك احشفھ استو لھ تمرة)(٥۱)

یابسة،  تمرة  أي  وحشفھ  صدیقك  صاحبك: 
استو لھ أي كن لھ، ویقصد بھذا المثل أن الإنسان 
لا بد أن یقدم تنازلات لكي یتعاون مع الآخر في 
متطلبات الحیاة؛ لأنھ لا یستطیع أن یستغنى عنھ 
بتاتًا، ھنا واجب علیھ أن یكون ودودًا متواضعًا 
یمتلك الذكاء الاجتماعي وبناء العلاقات الإنسانیة 

لكي یعیش في وئام وسلام مع الآخرین.
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(التمر بالخص والعیش بالقص)(٥۲)

الخص: مفردة من اللھجة المحلیة ویقصد بھا 
الموجود  الإناء  من  تعجبك  التي  التمرة  تأكل  أن 
من  تأكل  أي  والقص  ذوقك،  یناسب  ما  وتختار 

أمامك فقط ولا تأكل من أمام الآخرین.
(إذ بغیتھ یجنع طرشھ یجلع)(٥۳)

یجنع: یقنع، طرشھ: أرسلھ، یجلع: یقتلع التمر 
من الجراب أو القلة، إذا لم یقتنع الشخص بالكلام 
تطلب  ھنا  الحقیقة،  عن  الإخبار  بعدم  یتھمك  أو 
منھ أن یذھب بنفسھ ویرى بعینھ ویقوم بقلع التمر 

لكي یقتنع بالواقع.
(بشارة الرطب)(٥٤)

وھي من دلالات البشارة عند أھل الإمارات، 
كبیر،  بتفاؤل  قدیمًا  الإمــارات  أھل  عاش  حیث 
فقد كانت الحیاة بسیطة جدًا والقناعة إحدى القیم 
السلوك  توجھ  والتي  الكثیرین  لدى  المتجذرة 
بطریقة فطریة لدى البدو في الصحراء، وھناك 
ویستخدم  المختلفة  المواقف  في  تقال  كلمات 
أھل  ینتظر  حیث  الرطب)،  (بشارة  تعبیر  فیھا 
وفیرًا  محصولاً  النخیل  وأصحاب  الصحراء 
رعایة  من  كبیرة  جھودًا  ویبذلون  الرطب،  من 
النخلة  تبشر  وعندما  وتلقیح،  وتركیب  وسقایة 
النخیل  لأصحاب  البشیر  یأتي  الرطب  بحبات 

قائلاً (بشارة بشارة بشرت النخل)(٥٥).

خاتمة:

الناعمة،  القوة  مفھوم  إیضاح  البحث  تناول 
التي  البیئة  مكوّنات  من  تنبع  عناصرھا  وأن 
تعیش بھا كل أمّة، وأن بیئة الإمارات تحتل بھا 

الأكبر  التأثیر  لھا  وحیویة،  بارزة  مكانة  النخلة 
كان  ولذلك  ومناشطھا،  الحیاة  مناحي  شتى  في 
الحضاري  الموروث  في  قوي  حضورٌ  للنخلة 
والشعري، تغنىّ بھا الشعراء منذ العصر الجاھلي 
وحتى العصر الحدیث، كما كان لھا حضور بارز 
في المثل الشعبي، كما أن لھا حضورًا مادیًا في 
سبل العیش، والصناعات التقلیدیة، وحتى ألعاب 
الأطفال، ومن ثم كان استلھام الحضارة الحدیثة 
لھا عملاً استثماریًا لمعطیات الماضي في صنع 

الحاضر واستشراف المستقبل.

التوصیات: 

یلقي  بأن  لحريّ  الدراسة  موضوع  ثراء  إن 
الضوء على العدید من النقاط التي یمكن استلھامھا 
لاستغلال مصادر القوة الناعمة في تدعیم الثقافة 
والعالمي،  الإقلیمي  الریادي  ودورھا  الإماراتیة 

ولذلك فإن الدراسة توصي بالآتي:

من  الاستفادة  على  بالعمل  الاستمراریة 
بالنخیل  الصلة  ذات  التراثیة  الجذب  مُقوّمات 
المتحدة  العربیة  الإمارات  دولة  بھا  تحظى  التي 
مجال  على  النخیل  زراعة  استثمار  في  وخاصة 
واسع داخل الدولة، ومن ثم إدراجھا في حملات 
وإقلیمیة  محلیة  رؤیــة  وفق  السیاحیة  الدعایة 

وعالمیة ممنھجة.

مع  المتحدة  العربیة  الإمــارات  دولة  تعاون 
منظمة الیونسكو لتنظیم مؤتمرات یحضرھا نخبة 
الدبلوماسیة  والرموز  والمفكرین  المثقفین  من 

للتسویق لزراعة النخیل وإبراز قوتھا الناعمة.

الصناعات  في  المتمثل  الــتــراث  توظیف 
النخیل  على  المعتمدة  والحرفیة  الإبداعیة 
في  الإسلامیة  العربیة  الثقافة  على  للمحافظة 
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أشكال  لمقاومة  واستخدامھ  ــارات  الإم مجتمع 
التدخل الثقافي الأجنبي.

ضرورة التركیز على تطویر المھن الحرفیة 
الموروث  على  للمحافظة  بالنخیل  المتصلة 

الشعبي الإماراتي.

البحث في إمكانیة استخدام الموروث الثقافي 
مزید  أجل  من  النخیل  في  المتمثل  الإماراتي 
من الولاء الاتحادي والاندماج السیاسي، والدفع 
برؤیة جدیدة لھذه الوحدة الإماراتیة وذلك بتأكید 

الشخصیة التاریخیة لھ.

النخیل  بین  دینامیكیة  أكثر  علاقــات  إیجاد 
والواقع  ــرى  الأخ الشعبي  الــتــراث  وعناصر 
والمبادئ  القیم  بحث  في  وخاصة  المجتمعي 
التراثیة لخدمة تصدعات البنیة الاجتماعیة الحالیة 
في الإمارات انطلاقًا من أن التراث یشكل علاقة 

حركیة بین ماضي الأمة وحاضرھا ومستقبلھا.

القوّة  مجال  في  متخصصة  دراســات  إعداد 
الآثار  مع  الوثیق  وارتباطھا  الإماراتیة  الناعمة 
على  القوّة  ھــذه  وإبــراز  بعمومھا  الإماراتیة 

المستوى الدولي.

والشخصیات  الرموز  من  الاستفادة  تعظیم 
الإماراتیة الناجحة في مجال عملھم خارج الدولة 
بشقیھ  والتراثي  والثقافي  السیاحي  الترویج  في 
على  والعمل  للإمــارات،  المادي  وغیر  المادي 
خلال  من  وذلك  الإماراتیة،  والقیم  الثقافة  نشر 
الخاصة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  منصات 
في  الملایین  یشاركھا  أن  یمكن  والتي  بھم، 
حدث  ما  غــرار  على  وذلــك  العالم،  دول  كل 
تنظیم  أثناء  قطر  دولة  في   ۲۰۲۲ عام  خلال 
كرة  لاعبو  ارتدى  حیث  القدم،  لكرة  العالم  كأس 

القطریة  للھویة  كرمز  (البشت)  العالمیون  القدم 
للإعلان عن الثقافة المحلیة الإماراتیة من خلال 
العالم  شعوب  بأذھان  عالقة  لتصبح  (النخلة) 

كأیقونة إماراتیة.

صمیم  ومــن  بالنخیل  تتعلق  ألقاب  إطلاق 
في  الناجحة  للرموز  ومنحھا  الإماراتي  التراث 
المجال الریاضي أو الفني أو الثقافي خارج البلاد 
تنظم  التي  المسابقات  في  الإمارات)  (طلع  مثل 
للنشء؛ حیث إن ھذه الشخصیات یكون لھا شعبیة 
وتحسین  تثبیت  على  یعمل  ما  عالیة  جماھیریة 
لدى  الإمارات  لدولة  الإیجابیة  الذھنیة  الصورة 

جمیع شعوب العالم.
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۱۷، العدد ۲، الشارقة، الإمارات. 

الخلیج ) ٤( بیئة   ،(۲۰۱۱) دیاب  محمد  عماد  الحفیظ، 
والنشر،  للطباعة  صفاء  دار  العرب،  وجزیرة 

عمان، ص ۳۱۲. 

(5) A,H, Sayce(2008) . Babylonians and 
Assyrians, Life and Customs. Kindle 
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ــن ) ٦( (٤۳۰)، واب «الضعفاء»  في  العقیلي  أخرجھ 
حلب)،   ٤٥  -  ٤٤  /  ۳) «الضعفاء»  في  حبان 
والباغندي في «حدیث شیبان وغیره» (۱۹۰ / ۱) 

المري، سیف بن محمد (۲۰۰۹)، (قصیدة النخلة) ) ۷(
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من دیوان العناقید. 

ادخار ) ۸( في  باب  الأشربة،  كتاب  في  مسلم  أخرجھ 
التمر ونحوه من الأقوات للعیال، برقم ۳۸۱۲. 

أخرجھ أحمد. ) ۹(

وأجزاء ) ۱۰( التمور   ،(۲۰۱٥) الباسط  عبد  إبراھیم، 
وعلاجیة  وصحیة  عذائیة  منظومة  الأخرى  النخلة 
شاملة، المركز الوطني للنخیل والتمور، الریاض، 

نشرة رقم ۳ – ص ۸۹. 

لھ ) ۱۱( قدم  البلدان،  معجم  (د.ت)  الحموي  یاقوت 
التراث  إحیاء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد 
الأول،  المجلد  العربي،  التاریخ  مؤسسة  العربي، 

ص٤٥٥. 

یوسف عز الدین (۱۹۸٤)، التراث الزراعي عند ) ۱۲(
بغداد،  العراقي،  العربي  المجمع  مجلة  العرب، 
العراق، الجزء الأول، المجلد الخامس والثلاثون، 

ص ۱۲٤ – ۱۲٦. 

التمر ) ۱۳( نخلة   ،(۲۰۱٦) عودة  الباسط  عبد   إبراھیم، 
مسترجع   ،۳٥ ع   ،۹ مج  الشعبیة،  المعتقدات  في 
Record/com.mandumah./۷۷۹۲۸۱ من 

search//:http

معلقة زھیر بن أبي سلمى، في مدح ھرم بن سنان، ) ۱٤(
شرح زھیر بن أبي سلمى ۲۳۳. 

 الشھاوي، صلاح عبد الستار (۲۰۱۳)، النخیل في ) ۱٥(
الشعر العربي، مركز عبد الرحمن السدیري الثقافي، 
http://search. الجویة، العدد ٤۰، مسترجع من

٤۸۲٤۳۰/mandumah.com/Record

القزویني، زكریا (د.ت)،ِ آثار البلاد وأخبار العباد، ) ۱٦(
الإقلیم الرابع، البصرة، دار صادر، بیروت. 

الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ) ۱۷(
التنزیل  حقائق  عن  الكشاف  تفسیر   ،(۲۰۰۹)
الشیخ  تحقیق  التأویل،  وجوه  في  الأقاویل  وعیون 
عادل أحمد عبد الموجود، مج ۱، مكتبة العبیكان   

غریبة ) ۱۸( أنت  نخل  (یا  قصیدة  الداخل،  الرحمن   عبد 
مثلي). 

 معلقة أمرؤ القیس ۳٥، شرح المعلقات السبع. ) ۱۹(

أبي ) ۲۰( بن  زھیر  شرح  سلمى،  أبي  بن  زھیر   معلقة 
سلمى ۲۱۳. 

 جماد عجرد، قصیدة نخلتي حلوان، معجم البلدان، ) ۲۱(
طبعة أوربا، مادة حلوان. 

 مطیع بن إیاس، قصیدة أسعداني یا نخلتي حلوان، ) ۲۲(
معجم البلدان، طبعة أوربا، مادة حلوان. 

معجم البلدان، ج۲، ص ۲۰٦ - ۲۰۷. ) ۲۳(

(حمسب ) ۲٤( قصیدة  الحسن،  الكندي  السري  بن  أحمد 
الأمیر سماح وطد الحسبا). 

 المرجع السابق. ) ۲٥(

النخیل ) ۲٦(  ،(۲۰۱۳) الستار  عبد  صلاح   الشھاوي، 
السدیري  الرحمن  عبد  مركز  العربي،  الشعر  في 

الثقافي، مرجع سابق، ص ۱۱۱. 

 الحسین بن ھانئ (أبو نواس)، قصیدة (مالي بدار ) ۲۷(
خلت من أھلھا شغل). 

دیوان ) ۲۸( الربیعین)،  (خیر  قصیدة  الشرقي،   علي 
الشرقي. 

 الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن خلف الضبي ) ۲۹(
بلحًا)،  نثرت  قد  النخل  ترى  قصیدة (أما  التنیسي، 

دیوان (ابن وكیع التنیسي). 

في ) ۳۰( ومنھ  ط)،   - شعر  (دیـــوان  الــحــداد،  ظافر 
الفاتیكان (۱۷۷۱ عربي).

أحمد شوقي، دیوان (عروس الصحراء والحقول). ) ۳۱(

دیوان ) ۳۲( (النیل)،  قصیدة  إسماعیل،  حسن  محمود 
النھر الخالد. 

 عاتكة وھبى الخزرجي، قصیدة (یا نخلة الشاطئین). ) ۳۳(

المحسن ) ۳٤( عبد  بن  اللھ  عبد  بن  محمد  القادر،   عبد 
القدیم  الإحساء  بتاریخ  المستفید  تحفة   ،(۱۹۸۲)

والجدید، مكتبة المعارف، الریاض. 

الحلواج، محمد، قصیدة (الممشوقة). ) ۳٥(

دیوان ) ۳٦(  ،(۱۹۸۲  ) أسعد  أبو  یوسف  اللطیف،  عبد 
أغادیر من واحة النخیل. 
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 الجشي، عبد اللھ (د.ت)، قصیدة (وطن الذكریات). ) ۳۷(

 ھند مكاوي، النخیل علاقة وثیقة بتراث الإمارات، ) ۳۸(
جریدة الخلیج، ۲۹ مایو ۲۰۱۷. 

 الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، دراسات في التراث ) ۳۹(
الشعبي الإماراتي، معھد الشارقة للتراث، الشارقة، 

الإمارات، ص ۱۱٦.

  الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، دراسات في التراث ) ٤۰(
الشعبي الإماراتي، معھد الشارقة للتراث، الشارقة، 

الإمارات، ص۱۱۷. 

الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، دراسات في التراث ) ٤۱(
الشعبي الإماراتي، معھد الشارقة للتراث، الشارقة، 

الإمارات، ص۱۱۸. 

المرجع السابق، ص ۱۱۸) ٤۲(

 الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، دراسات في التراث ) ٤۳(
الشعبي الإماراتي، معھد الشارقة للتراث، الشارقة، 

الإمارات، ص ۱۱۹. 

 المرجع السابق، ص ۱۲۰) ٤٤(

بن صندل، عبید راشد (۱۹۸۷)، الأمثال والألغاز ) ٤٥(
المتحدة،  العربیة  الإمـــارات  دولــة  في  الشعبیة 

الإمارات ـ ص ۱۰٦. 

 المرجع السابق ٍ، ص ۱۰۸. ) ٤٦(

 الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، مرجع سابق، ص ) ٤۷(
 .۱۲۰

سابق، ) ٤۸( مرجع   ،(۱۹۸۷) راشد  عبید  صندل،   بن 
ص ۱۱٥. 

 الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، مرجع سابق، ص ) ٤۹(
 .۱۲۰

سابق، ) ٥۰( مرجع   ،(۱۹۸۷) راشد  عبید  صندل،   بن 
ص ۱۱۰. 

سابق، ) ٥۱( مرجع   ،(۱۹۸۷) راشد  عبید  صندل،   بن 
ص ۱۱۲. 

 الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، مرجع سابق، ص ) ٥۲(
 .۱۲۱

سابق، ) ٥۳( مرجع   ،(۱۹۸۷) راشد  عبید  صندل،   بن 
ص ۱۱۳. 

 الطنیجي، سالم زاید (۲۰۱۸)، دراسات في التراث ) ٥٤(
الشعبي الإماراتي، معھد الشارقة للتراث، الشارقة، 

الإمارات، ص ۱۲۲. 

السابق، ) ٥٥( المرجع   ،(۲۰۱۸) زاید  سالم   الطنیجي، 
ص ۱۲۳. 

 زین العابدین، محمد (۲۰۲۱) دراسات في التراث ) ٥٦(
الشعبي الإماراتي، مجلة تراث، عدد ۲٥۹، مایو، 

نادي تراث الإمارات، الشارقة، ص ۹٤. 

المصادر والمراجع
إبراھیم، عبد الباسط (۲۰۱٥)، التمور وأجزاء النخلة • 

شاملة،  وعلاجیة  وصحیة  غذائیة  منظومة  الأخرى 
نشرة  الریاض،  والتمور،  للنخیل  الوطني  المركز 

رقم ۳.

التمر •  نخلة   ،(۲۰۱٦) عودة  الباسط  عبد  إبراھیم، 
مسترجع   ،۳٥ ع   ،۹ مج  الشعبیة،  المعتقدات  في 
.mandumah.com/Record/۷۷۹۲۸۱ من 

http://search

جوزیف ناي (۲۰۰۷)، القوّة الناعمة، وسیلة النجاح • 
الریاض:  توفیق،  محمد  ترجمة  الدولیة،  السیاسة  في 

مكتبة العبیكان.

الموسوعة •   ،(۲۰۲۱) الرحمن  عبد  علي  حسن 
التقلیدیة،  والصناعات  والمھن  الحرف  الإماراتیة: 
الإمــارات  دولة  الشارقة،  للتراث،  الشارقة  معھد 

العربیة المتحدة.

الخلیج •  بیئة   ،(۲۰۱۱) دیاب  محمد  عماد  الحفیظ، 
وجزیرة العرب، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان. 

التراث •  في  دراسات   (۲۰۲۱) محمد  العابدین،  زین 
مایو،   ،۲٥۹ عدد  تراث،  مجلة  الإماراتي،  الشعبي 

نادي تراث الإمارات، الشارقة.

في •  النخیل   ،(۲۰۱۳) الستار  عبد  صلاح  الشھاوي، 
الشعر العربي،  مركز عبد الرحمن السدیري الثقافي، 
.search//:http من  مسترجع   ،٤۰ العدد  الجویة، 
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٤۸۲٤۳۰/Record/com.mandumah

التراث •  في  دراسات  زاید (۲۰۱۸)،  سالم  الطنیجي، 
الشارقة،  للتراث،  الشارقة  معھد  الإماراتي،  الشعبي 

الإمارات.

مواقع •  دور   ،(۲۰۱۲) السمیع  عبد  محمد  فــراج 
التواصل الاجتماعي في تسویق مصر كمقصد سیاحي 
والبحوث  التخطیط  قطاع  السیاحة،  وزارة  دولي، 

والتدریب، القاھرة.

الناعمة •  القوّة  تعظیم  الشامسي (۲۰۱۹)  محمد سیف 
لدولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة جامعة الشارقة 
 ،۲ العدد   ،۱۷ مج  والاجتماعیة،  الإنسانیة  للعلوم 

الشارقة، الإمارات.

محمد •  لھا  قدم  البلدان،  معجم  (د.ت)  الحموي  یاقوت 
عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، 

مؤسسة التاریخ العربي، المجلد الأول.

عند •  الزراعي  التراث   ،(۱۹۸٤) الدین  عز  یوسف 
بغداد،  العراقي،  العربي  المجمع  مجلة  العرب، 

العراق، الجزء الأول، المجلد الخامس والثلاثون.

المواقع الإلكترونیة:• 

العربیة •  ــارات  الإم دولة  لحكومة  الرسمیة  البوابة 
https://u.ae/ar-ae/ الرابط  على  متاح  المتحدة، 
information-and-services/visa-and-
emirates-id/residence-visa/long-term-

residence-visas-in-the-uae

 • ،(۲۰۱۷) المستقبل  دبي  لمؤسسة  الرسمي  الموقع 

القوّة الناعمة ما ھي؟ وكیف تستغلھا الأمم في تطویر 

متاح  العالمي؟  تأثیرھا  وتعمیق  للمستقبل  اقتصادھا 

۲۰۱۷  ,۱٥  ,accessed August الرابط  على 

/https://mostaqbal.ae

دائرة أبو ظبي للثقافة والتراث، متاح على الرابط:• 

• https://abudhabiculture.ae/ar/about-us/

department-of-culture-and-tourism

المراجع الأجنبیة:• 

• Nye, J., (2005), “SoftPower: 

Themeanstosuccessinworldpolitics” 

NewYork:Public Affairs

•  A,H, Sayce(2008). Babylonians and 

Assyrians, Life and Customs. Kindle 

Edition
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لعبت الفترة ما بین القرنین الثاني والسابع الھجریین/الثامن والثالث عشر المیلادیین للحضارة 
حیث  والصیدلة؛  الطب  مجالي  في  وخاصة  العلوم،  كافة  تطور  في  كبیرًا  دورًا  الإسلامیة  العربیة 
عام  أسُست  قد  كانت  بالتاریخ  عُرفت  مستقلة  صیدلیة  أول  أن  إلى  التاریخیة  الدراسات  تشیر 
۱۳۷ھـ/۷٥٤م في بغداد. كما ساھم ظھور الكتب والموسوعات؛ إن كانت الطبیة ككتاب الحاوي 
سینا  لابن  الطب  في  القانون  وكتاب  ۳۱۱ھـ/۹۲٥م)،  عام  (المتوفى  الرازي  بكر  لأبي  الطب  في 
الأدویة  لمفردات  الجامع  ككتاب  الصیدلانیة  الموسوعات  أو  ٤۲۸ھـــ/۱۰۳۷م)،  عام  (المتوفى 
والأغذیة لابن البیطار الأندلسي (المتوفى عام ٦٤٦ھـ/۱۲٤۸م) وغیرھا، في تطور علمي الطب 
والصیدلة في تلك الفترة التاریخیة من الحضارة العربیة وانتقالھما فیما بعد لغیرھا من الحضارات.

النبویة  السنة  ــإنّ  ف الآخــر،  الجانب  على 
للرسول محمد علیھ الصلاة والسلام قد حَملتْ في 
طیّاتھا العدید من الأحادیث التي تناولت الصحة 
أو  السیر  من  العدید  وردتْ  كما  والــمــرض، 
الاستخدامات  عن  تحدثت  التي  النبویة  القصص 
العلاجیة لعددٍ من الأغذیة أو النباتات التي كانت 
الطبي  المنظور  ھذا  إن  الوقت.  ذلك  في  سائدة 
من  العدید  ظھور  في  أسھم  النبویة  للأحادیث 
الكتب التي تتناول ما یعُرف باسم الطب النبوي؛ 
من  ولعل  الكتب  تلك  لذكر  القائمة  تطول  حیث 

الجوزیة  قیم  لابن  النبوي  الطب  كتاب  أشھرھا 
المنھج  وكتاب  ۷٥۱ھـ/۱۳٥۰م)،  عام  (المتوفى 
لجلال  النبوي  الطب  في  الروي  والمنھل  السوي 
۹۱۱ھـ/۱٥۰٥م)  عام  (المتوفى  السیوطي  الدین 

وغیرھا من تلك الكتب.

عشر  الھجري/الخامس  التاسع  القرن  في 
عام  (المتوفى  الحَرَضي۲  العامِري  قام  المیلادي 
التحفة  أسماه  كتاب  بوضع  ـــ/۱٤۸۸م)  ۸۹۳ھـ
الجامعة لمفردات الطب النافعة، والذي تناول فیھ 
علاجاتٍ  أورد  كما  العلاجیة،  وفوائدھا  الأغذیة 

د. أیمن یاسین عطعط۱
ألمانیا

مخطوطة التحفة الجامعة
لمفردات الطب النافعة؛

الطب النبوي كمصدر للمعرفة الطبية 
في الحضارة العربية ا(سلامية
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لبعض الأمراض المتعلقة بعضو محدد من جسم 
الإنسان، أو الأمراض التي تصیب كامل الجسم، 
ولكن الملفت للنظر أنّ العامري الحَرَضي أورد 
كمصدرٍ  كتابھ  في  النبویة  الأحادیث  من  عددًا 
أثارت  النقطة  فھذه  الطبیة.  المعرفة  مصادر  من 
مصادر  بین  العلاقة  طبیعة  على  القائم  السؤال 
تاریخ الطب التقلیدیة عند العرب والطب النبوي. 
التألیف  منھج  لمناقشة  المقالة  ھذه  تھدف  لذلك 
الطبي في الحضارة العربیة الإسلامیة، ودراسة 
على  الطبیة  الموسوعات  اعتماد  ومدى  كیفیة 
التي  الطبیة  للمعرفة  كمصدر  النبویة  الأحادیث 
تاریخ  من  الھامة  الزمنیة  الفترة  تلك  في  ظھرت 

الطب بشكل عام.

١. مخطوطــة التحفــة الجامعــة لمفردات 
الطب النافعة٣

تشیر أغلب مصادر المؤلفین إلى أنَّ العامري 
الحَرَضي كان لھ علمٌ بمفردات الطب، بالإضافة 
عصره٤،  في  وشیخھا  الیمن  محدثَ  كان  لكونھ 
التحفة  كتاب  إن  البغدادي:  باشا  اسماعیل  یقول 
حِیحَیْنِ  الصَّ فِي  روي  ما  جُملةَ  على  یحتوي  ھذا 
أن  على  یدل  العنوان  أن  رغم  حَابَة.  الصَّ عَن 
العلاجیة  الفوائد  بذكر  مخصص  ھو  الكتاب  ھذا 
الحضارة  في  سائدة  كانت  التي  المفردة  للأدویة 
اعتماده  إلى  التطرق  دون  الإسلامیة،  العربیة 
على الطب النبوي كمصدر من مصادر المعرفة 
للكتاب  تألیفھ  سبب  عن  حدیثھ  في  حیث  الطبیة؛ 

یقول الحَرَضي في بدایة كتابھ:

خدمة  في  الراغبین  الإخوان  بعض  (فسألني 
المسلمین أن ألخص لھم مجموعًا في المفردات 
عموم  في  ویستعان  یتیسر  مما  یضاھیھا  ما  أو 

الأوقات فأجبت سؤالھم رجاء المثوبة فیھ، ...، 
الخاصة  العلل  في  قسم  قسمین؛  على  وجعلتھ 

والآخر في العامة مع مقدمة وخاتمة)٥.

التي  بالمقدمة  التحفة  كتاب  الحَرَضي  یستھل 
القصص  من  لعددٍ  دینیة  تفسیرات  على  تحتوي 
عباس  ابن  عن  واقتباسٍ  النبویة،  السیرة  من 
رضي اللھ عنھ قولھ في قولھ تعالى: Mثُمَّ لَتُسْأَلنَُّ 
یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیم٦Lِ، أن النعیم ھو الصحة. كما 
یشیر الحَرَضي لحدیث النبي محمد علیھ الصلاة 
وجھة  -من  والذي  دواء}،  داء  {لكل  والــسلام: 
نظر الحَرَضي- ھو الدلیل على جواز التطبب في 
الجملة۷. ثم یقوم الحَرَضي بإضافة فصل بعنوان: 
(في الرقى بالقرآن الكریم والأذكار النبویة على 
ملاحظة  مع  والتسلیم).  الصلاة  أفضل  صاحبھا 
لتلك  ذكره  من  الغایة  إن  یقول:  الحَرَضي  أنَّ 
الرقى الشرعیة ھو أن ینال البركة في كتابھ من 
خلال ذكرھا۸. ومن ثمَّ قام الحَرَضي بتقسیم كتابھ 
لھا،  رئیسیة  عناوین  واضعًا  الفصول  من  لعدد 
الجامعة  التحفة  كتاب  فصول  أھم  ھنا  وسأورد 

لمفردات الطب النافعة:

فیھ  تحدث  الأغذیة:  طبائع  في  فصل   .۱  .۱
كالبقولیات،  الأغذیة  أنواع  بعض  عن  الحَرَضي 
والحبوب، والألبان، واللحوم، والسمك، والبیض، 
والفواكھ، بالإضافة إلى بعض الأغذیة التي كانت 
تستخدم أیضًا كأدویة مفردة في الحضارة العربیة 
قام  الحَرَضي  أنَّ  ھنا  للنظر  الملفت  الإسلامیة. 
النبویة  القصص  أو  الأحادیث  من  عددٍ  بذكر 
كمصادر علمیة عند ذكره لھذه الأغذیة وفوائدھا، 
معروفٌ  ھو  ما  بین  توافُقًا  یوُجد  أن  أراد  وكأنھ 
ومتداولٌ في كتب الطب التقلیدي، وبین ما ورد 
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عن الرسول محمد علیھ الصلاة والسلام في كتب 
السیرة النبویة۹.

بدأه  الخاصة:  ــراض  الأم في  فصل   .۲  .۱
الحَرَضي بأوجاع الرأس الظاھرة والباطنة: وفیھ 
تحدث الحَرَضي عن عددٍ من الأمراض كالدوار، 
ووجع الرأس، والصرع، والجنون، وھنا نلاحظ 
أنَّ الحَرَضي یسرد أمراض البدن كافة من دون 
اعتباره  یمكن  والذي  أیضًا،  تبویبھا  أو  تقسیمھا 
غیر  أمــرًا  المنھجیة-  أو  الھیكلیة  ناحیة  -من 
العربیة،  الطبیة  الموسوعات  تألیف  في  مألوفٍ 
كما نلاحظ أیضًا في ھذا الفصل استعانة الحَرَضي 
ببعض الأحادیث النبویة التي تذكر معالجة بعض 
الأمراض مثل وجع الرأس والزكام، والأمراض 

التي تصیب العین، وعرق النسا.

فیھ  تناول  العامة:  الحمیات  في  فصل   .۳  .۱
الحَرَضي أھم أنواع الحمى التي قد تصیب جسم 
الإنسان، أو التي تترافق مع أمراض أخرى مثل 
أمراض آلام المفاصل، والبرص، وعضة الكلْب 

الكلبِ، وما قد یرافقھا من حمى.

۱. ٤. فصل في ذكر بعض خواص المفردات: 
المفردة  الأدویة  بعض  عن  فیھ  الحَرَضي  تحدث 
القائمة  بأن  نلاحظ  ولكن  الطبیة،  واستخداماتھا 
اختصرت على ذكر ٤۷ دواء مفردًا، وقد یكون 
الحَرَضي قد اختار ما كان أكثر شیوعًا في الفترة 

الزمنیة التي عاش فیھا۱۰.

المریض:  في  الموت  علامــة  فصل   .٥  .۱
ھذا الفصل یشیر إلى عددٍ من العلامات الشدیدة 
الدالة على قرب الموت من المریض كما أوردھا 
الحَرَضي  أن  النظر  یلفت  مما  ولكن  الحَرَضي، 
الصلاة  علیھ  الرسول  بحدیث  الفصل  ھذا  ینھي 

والسلام: {من أحب لقاء اللھ أحب اللھُ لقاؤه}۱۱.

۱. ٦. فصل مما یقولھ المریض والمحتضر: 

على الرغم من أنھ لا یتجاوز الصفحة الواحدة 
غایة  نقطة  یطرح  ولكنھ  المخطوط،  حجم  من 
بالأھمیة وھي المتعلقة بموضوع الأخلاق الطبیة 
الاحتضار،  موضوع  مع  وتعاملھا  الإسلامیة 
وسأورد ھذا الفصل فقط بغیة الاستفادة منھ لمن 
حالیًا  الدائر  والنقاش  الموضوع  بھذا  اھتمام  لھ 
حول الاحتضار من وجھة نظر الأخلاق الطبیة 
وخاصة في الحضارة العربیة الإسلامیة، فیقول 

الحَرَضي:

فإن  والمحتضر:  المریض  یقولھ  مما  (فصل 
إلى  حاجتھم  من  أبلغ  ذلك  إلى  الناس  حاجة 
التداوي، قال صلى اللھ علیھ وسلم: أیما مسلم 
من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إلا  إلھ  لا  بقولھ  دعا 
ذلك  مرضھ  في  فمات  مرة  أربعین  الظالمین 
أعُطي أجر شھید، ومن برئ برئ وقد غَفَر اللھ 
لھ جمیع ذنوبھ. وقال: من قال في مرضھ: لا إلھ 
إلا اللھ واللھ أكبر، لا إلھ إلا اللھ وحده لا شریك 
لھ، لا إلھ إلا اللھ لھ الملك ولھ الحمد، لا إلھ إلا 
العظیم ثم  باللھ العلي  اللھ ولا حول ولا قوة إلا 
مات لم تطعمھ النار. وقال: لقِّنوا أمواتكم لا إلھ 
إلا اللھ. وقال: من كان آخر كلامھ لا إلھ إلا اللھ 

دخل الجنة).

٢. تاريخ الطب عند العرب ونظرية ا�خلاط

بشكل  العرب  عند  الطب  تاریخ  فھم  أجل  من 
أھم  ببعض  الــقــارئ  تعریف  من  بد  لا  أوســع 
مبادئ الطب التقلیدي التي كانت سائدة في صدر 
على  القائمة  وھي  الإسلامیة،  العربیة  الحضارة 
في  تساعد  والتي  الأخلاط۱۲،  بنظریة  یعرف  ما 
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فھم النصوص الطبیة العربیة التي ألُِّفَت في تلك 
الفترة الزمنیة بشكل عام.

بُنیت نظریة الأخلاط على وجود أربعة سوائل 
والخلط  الدموي،  الخلط  وھي  الجسم  في  تدور 
البلغمي، والخلط الصفراوي، والخلط السوداوي، 
أركان  بأربعة  مرتبطة  الأربعة  الأخلاط  وھذه 
أو  الإنسان  لجسم  أساسي  بشكل  المكونة  ھي 
حتى جمیع الكائنات الحیة الموجودة على سطح 
الھواء،  ھي  الأربعة  الأركــان  وھذه  الأرض، 
والماء، والنار، والتراب. بالإضافة إلى ذلك فإنھ 
أو  صفة  یحمل  أن  الطبیعة  في  شيء  لكل  یجب 
صفتین من الصفات الأربعة الرئیسیة وھي حار 
أو بارد، ورطب أو یابس. وإنَّ التوازن الحاصل 
بین ھذه الأركان والأخلاط ھو السبب الرئیس في 
صحة الإنسان، وإنَّ أيَّ اختلال في ھذا التوازن 
سینتج عنھ بدء ظھور علامات المرض في جسم 

الإنسان.

فالقارئ للمخطوطات الطبیة العربیة سیلاحظ 
وثیق  بشكل  ومعالجتھا  الأمــراض  فھم  ارتباط 
الأدویة  موسوعات  أن  كما  الأخلاط،  بنظریة 
دواء  كل  صفات  بذكر  كبیر  بشكل  تھتم  المفردة 
إن كان حارًا أو باردًا، رطبًا أو جافًا۱۳، لما لتلك 
الصفات من دورٍ كبیرٍ في تحدید نوعیة المعالجات 
التي  الأمــراض  من  عددٍ  علاج  في  المستعملة 

كانت منتشرة في الحضارة العربیة الإسلامیة.

بما أنَّ نظریة الأخلاط ذات منشأ یوناني فإن 
والمتعلق  النبویة  للأحادیث  الطبي  البعد  وجود 
ساھم  الأمــراض،  من  والوقایة  الصحة  بتدبیر 
التقلیدیة،  الطبیة  للمعرفة  مــوازٍ  خطٍ  بظھور 
معرفة  لدیھم  كانت  الذین  المؤلفین  عند  وخاصة 

بعلم الحدیث النبوي، وإن مصادر المعرفة الطبیة 
بعد  فیما  عُرِفت  النبویة  الأحادیث  على  المبنیة 

باسم الطب النبوي.

٣. الطب النبوي

تم تجمیع الأحادیث النبویة التي تحتوي على 
النبوي  الطب  تطور  حیث  وطبیة،  غذائیة  أحكام 
طبیة  كتب  إلى  الأحادیث  ھذه  مجموعات  من 
دون  من  الطبیة،  النظریة  إطار  في  وضعھا  وتم 
نظریة  أسس  على  المبني  التقلیدي  الطب  رفض 
الدینیة  المفاھیم  مع  دمجوھا  وإنما  الأخلاط، 
القائمة على الأحادیث النبویة بغیة الوصول إلى 
النصائح  یقدم  لا  والذي  النبوي،  الطب  یسمى  ما 
ھو  وإنما  الجسدیة  ــراض  الأم علاج  في  فقط 
وإن  للمؤمنین۱٤.  الروحیة  للاحتیاجات  استجابة 
ھذه الكتابات المتعلقة بالطب النبوي تبدو وكأنھا 
بین  العلاقة  على  قائم  وخطاب  فكریة  ظاھرة 
من  شكلاً  لیكون  التقلیدي؛  والطب  النبوي  الطب 
بین  العلاقة  ولدراسة  الطبیة،  الممارسة  أشكال 
الطبیعیة۱٥.  الحیاة  تصور  أو  والمرض  الصحة 
تقدم  النبویة  الأحادیث  تلك  أصبحت  وبالتالي 

مصدرًا للمعرفة الطبیة.

إن من أوائل الكتب العربیة التي عَنَت بما یعُرف 
بالطب النبوي ھو كتاب الطب النبوي لأبي نعیم 
٤۳۰ھـــ/۱۰۳۸م)۱٦،  عام  (المتوفى  الأصفھاني 
التي  الأحادیث  بعض  أن  للاھتمام  المثیر  من 
ھي  الجامعة  التحفة  كتاب  في  الحَرَضي  أوردھا 
أنَّ  العلم  مع  الأصفھاني،  عند  ورد  لما  مشابھة 
تجدر  ولكن  أحادیثھ.  لمصدر  یشر  لم  الحَرَضي 
یحمل  لا  الأصفھاني  كتاب  أنَّ  إلى  ھنا  الإشارة 
الطب  مصادر  من  اقتباساتٍ  ذكر  طیاتھ  في 
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التقلیدي۱۷.

ومن الكتب التي ظھرت أیضًا في ھذا المجال 
(المتوفى  المقدسي  للضیاء  النبوي  الطب  كتاب 
الكتاب  لھذا  والقارئ  ـــ/۱۲٤٥م)۱۸،  ٦٤۳ھ عام 
سیلاحظ أیضًا باستثناء ذكر الأحادیث والقصص 
اقتباساتٍ  أیة  یــورد  لم  المقدسي  فإن  النبویة، 
نظریة  على  المعتمدة  التقلیدي  الطب  كتب  من 

الأخلاط۱۹.

الكتاب  ھو  النبوي  الطب  كتب  أشھر  إن 
الھجري/الرابع  الثامن  القرن  في  ظھر  الــذي 
عام  (المتوفى  الجوزیة  قیم  لابن  المیلادي  عشر 
الكتاب  ھذا  اكتسب  حیث  ۷٥۱ھـــ/۱۳٥۰م)۲۰، 
الأحادیث  مصادر  أھم  من  وكان  واسعة  شھرة 
في  والتغذیة  بالطب  المتعلقة  النبویة  والقصص 
الكتاب  ھذا  ولعل  الإسلامیة،  العربیة  الحضارة 
معظم  لأن  للحَرَضي؛  الرئیس  المصدر  ھو 
الجامعة  التحفة  كتاب  في  ذُكِرت  التي  الأحادیث 

نجدھا في كتاب ابن قیم الجوزیة.

ولا بد من الإشارة إلى أن كتاب الطب النبوي 
لابن قیم الجوزیة ھو جزء من كتابھ زاد المعاد 
وضعھ  الذي  الكتاب  وھو  العباد،  خیر  ھدي  في 
تعمیم  بغیة  النبویة  الأحادیث  لجمع  القیم  ابن 
المعرفة بالتقالید الإسلامیة، وكمساحة تھدف إلى 
الصحیح،  السلوك  بشأن  للناس  المشورة  تقدیم 
ولكي تكون بمثابة استجابة للاھتمام الذي أظھره 
بشكل  النبویة  الأحادیث  بخصوص  الناس  عامة 
لعلماء  مكتوبة  تكن  لم  أنھا  الواضح  ومن  عام، 
لأشخاص  التعمیم  تستھدف  كانت  وإنما  آخرین، 
التقالید  لھذه  العملي  بالتطبیق  درایة  على  لیسوا 
الطبیة  الأحادیث  كانت  بینھا  ومن  الإسلامیة، 

وھذه  والمرض،  الصحة  قضایا  ناقشت  والتي 
التي  ھي  المعاد  زاد  كتاب  في  الطبیة  الفصول 
نشرت بشكل منفصل فیما بعد تحت عنوان كتاب 

الطب النبوي لابن قیم الجوزیة۲۱.

الجوزیة  قیم  ابن  كتاب  أنَّ  من  الرغم  على 
المثیر  ولكن  النبوي،  للطب  كتابٌ  بأنھ  معروف 
الفصل  في  وخاصة  الكتاب  ھذا  في  للاھتمام 
اسماه  الذي  المفردة،  والأغذیة  بالأدویة  المتعلق 
ــة  الأدوی من  شــيء  ذكــر  في  (فصل  القیم  ابــن 
والأغذیة التي جاءت على لسانھ صلى اللھ علیھ 
أن  نلاحظ  المعجم)،  حروف  على  مرتبة  وسلم 
ابن القیم یذكر معلومات طبیة مبنیة على نظریة 
مؤلفي  بعض  من  یقتبس  إنھ  حیث  الأخلاط؛ 
(المتوفى  ماسویھ  كابن  التقلیدي  الطب  كتب 
والغافقي  سینا،  وابن  ۲٤۲ھـ/۸٥۷م)۲۲،  حوالي 
أنھ  كما  ٥٦۰ھـــــ/۱۱٦٥م)۲۳،  عام  (المتوفى 
أورد اقتباسات لجالینوس. مما یجعلھ من الأمثلة 
المعرفة  خطي  مصادر  بین  للاندماج  الواضحة 
الحضارة  صدر  في  سائدین  كانا  الذین  الطبیة 
العربیة الإسلامیة، وكیف أصبحت تلك الأحادیث 
في  الطبیة  المعرفة  مصادر  من  كمصدرٍ  النبویة 

تلك الفترة الزمنیة۲٤.

وھنا لا بد من الـتأكید على أن ابن القیم لیس 
بالأحادیث  المتعلقة  المعلومات  تلك  عن  مسؤولاً 
أصلیة  لمعرفة  حافظًا  كان  ھو  وإنــھ  النبویة، 
لیست  المعرفة  ھذه  النبویة،  السیرة  في  وردت 
تعبیرًا عن معرفة في مرحلة زمنیة محددة، وإنما 
ھي تعبیرٌ عن معرفة دائمة وغیر قابلة للتغییر، 
والتي یمكن فھمھا بشكل مختلف من قبل المؤلفین 

المختلفین وفي أوقات زمنیة مختلفة۲٥.
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الجوزیة  قیم  لابن  الموافقة  الزمنیة  الفترة  في 
شمس  للذھبي،  النبوي  الطب  كتاب  أیضًا  ظھر 
عام  (المتوفى  الذھبي  أحمد  بن  محمد  الدین 
بتقسیم  الذھبي  قام  حیث  ـــ/۱۳٤۸م)۲٦؛  ۷٤۸ھـ
یذكر  الأول  القسم  رئیسیة؛  أقسام  لثلاثة  الكتاب 
احتوى  الثاني  القسم  بینما  الطب،  نظریة  فیھ 
ذكر  مع  والأغذیة  للأدویة  ألفبائي  ترتیب  على 
في  أورد  ثم  ومن  الطبیة،  واستخداماتھا  صفاتھا 
لعشرین  ومعالجات  أعراض  ذكر  الثالث  القسم 
مصادر  بین  الدمج  أیضًا  ھنا  ونلحظ  مرضًا، 
ابن  كتاب  في  وجدنا  كما  الطبیة،  المعرفة  خطي 

قیم الجوزیة.

التقلیدي  الطب  مصادر  بین  الدمج  ھذا  إن 
الطب  كتاب  في  أیضًا  یظھر  النبویة  والأحادیث 
عام  (المتوفى  السیوطي  الدین  لجلال  النبوي 
المنھج  باسم  والمسمى  ۹۱۱ھـــــ/۱٥۰٥م)۲۷، 
النبوي،  الطب  في  ــروي  ال والمنھل  السوي 
فبالإضافة لذكره عددٍ من الأحادیث النبویة حول 
ابن  عن  یقتبس  السیوطي  فإن  والتداوي؛  الطب 
الأسس  وباقي  الأخلاط  بنظریة  یتعلق  فیما  سینا 
النظریة لھا، أو ما كان یعرف باسم الكلیات في 
الأدویة):  (أحكام  المسمى  الفصل  وفي  الطب. 
نلاحظ أن السیوطي یقتبس مرة أخرى من كتب 
یقتبس  كما  والغافقي،  سینا،  لابن  التقلیدي  الطب 
من كتاب الموجز في الطب لابن النفیس القرشي 
بالإضافة  ـــ/۱۲۸۸م)۲۸،  ٦۸۷ھـ عام  (المتوفى 
من  المقتبسة  النبویة  الأحادیث  من  للعدید  لذكره 
الإشارة  من  بد  لا  ولكن  الجوزیة،  قیم  ابن  كتاب 
إلى أن عدد الأحادیث الواردة في كتاب السیوطي 
في  الجوزیة  قیم  ابن  ذكره  مما  بكثیر  أكثر  ھو 

كتابھ الطب النبوي.

الطب  كتب  بعض  أن  نلاحــظ  سبق  مما 
مصادر  بین  دمجًا  بالفعل  أوجــدت  قد  النبوي 
المعرفة التقلیدیة المرتبطة بنظریة الأخلاط وبین 
الأحادیث والقصص النبویة، ولكن یبقى السؤال 
حول معرفة ما ھو أول كتاب للطب النبوي أوجد 

ھذا الدمج بحاجة لدراسة أوسع۲۹.

٤. دراســة اعتماد كتــب الطب التقليدي 
عند العــرب على الطب النبــوي كمصدر 

للمعرفة الطبية

المعرفة  مصادر  بین  الاندماج  على  بناءً 
من  الأخلاط  نظریة  أسس  على  المعتمدة  الطبیة 
جھة  من  النبویة  والقصص  والأحــادیــث  جھة 
الطب  كتب  بعض  في  ظھر  والــذي  أخــرى، 
ھذا  وجود  مدى  حول  سؤال  ھنا  یبرز  النبوي، 
بالطب  المتخصصة  العربیة  الكتب  في  الاندماج 
وإن  الأخلاط،  نظریة  على  والمبنیة  التقلیدي 
النبوي  الطب  على  اعتمدت  قد  الكتب  ھذا  كانت 

كمصدر من مصادر المعرفة الطبیة؟

أھم  في  سأبحث  التساؤل  ھذا  على  للإجابة 
المؤلفین بتاریخ الطب العربي انطلاقًا من القرن 
ووصــولاً  الــمــیلادي  الھجري/العاشر  الرابع 
عشر  الھجري/السابع  عشر  الحادي  القرن  إلى 
كتابات  لدیھم  كانت  ممن  وخاصة  المیلادي، 

متعلقة بالأغذیة أو الأدویة المفردة۳۰.

لأبو  الطب  في  الحاوي  كتاب  في  النظر  فعند 
بكر الرازي۳۱، فإن الرازي في الأجزاء العشرین 
المفردة  بالأدویة  المتعلقة  والعشرین  والحادي 
متعلقة  نبویة  قصة  أو  حدیث  أیة  ذكر  یورد  لم 
ذكرھا  التي  للأغذیة  العلاجیة  بالاستخدامات 
الرازي  بأن  ذلك  تبریر  یمكن  وقد  كتابھ،  في 
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غیر  الطبیة  بالمصادر  واضح  بشكل  متأثرًا  كان 
لم  المصادر  وھذه  الیونانیة،  وخاصة  العربیة 
تكن لتتضمن أحادیثًا نبویة، وبالإضافة لذلك فإن 
الرازي یذكر في الكتاب أیضًا بضعًا من خبرتھ 
یقول:  كأن  لمشاھداتھ  أو  (لي)،  لفظ  باستخدامھ 
على  ولكن  وھكذا،  الشام  وأھل  أو  مصر  وأھل 
نبوي  حدیث  أیة  یورد  لم  فإنھ  ذلك  من  الرغم 
على  أیضًا  ینطبق  وھذا  عام.  بشكل  كتابھ  في 
الجزار  لابن  المفردة  الأدویة  في  الاعتماد  كتاب 
فإننا  ۳۹٥ھـ/۱۰۰٤م)۳۲،  عام  حوالي  (المتوفى 
نلاحظ أن ابن الجزار بشكل عام لم یذكر أحادیثًا 
ذلك  من  والأكثر  النبویة،  السیرة  من  قصصًا  أو 
الحَرَضي  عنھا  أورد  التي  الأغذیة  أغلب  فإن 
أحادیثًا نبویة لم ترد أصلاً في كتاب ابن الجزار.

في  الشھیر  الاسم  سینا۳۳،  ابن  إلى  بالانتقال 
تاریخ الطب عند العرب، والمعروف باسم الشیخ 
الرئیس، صاحب كتاب القانون في الطب۳٤، في 
للحدیث  سینا  ابن  خصصھ  والذي  الثاني  المجلد 
لم  سینا  ابن  أن  نلاحــظ:  المفردة  ــة  الأدوی عن 
السیرة  من  قصصٍ  أو  أحادیثٍ  ذكر  على  یعتمد 
النبویة إن كان في الأغذیة التي ذكرھا الحَرَضي 
ذكرھا  التي  والأغذیة  الأدویة  باقي  في  حتى  أو 
ذلك  تفسیر  ویمكن  كتابھ،  في  عمومًا  سینا  ابن 
ابن  معلومات  أغلب  أنَّ  الأول  الاتجاھین:  بأحد 
من  مقتبسة  المفردة  والأدویة  الأغذیة  حول  سینا 
دیسقوریدوس وجالینوس ولذلك لا نلاحظ وجودًا 
الطب،  في  القانون  كتاب  في  النبویة  للأحادیث 
الوقت  ذلك  في  الطبي  التألیف  منھجیة  أن  الثاني 
لم تكن لتذكر الأحادیث النبویة كمصدرٍ للمعرفة 
والأمر  للأغذیة،  العلاجیة  الاستخدامات  حول 
ذاتھ ینطبق على ابن ھبل البغدادي (المتوفى عام 

المختارات  كتاب  صاحب  ٦۱۰ھـــ/۱۲۱۳م)۳٥، 
في الطب حیث نلاحظ أیضًا عدم ورود أحادیثٍ 
أو قصصٍ من السیرة النبویة في الكتاب، ویمكن 
المختارات  كتابھ  یقدم  ھبل  ابن  بأن  ذلك  تفسیر 
لابن  الطب  في  القانون  لكتاب  تلخیصٌ  أنھ  على 
لم  معلومات  إضافة  یرید  یكن  لم  ولذلك  سینا، 
الطبي  التألیف  منھجیة  أن  أو  سینا،  ابن  یوردھا 
ذكر  على  لتعتمد  بالفعل  تكن  لم  الوقت  ذلك  في 
كمصدر  النبویة  السیرة  من  قصصٍ  أو  أحادیثٍ 
لبعض  العلاجیة  بالاستخدامات  متعلقٌ  للمعرفة 

الأغذیة والأدویة.

٥. دراســة اعتماد كتب ا�دوية وا�غذية 
عند العــرب على الطب النبــوي كمصدر 

للمعرفة الطبية

الأدویة  أو  الأغذیة  بموسوعات  یتعلق  فیما 
المفردة والتي ظھرت أیضًا في تلك الفترة الزمنیة 
وما یلیھا، ھنا یبرز اسم نجیب الدین السمرقندي 
(المتوفى عام ٦۱۹ھـ/۱۲۲۲م)۳٦، صاحب كتاب 
الأغذیة والأشربة للأصحاء۳۷، ولدى العودة إلى 
أیضًا  السمرقندي  بأن  نلاحظ  فإننا  الكتاب  ھذا 
بالاستخدامات  متعلقة  نبویة  أحادیثًا  یذكر  لم 
بأن  ھنا  الملاحظ  ولكن  الأغذیة،  لبعض  الطبیة 
السمرقندي كان لھ اطلاعا بالأمور الدینیة وظھر 
الخمر  استخدام  لموضوع  نقاشھ  خلال  من  ذلك 
في المعالجة وتحریمھ في الشریعة الإسلامیة۳۸، 
معرفیة  خلفیة  على  حصولھ  على  یدل  مما  وھو 
نبویة  أحادیث  لأیة  استخدامھ  عدم  ولكن  دینیة، 
التألیف  منھجیة  حول  أیضًا  التساؤل  یثیر  قد 
العربیة  للحضارة  الزمنیة  الفترة  تلك  في  الطبي 
الإسلامیة. كما یمكن تفسیر ذلك أیضًا بأن الغایة 
وإن  خالصًا،  طبیًا  كان  الكتب  ھذه  تألیف  من 
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ینتظروا  لم  والموسوعات  الكتب  لتلك  القارئین 
المعتمد  الطب  كتب  في  نبویة  أحادیث  ورود 
تلك  مؤلفو  یشر  لم  ولذلك  الأخلاط،  نظریة  على 
أحادیث  إلى  والصیدلانیة  الطبیة  الموسوعات 
نبویة أو قصص من السیرة النبویة، على الرغم 

من معرفتھم بھا.

البیطار  ابن  على  أیضًا  ینطبق  الأمــر  ھذا 
(المتوفى عام ٦٤٦ھـ/۱۲٤۸م)۳۹، صاحب كتاب 
الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، ولدى العودة 
یورد  لم  البیطار  ابن  بأن  نلاحظ  الكتاب  لھذا 
تختص  النبویة  السیرة  من  قصةٍ  أو  حدیثٍ  أیة 
وبما  الأغذیة،  لبعض  العلاجیة  بالاستخدامات 
المصادر  أھم  على  اعتمد  قد  البیطار  ابن  أن 
حول  الفترة  تلك  في  سائدة  كانت  التي  العربیة 
من  كتابھ  خلو  فإن  والأغذیة  المفردة  الأدویــة 
مسبقًا  لھ  أشرت  ما  یؤكد  قد  النبویة  الأحادیث 
سائدة  كانت  التي  الطبي  التألیف  منھجیة  بأن 
بُنیت  تكون  قد  الإسلامیة  العربیة  الحضارة  في 
التقلیدي  الطب  مصادر  بین  المزج  عدم  على 
وأحادیث الطب النبوي. ومما قد یؤكد ھذا الأمر 
من  المختار  كتاب  صاحب  النفیس،  ابــن  أن 
الأغذیة٤۰، لم یذكر أیضًا أیة حدیث أو قصة من 
السیرة النبویة تتحدث عن الاستخدامات العلاجیة 
لبعض الأغذیة الواردة بالكتاب، وھنا یثار سؤال 
المتعلقة  أو  الطبیة  الموسوعات  بدأت  متى  حول 
أو  الأحادیث  تذكر  المفردة  والأدویــة  بالأغذیة 
المعرفة  مصادر  من  كنوع  النبویة  القصص 
العلاجیة  الاستخدامات  عن  حدیثھا  معرض  في 

لبعض الأغذیة أو الأدویة؟

في أواخر القرن السابع الھجري/الثالث عشر 
التركماني  الغساني  مظفر  الملك  قام  المیلادي 

(المتوفى عام ٦۹٤ھـ/۱۲۹٥م)٤۱، بوضع كتاب 
یقول  وھو  المفردة،  الأدویة  في  المعتمد  اسماه 
البیطار  ابن  كتاب  باختصار  خلالھ  من  قام  أنھ 
الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، وھو ما یبدو 
وخاصة  الكتاب،  ھذا  قــراءة  خلال  من  بالفعل 
أحادیث أو قصص من السیرة  أنھ لم یحتوِ على 
ولكن  البیطار،  ابن  كتاب  في  وجدنا  كما  النبویة 
معرض  في  ورد  ما  ھو  بالفعل  الاھتمام  یثیر  ما 
حدیث التركماني عن السفرجل٤۲، حیث یوجد في 
ھامش الكتاب اقتباس عن كتاب تحفة العجائب؛ 
وقد احتوى ھذا الاقتباس على حدیث وقصة من 
السیرة النبویة توضح الفوائد العلاجیة للسفرجل 

لیكون مصدرًا لتلك المعرفة الطبیة٤۳.

٦. بدايــة ظهــور الطب النبــوي كمصدر 
للمعرفة في كتــب الطب التقليدي عند 

العرب

مما وجدناه سابقًا لا بد من العودة لكتاب تحفة 
الجزري  الأثیر  لابن  الغرائب  وطرفة  العجائب 
حیث نلاحظ  ٦۳۰ھـ/۱۲۳۳م)٤٤،  عام  (المتوفى 
ابتداء من فصل النبات أنّ ابن الأثیر یذكر العدید 
من الأحادیث أو القصص من السیرة النبویة التي 
النباتات،  لبعض  العلاجیة  الاستخدامات  تتناول 
والسفرجل،  والزیتون،  والتمر،  النخیل،  مثل 
والقرع،  والبطیخ،  والرمان،  والزبیب،  والتین، 
الأثیر  ابن  اعتماد  أیضًا  والملاحظ  وغیرھا. 
على الطب التقلیدي المبني على نظریة الأخلاط 
العلاجیة،  واستخداماتھا  للنباتات  توصیفھ  في 
خطي  مصادر  بین  الدمج  تمامًا  یمثل  ما  وھو 
المعرفة الطبیة في الحضارة العربیة الإسلامیة. 
بدایة  في  یقول  الأثیر  ابن  أن  من  الرغم  على 
كتب  عدة  من  جمعھا  معلوماتھ  أن  المخطوطة 
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وفقًا للمعلومات المختلفة الواردة في كتابھ، ولكن 
البیطار  ابن  كتاب  یذكر  أنھ  الانتباه  یثیر  مما 
أننا  ورغم  النبات،  فصل  كتابة  في  لھ  كمرجع 
من  أیًا  كتابھ  في  یورد  لم  البیطار  ابن  أن  وجدنا 
الأحادیث أو القصص النبویة حول الاستخدامات 
العلاجیة لبعض النباتات، فھنا یتبادر إلى الأذھان 
سؤالٌ حول ما ھو مصدر ابن الأثیر في استخدام 
ھذا المنھج المعتمد على الدمج بین مصادر الطب 
التقلیدي والطب النبوي واعتماد الأحادیث النبویة 

كمصدر من مصادر المعرفة الطبیة.

اعتباره  یمكن  لا  العجائب  كتاب تحفة  بما أن 
موسوعة متخصصة بالنباتات أو الأدویة المفردة 
وذلك لاحتوائھ على العدید من المواضیع المختلفة 
فإن  والصیدلة،  الطب  عن  تمامًا  بعیدٌ  ومعظمھا 
التقلیدي  الطب  مصادر  بین  الدمج  ھذا  وجود 
والطب النبوي یطرح سؤالاً حول المنھجیة التي 
كانت سائدة في الكتب غیر الطبیة، والتي تناولت 
في بعض أبوابھا موضوع النباتات أو التغذیة في 
الحضارة العربیة الإسلامیة. إن الإجابة على ھذا 
السؤال تحتاج لبحث آخر یتناول النصوص غیر 
الطبیة والتي احتوت على أبوابٍ تتناول النباتات 
الإجابة  یمكنني  لا  وھنا  العلاجیة،  واستخداماتھا 
للمھتمین  مفتوحًا  السؤال  وأترك  دقیق،  بشكل 
التوصل  بغیة  الموضوع  ھذا  في  البحث  بمتابعة 

إلى إجابة شافیة٤٥.

القرن  بدایات  في  ظھرت  التي  الكتب  ومن 
كتاب  المیلادي  عشر  الھجري/الرابع  السابع 
الأحكام النبویة في الصناعة الطبیة لابن طرخان 
ـــ/۱۳۲۰م)٤٦،  ــ ۷۲۰ھ عام  (المتوفى  الحموي 
أبواب،  لعشرة  الكتاب  ھذا  بتقسیم  الحموي  قام 
الواضح  الاندماج  سیلاحظ  الكتاب  لھذا  والقارئ 

الطب  مصادر  وبین  النبویة  الأحــادیــث  بین 
حیث  الأخلاط،  نظریة  على  المبنیة  التقلیدي 
بكر  وأبو  سینا  ابن  عن  اقتباسات  ورود  نلاحظ 
جالینوس  عن  لاقتباسات  بالإضافة  ــرازي،  ال
ودیسقوریدوس. وھنا یمكن ملاحظة أن الحموي 
اتبع أسلوبًا مبنیًا على ذكر الحدیث النبوي أولاً، 
معتمدًا  الطبیة  الناحیة  من  بشرحھ  یقوم  ثم  ومن 
یمكن  وبالتالي  التقلیدي،  الطب  معلومات  على 
القول إن الحموي وضع مصادر الطب التقلیدي 
في خدمة معلومات الطب النبوي، وبالتالي أوجد 
خطي  مصادر  بین  العلمي  الاندماج  من  نوعًا 
الحضارة  في  سائدین  كانا  الذین  الطبیة  المعرفة 

العربیة الإسلامیة٤۷.

الھجري/الخامس  التاسع  القرن  من  اعتبارًا 
عشر المیلادي تراجع ظھور الموسوعات الطبیة 
الأسماء  ببعض  الإشــادة  یمكن  ولكن  العربیة، 
العاشر  القرنین  في  وخاصةً  لاحقًا  ظھرت  التي 
والسابع  عشر  الھجریین/السادس  عشر  والحادي 
العلمیة  لكتاباتھا  كان  حیث  المیلادیین،  عشر 
العربیة  الحضارة  في  الكبیر  ــر  الأث الطبیة 
القرن  أواخر  في  المثال  سبیل  فعلى  الإسلامیة، 
الھجریین/ عشر  الحادي  القرن  وبدایات  العاشر 
السادس عشر المیلادي ظھر اسم ھام في تاریخ 
الطب عند العرب وھو داوود الأنطاكي (المتوفى 
لكتبھ  كانت  حیث  ـــ/۱٥۹۹م)٤۸؛  ــ ۱۰۰۸ھ عام 
داوود  كتب  في  النظر  ولدى  واسعة٤۹ٌ،  شھرة 
الأنطاكي نلاحظ بأنھ لم یورد أحادیثًا أو قصصًا 
لم  إما  الأنطاكي  أن  ویبدو  النبویة،  السیرة  من 
قیم  ابن  كتاب  على  للاطلاع  الفرصة  لھ  تسنح 
أراد  ولكنھ  بالفعل،  علیھ  اطلع  أنھ  أو  الجوزیة، 
التقلیدي  الطب  كتب  ومنھجیة  بأسس  الالتزام 
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أحادیثً  ذكر  دون  الأخلاط.  نظریة  على  القائمة 
نبویة كمصدر من مصادر المعرفة الطبیة.

للمعرفــة  كمصــدر  النبــوي  الطــب   .٧
الطبيــة في كتب الطب عنــد العرب في 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 

الميلادي

الحادي  القرن  في  ظھرت  التي  الأسماء  من 
وكان  الــمــیلادي  عشر  الھجري/السابع  عشر 
تلاھا  وما  الفترة  تلك  في  أھمیة  أیضًا  لكتاباتھ 
عام  (المتوفى  الحلبي  سلوم  ابــن  صالح  ھو 
۱۰۸۱ھـ/۱٦۷۰م)٥۰، ومن أھم كتبھ كتاب غایة 
من  الرغم  وعلى  الإنسان،  بدن  تدبیر  في  البیان 
الكبیر  بتأثره  معروفًا  كان  الحلبي  سلوم  ابن  أن 
بآراء العدید من الأطباء الأوروبیین، ولعل أھمھم 
۹٤۸ھـــ/۱٥٤۱م)،  عام  (المتوفى  باراسیلیوس 
الكیمیاء  بین  الربط  على  مبنیة  كانت  والتي 
الطب  باسم  حینھا  یعُرف  كان  ما  وھو  والطب 
الكیمیائي الجدید، ولكن عند الاطلاع على كتاب 
بالأدویة  المتعلقة  الأجزاء  وخاصة  البیان  غایة 
الأحادیث  من  العدید  ورود  نلاحظ  فإننا  المفردة 
مصادر  من  كنوع  النبویة  السیرة  من  والقصص 
الاستخدامات  بعض  تثبت  التي  الطبیة  المعرفة 
في  ورد  ما  ومنھا  الأغذیة،  لبعض  العلاجیة 
والحبة  السفرجل،  مثل  الجامعة  التحفة  كتاب 
السوداء، والرمان، ومنھا ما ھو غیر مذكور في 
وغیرھا  والتین  والزبیب  كالأرز  التحفة  كتاب 
من الأغذیة. وعلى الرغم من أن ابن سلوم كان 
ذكره  عند  أنھ  إلا  اقتباساتھ،  مصادر  دومًا  یذكر 
الحدیث  بقول  یكتفي  كان  النبویة  الأحادیث  لتلك 
قیم  ابن  كتاب  كان  فھل  مصدره،  ذكر  دون  من 
أم  النبویة،  الأحادیث  لتلك  المصدر  ھو  الجوزیة 

أن ابن سلوم اعتمد على كتابٍ آخر٥۱، لكن على 
الرغم من ذلك فإنھ من الواضح تمامًا أن الطب 
المعرفة  مصادر  من  كان  سلوم  ابن  عند  النبوي 

الطبیة والتي اعتمد علیھا بشكل كبیر.

المھمة التي ظھرت أیضًا في القرن  من الكتب
المیلادي  عشر  الھجري/السابع  عشر  الحادي 
المرض٥۲،  معالجة  في  الغرض  غایة  كتاب 
حیًا  (كان  الحسیني  منصور  الشریف  تألیف  من 
الكتاب  ھذا  أھمیة  ـــ/۱٦۷٤م)٥۳،  ۱۰۸٥ھـ عام 
تعود لكونھ عبارة عن ترجمة لكتاب المنھج في 
السمرقندي  الدین  نجیب  كتبھ  الذي  الطب  علم 
ولكن  الفارسیة٥٤،  باللغة  سابقًا-  معنا  ورد  -الذي 
ثلاثة  على  یحتوي  النص  أن  للاھتمام  المثیر 
أحادیث نبویة تثبت الاستخدامات العلاجیة للحبة 
السوداء، وحلیب الجمال، وسمن الشاة، والأكثر 
من ذلك أن ھذه الأحادیث وردت في كتاب التحفة 
-وھي  الجوزیة  قیم  ابن  كتاب  وطبعًا  الجامعة 
في  السمرقندي  وفــاة  بعد  ظھرت  التي  الكتب 
المیلادي-،  عشر  الھجري/الثالث  السابع  القرن 
ولذلك فإنھ یتبادر إلى الأذھان مباشرة سؤال ھام 
حول إن كانت ھذه الأحادیث قد أضیفت من قبل 
المترجم الشریف منصور الحسیني أم أنھا كانت 
للسمرقندي.  الفارسي  النص  في  أصلاً  واردة 
للأسف لم أتمكن من العثور على النص الأصلي 
ھذا  على  الإجابة  أجل  من  السمرقندي  لكتاب 
بھذا  المھتمین  للباحثین  دعــوة  وھــذه  السؤال، 
لكتاب  الفارسي  النص  عن  للبحث  الموضوع 
السمرقندي والإجابة على السؤال المتعلق بورود 

تلك الأحادیث النبویة فیھ.
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٨. المناقشة

قبل البدء بالمناقشة، لا بد من ذكر وجھة نظر 
عام  بشكل  النبویة  الأحادیث  أن  مبدأ  على  قائمة 
تعبیر  ھي  والمرض  بالصحة  المتعلقة  وبخاصة 
عن معرفة إلھیة موحاة للنبي محمد علیھ الصلاة 
ولا  بالضرورة  صحیحة  فھي  وبالتالي  والسلام، 
من  العدید  أن  من  الرغم  وعلى  فیھا٥٥.  شك 
على  النبوي  الطب  إلى  ینظرون  الطب  مؤرخي 
القائم  التقلیدي  الطب  انتشار  على  فعل  رد  أنھ 
الحاسم  العامل  كان  وقد  جالینوس،  مبادئ  على 
رجال  كانوا  النبوي  الطب  كتب  مؤلفي  أن  ھنا 
دین، وبالتالي كان ینُظر إلى الطب النبوي على 
من  اشتقاقھ  یتم  والذي  للطب  الأصلي  البدیل  أنھ 
الجذور الإسلامیة المبنیة على الأحادیث النبویة. 
ولكن القارئ بتمعن أكثر في كتب الطب النبوي 
سیلاحظ بأن ظھور ھذه الكتب كان بغیة محاولة 
الدیني  الخطاب  بین  العلاقة  وصیاغة  تنظیم 
خلق  بغیة  سائدًا  كان  الــذي  التقلیدي  والعلمي 

الجسور فیما بین خطي المعرفة الطبیة٥٦.

بین  العلاقة  مناقشة  ستكون  حال  كل  على 
العربیة  الحضارة  في  الطبیة  المعرفة  نوعي 
الإسلامیة بالاتجاھین فعند النظر في كتب الطب 
عنت  التي  الكتب  أولى  أن  نلاحظ  فإننا  النبوي 
بذكر الأحادیث أو القصص النبویة التي تختص 
بالفوائد العلاجیة لبعض الأغذیة والأدویة لم تكن 
التقلیدیة  المعرفة  مصادر  من  اقتباسات  لتحتوِ 
المبنیة على نظریة الأخلاط، كما وجدنا في كتابي 

أبو نعیم الأصفھاني والضیاء المقدسي.

كتب  أوائل  من  الجوزیة  قیم  ابن  كتاب  وإنَّ 
الطب النبوي التي أوجدت ھذا الدمج مع مصادر 
أیضًا  علیھ  ســار  ما  وھــو  التقلیدیة،  المعرفة 

السوي  المنھج  كتابھ  في  السیوطي  الدین  جلال 
أكبر  بشكل  الدمج  ھذا  بوضوح  أظھر  والــذي 
السیوطي  أوردھا  التي  الأحادیث  عدد  خلال  من 
لإلتزام  بالإضافة  القیم،  ابن  كتاب  مع  بالمقارنة 
الطب  من  الاقتباسات  بذكر  والسیوطي  القیم  ابن 
التقلیدي لابن سینا والغافقي وابن النفیس القرشي، 

وغیرھم.

الموسوعات  أھم  فإن  الأخرى  الضفة  على 
الطبیة المبنیة على الطب التقلیدي والتي ظھرت 
في فترة الحضارة العربیة الإسلامیة الممتدة من 
ووصولاً  المیلادي  الھجري/الثامن  الثاني  القرن 
إلى القرن السابع الھجري/الثالث عشر المیلادي 
وابن  الجزار،  وابن  كالرازي،  المؤلفین  لأشھر 
سینا، وابن ھبل البغدادي، لم تعتمد الطب النبوي 
أیضًا  ینطبق  ما  وھو  الطبیة،  للمعرفة  كمصدر 
على موسوعات الأغذیة أو الأدویة المفردة ككتب 
وابن  البیطار،  وابن  السمرقندي،  الدین  نجیب 
الاقتباسات،  لھذه  أثرٍ  أي  نجد  لم  حیث  النفیس، 
أوجد  الذي  الحموي  طرخان  ابن  كتاب  باستثناء 
ھذا الإندماج بین اقتباسات الطب التقلیدي والطب 

النبوي.

وخاصة  النبوي  الطب  كتب  لظھور  یكون  قد 
كتاب ابن قیم الجوزیة أولاً ومن ثم كتاب السیوطي 
كتب  في  التألیف  منھجیة  تغیر  في  الأثر  ثانیًا 
الطب التقلیدي، وھو ما لمسناه بوضوح في كتاب 
وعلى  النافعة.  الطب  لمفردات  الجامعة  التحفة 
القرن  أواخر  من  الأنطاكي  داوود  أن  من  الرغم 
الھجریین/ عشر  الحادي  القرن  وبدایات  العاشر 
السادس عشر المیلادي لم یورد ذكرًا للأحادیث 
أو القصص النبویة في كتابھ تذكرة أولي الألباب، 
الھجري/السابع  عشر  الحادي  القرن  في  ولكن 
حیث تمامًا  اختلف  الوضع  فإن  المیلادي  عشر 
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سلوم  ابن  عند  الموجود  الكبیر  الاندماج  لاحظنا 
في  الطبیة  المعرفة  خطي  مصادر  بین  الحلبي 
في  أیضًا  وجدناه  ما  وھو  البیان.  غایة  كتابھ 
كتاب غایة الغرض في معالجة المرض للشریف 
الحسیني، مع ملاحظة أن ھذا الإندماج قد یكون 
النص  في  السمرقندي  الدین  نجیب  عند  أولاً  بدأ 
باللغة  والمكتوب  الغرض  غایة  لكتاب  الأصلي 

الفارسیة كما ذكرت سابقًا.

أوجد  من  أول  حول  السؤال  یبقى  وبالتالي 
الطبیة  المعرفة  خطي  مصادر  بین  الاندماج  ھذا 
حال  ففي  الدراسة،  قید  التقلیدي  الطب  كتب  في 
ورود الأحایث النبویة في النص الفارسي لكتاب 
قد  السمرقندي  بأن  یوحي  قد  فذلك  السمرقندي 
یكون من أوائل من اعتمد الطب النبوي كمصدر 
للمعرفة في كتب الطب التقلیدي، وفي حال عدم 
یكون  فقد  الفارسي  النص  في  الأحادیث  ورود 
أورد  من  أوائــل  من  ھو  الحموي  طرخان  ابن 
ھناك  یكون  قد  حال  كل  وعلى  الإندماج،  ھذا 
فإن  وبالتالي  الدمج،  ھذا  إیجاد  في  سبقھم  من 
معرفة من ھو أول من اعتمد على الطب النبوي 
كمصدر للمعرفة في كتب الطب التقلیدي یحتاج 
الطب  كتب  جمیع  یتناول  مطول  مستقلٍ  لبحث 
الزمنیة  الفترة  تلك  في  ظھرت  التي  التقلیدي 

للحضارة العربیة الإسلامیة.

ورد  ما  ھو  أیضًا  التساؤل  تثیر  التي  والنقطة 
لابن  الغرائب  وطرفة  العجائب  تحفة  كتاب  في 
العدید  یذكر  الجزري  إن  حیث  الجزري،  الأثیر 
فصل  في  النبویة  السیرة  وقصص  الأحادیث  من 
ھو  معلوماتھ  مصدر  إن  یقول  أنھ  رغم  النبات 
لم  البیطار  ابن  أن  العلم  مع  البیطار،  ابن  كتاب 
الطبیة،  للمعرفة  كمصدر  النبوي  الطب  یورد 

بقرن  الجوزیة  قیم  ابن  یسبق  الجزري  أن  وبما 
الذي  المصدر  عن  سؤالاً  أثار  فھذا  الزمن،  من 
النبویة  الأحادیث  اعتماد  في  الجزري  اعتمده 
كمصدر للمعرفة الطبیة، كما یتبادر أیضًا سؤالٌ 
حول منھجیة التألیف في الموسوعات غیر الطبیة 
أو  بالأغذیة  متعلقة  فصولٍ  على  احتوت  والتي 
الدمج  ھذا  ضمت  قد  كانت  وإن  المفردة  الأدویة 
النقطة  ھذه  الطبیة،  المعرفة  خطي  مصادر  بین 
غیر  بالموسوعات  یتعلق  منفرد  لبحث  بحاجة 
العربیة  الحضارة  صدر  في  ظھرت  التي  الطبیة 

الإسلامیة بغیة الإجابة على ھذا السؤال.

كتب  أن  أیضًا  ذكرھا  یمكن  التي  النقاط  ومن 
الطب النبوي التي سبقت كتاب ابن قیم الجوزیة 
والانتشار  الكبیرة  الشھرة  ھذه  تنل  لم  تكون  قد 
تسنح  لم  وبالتالي  القیم،  ابن  كتاب  نالھا  الذي 
تلك  على  الإطلاع  التقلیدي  الطب  كتب  لمؤلفي 
لھم  یسمح  مما  النبوي،  بالطب  المتعلقة  الكتب 
بإضافتھا كمصدر للمعلومات الطبیة إلى كتبھم، 
الجوزیة  قیم  ابن  كتاب  ظھور  بعد  أنھ  نجد  بینما 
ظھرت  التي  الطبیة  الموسوعات  فإن  وانتشاره 
بین  الإندماج  ھذا  وأظھرت  علیھ  اعتمدت  بعده 
والذي  أوضح،  بشكل  الطبیة  المعرفة  مصادر 
ظھر جلیًا في كتاب التحفة الجامعة للحَرَضي في 
المیلادي،  عشر  الھجري/الخامس  التاسع  القرن 
القرن  في  الحلبي  سلوم  لابن  البیان  غایة  وكتاب 

الحادي عشر الھجري/السابع عشر المیلادي.

٩. الخلاصة

بادئ ذي بدء فإن النقاط البحثیة المتعلقة بمن 
ھو أول من أظھر الإندماج بین مصادر المعرفة 
أو  التقلیدي،  الطب  كتب  في  كان  إن  الطبیة؛ 
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ھذا  وجود  مدى  في  أو  النبوي،  الطب  كتب  في 
الإندماج في الموسوعات غیر الطبیة التي ضمت 
فصولاً حول الأغذیة أو الأدویة المفردة، لا تزال 
دعوة  وھــذه  مستفیضة  ودراســة  لبحث  بحاجة 
للباحثین المھتمین بھذا المجال للإجابة على ھذه 

الأسئلة البحثیة.

ومع ذلك، یمكن القول إنھ في الحضارة العربیة 
الإسلامیة كان ھناك خطان متوازیان من مصادر 
المعرفة الطبیة؛ الأول قائم على المبادئ التقلیدیة 
نظریة  على  أساسًا  والمعتمدة  الطبیة  للصناعة 
الحضارة  في  رئیس  بشكل  بدأت  والتي  الأخلاط 
ومن  جالینوس،  بعد  وفیما  أبقراط  عبر  الیونانیة 
ثم ازدھرت في الحضارة العربیة الإسلامیة على 
ید عددٍ من المؤلفین أمثال أبو بكر الرازي، وابن 
السمرقندي،  الدین  ونجیب  الجزار،  وابن  سینا، 
كان  بینما  القرشي.  النفیس  وابن  البیطار،  وابن 
والقصص  الأحادیث  على  قائمًا  الثاني  الخط 
الصحیة،  بالأمور  المتعلقة  النبویة  السیرة  من 
وخاصة بالفوائد العلاجیة لبعض الأغذیة، والذي 
بدأ بالظھور مع بدایات القرن الخامس الھجري/

الحادي عشر المیلادي، والذي عُرِف باسم الطب 
النبوي.

على الرغم من أن كلا خطي مصادر المعرفة 
الطبیة كانا موجودین في صدر الحضارة العربیة 
التألیف  منھجیة  أن  الممكن  من  ولكن  الإسلامیة 
الفترة  تلك  في  المؤلفون  اعتمدھا  التي  الطبي 
خطي  كلا  ذكر  عدم  على  قائمة  كانت  الزمنیة 
بشكل  ظھر  قد  الإندماج  وإن  الطبیة،  المعرفة 
ربما  والذي  الجوزیة،  قیم  ابن  كتاب  في  واضح 
في  لاحقًا  السبب  ما-  -بطریقة  اعتباره  یمكن 
الطبیة  المعرفة  مصادر  بین  الدمج  ھذا  ظھور 

الطبیة  والمعرفة  الأخلاط  نظریة  على  المبنیة 
في  ــواردة  ال والقصص  الأحادیث  عن  الناتجة 

السیرة النبویة بشكل جلي.

كان  النبوي  الطب  بأن  أیضًا  القول  ویمكن 
كانت  التي  الفكریة  للبیئة  آخر  نتاجٍ  عن  عبارةً 
والعلمیة  الدینیة  النخب  تتبادل  حیث  سائدة، 
نظر  ووجھات  معتقدات  تشكیل  بغیة  الأفكار 
للمعرفة  المختلفة  الأشكال  بین  التبادل  خلال  من 

وكمثال عنھا الكتابات العلمیة والأدب الدیني.

وفي النھایة یتبادر إلى الأذھان سؤال حول إن 
كجزء  اعتبارھا  یمكن  النبوي  الطب  كتب  كانت 
من علم الطب في القرون الوسطى، أو أنھ یجب 
الإسلامیة،  الشریعة  كتب  من  كجزء  اعتبارھا 

ویبقى ھذا السؤال مفتوحًا للمناقشة.
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الصیدلة  تاریخ  قسم  في  یعمل  الطبیة،  العلوم 
الالكتروني  البرید  التقنیة،  براونشفایغ  جامعة  في 

 .a.atat@tu-bs.de

زكریا ) ۲( أبو  ھو:  الحَرَضي  للعامِري  الكامل  الاسم 
العامِري  یحیي  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  یحیى 

الحرََضي. 

بكتابة ) ۳( للتفكیر  المنطلق  كانت  المخطوطة  ھذه  إن 
ھذه  عن  مبسطًا  شرحًا  ھنا  وسأورد  المقالة،  ھذه 
المخطوطة، ومن ثم سأستكمل بشكل أوسع لمناقشة 
العلاقة بین مصادر تاریخ الطب التقلیدي ومصادر 
الطب النبوي عمومًا دون التركیز بشكل كامل على 

مخطوطة التحفة الجامعة. 

بھجة ) ٤( التاریخ،  في  الزمان  غربال  تصانیفھ:   من 
السیر  تلخیص  فــي  ــل  ــاث الام وبغیة  المحافل 
في  المستطابة  الریاض  والشمائل،  والمعجزات 
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الصحابة،  من  الصحیحین  في  روى  من  جملة 
والتحفة الجامعة لمفردات الطب النافعة، ولمعرفة 
المزید عنھ یمكن الرجوع إلى كتب: ھدیة العارفین 
الأعــلام   ،(٥۲۹/۲) البغدادي  باشا  لإسماعیل 
رضا  لعمر  المؤلفین  معجم   ،(۱۳۹/۸) للزركلي 

كحالة (٤/۸۸). 

لم ) ٥( المؤلف  أنَّ  الكتاب  مقدمة  في  الملاحظ   من 
المتعلقة  النبویة  القصص  أو  للأحادیث  لذكره  یشر 
في  الأدویة  أو  الأغذیة  لبعض  العلاجیة  بالفوائد 

كتابھ. 

 القرآن الكریم، سورة التكاثر، الآیة ۸. ) ٦(

 ھذا النوع من المقدمات لیس غریبًا عن المخطوطات ) ۷(
في  المؤلفون  استشھد  ما  فكثیرًا  العربیة،  الطبیة 
ذكروا  أو  القرآنیة،  الآیات  من  بعددٍ  كتبھم  بدایات 

مجموعة من الأحادیث النبویة. 

لست ) ۸( لأنني  الفصل  ھذا  دراســة  في  أخــوض   لن 
مختصًا بھذا العلم، وإنما أركز في ھذه المقالة على 
دراسة تاریخ الطب والصیدلة في الحضارة العربیة 
ولیست  طبیة  علمیة  نظر  وجھة  من  الإسلامیة 
العودة  الموضوع  بھذا  للمھتمین  ویمكن  دینیة. 

للمخطوطة وقراءة الفصل بشكل كامل ومفصل. 

الأحادیث ) ۹( دراســة  المقالة  ھذه  من  الغایة  لیست 
ھذه  استخدام  ظاھرة  دراسة  وإنما  ذاتھا،  النبویة 
الأحادیث كمصدر للمعرفة الطبیة في كتب الطب 

التقلیدي المعتمدة على نظریة الأخلاط. 

الإسلامیة ) ۱۰( العربیة  الحضارة  فإن  معلوم  ھو  كما 
كانت  التي  المفردة  الأدویــة  بأنواع  غنیةً  كانت 
تستخدم في المعالجات الطبیة، حیث یكفي أن نقول 
الجامع  المشھور  كتابھ  في  ذكر  البیطار  ابن  بأن 
۱٤۰۰ عن  یزید  ما  والأغذیة  الأدویــة  لمفردات 

دواء مفردًا. 

 ھذا الحدیث صحیح وقد ورد في صحیح مسلم عن ) ۱۱(
ماجة  ابن  سنن  وفي  عنھ،  اللھ  رضي  ھریرة  أبي 

عن عائشة رضي اللھ عنھا. 

قبل ) ۱۲(  ۳۷٥ عام  تقریبًا  (المتوفى  أبقراط   یعُتبر 
المیلاد) أول من وضع أسس نظریة الأخلاط، كما 

تبناھا أیضًا جالینوس (المتوفى تقریبًا عام ۱۲۹م)، 
كانت  حیث  العربیة،  للحضارة  انتقلت  ثم  ومن 
وتحضیر  المرض  لتفسیر  الأساسیة  النظریة  ھي 
المعالجات اللازمة لھ. واستمرت ھذا النظریة ھي 

السائدة في تاریخ الطب لعقود من الزمن. 

حار ) ۱۳( یكون  كأن  صفتین  یحمل  قد  مفرد  دواء   كل 
بارد  أو  رطب،  بارد  أو  جاف،  حار  أو  رطب، 
بارد،  حار  یكون  أن  یمكن  لا  طبعًا  ولكن  جاف، 
باستثناء بعض الأدویة النباتیة حیث قد تكون بعض 

أجزائھا حارة، والأجزاء الأخرى باردة. 

)۱٤ ( .(٥ ,۱۹۹٥ ,Perho) انظر

)۱٦٥). ) ٥۹ ,۲۰۱۲ Ragab) انظر 

ھو أحمد بن عبد اللھ بن أحمد بن إسحاق بن موسى ) ۱٦(
الشافعي  الفقیھ  الإصفھاني  مھران  أبو  نعیم  بن 
بأبي  المعروف  المتوفى  المؤرخ  المحدّث  الحافظ 
من  لمزید  باصفھان،  المتوفى  الإصبھاني   نعیم 
المعلومات انظر معجم المؤلفین لكحالة (۱/۱۷٦). 

 للاطلاع أكثر یمكن العودة لكتاب الطب النبوي لأبو ) ۱۷(
نعیم الأصفھاني، المتاح عبر الشبكة الإلكترونیة. 

الدین ) ۱۸( ضیاء  أحمد  بن  الواحد  عبد  بن  محمد   ھو 
من  المقدسي،  الضیاء  باسم  المعروف  المقدسي 
علماء الحدیث المعروفین، مؤرخ من أھل دمشق، 
من  لمزید  شیخ،   ٥۰۰ مــن  أكثر  عــن  وروى 

المعلومات انظر الأعلام للزركلي (۲٥٥/٦). 

النبوي ) ۱۹( الطب  لكتاب  العودة  یمكن  أكثر   للاطلاع 
للضیاء المقدسي، المتاح عبر الشبكة الإلكترونیة. 

رْعي ) ۲۰(  ھو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّ
أركان  من  الدین:  شمس  اللھ،  عبد  أبو  الدمشقيّ، 
مولده  العلماء.  كبار  وأحد  الإسلامي،  الإصلاح 
انظر  المعلومات  من  ولمزید  دمشق،  في  ووفاتھ 
العارفین  وھدیة   ،(٥٦/٦) للزركلي  ــلام  الأع

لإسماعیل باشا البغدادي (۱٥۸/۲). 

)۲۱ ( .(۳۱-۳۰ ,۱۹۹٥ ,Perho) انظر 

 ھو یوحنا بن ماسویھ البغدادي، طبیب سریاني نشأ ) ۲۲(
في بغداد واتصل بھارون الرشید وعھد إلیھ ترجمة 
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للمعرفة 

الطبیة في 
الحضارة 
العربیة 
الإسلامیة

ما وجد من كتب الطب القدیمة في أنقرة وعموریة 
المعلومات  من  ولمزید  الروم،  بلاد  من  وغیرھما 

انظر معجم المؤلفین لكحالة (٤/۱۳۷). 

الأندلس ) ۲۳( علماء  أشھر  من  الغافقي،  جعفر  أبو  ھو 
وخاصة بالنباتات، كتابھ الأدویة المفردة، المعروف 
نظري-  وجھة  -من  یعُتبر  الغافقي  نباتات  باسم 
تحفة فنیة لاحتوائھ على رسومات توضح النباتات 

الواردة في ھذا الكتاب. 

النبوي ) ۲٤( الطب  لكتاب  العودة  یمكن  أكثر   للاطلاع 
لابن قیم الجوزیة، المتاح بعدة طبعات عبر الشبكة 

الإلكترونیة. 

)۲٦٦). ) ٥۳ ,۲۰۱۲ Ragab) انظر 

)۲٦ ( ,Perho) للاطلاع على السیرة الذاتیة للذھبي انظر 
 .(٤۰-۳٤ ,۱۹۹٥

 ھو أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال ) ۲۷(
أعلام  من  ــده  وال وكــان  بالقاھرة  ولد  بكر،  أبي 
العلم  إلیھ  وحبب  الثقافة  جو  في  عاش  الشافعیة، 
وتطلع إلى مزید من الدراسات والمعارف، لمزید 
عن حیاتھ، انظر نسخة كتاب السیوطي من تحقیق 

حسن الأھدل عام ۲۰۰۲م، صـ٤۰-٥۳. 

القَرشي ) ۲۸( الحزم  أبــي  بن  علي  الدین  عــلاء   ھو 
الشامل  كتاب  لھ  النفیس  بابن  الملقب  الدمشقي 
شرح  والذي  الموجز  كتاب  أیضًا  ولھ  الطب،  في 
من  فرید  كتاب  وھو  سینا،  لابن  القانون  كتاب  فیھ 
للقوانین  وشاملٌ  بالصناعة،  كاملٌ  صَنَّف؛  ما  خیر 
العارفین  ھدیة  انظر  المعلومات  من  لمزید  الكلیة، 
والأعلام  (۷۱٤/۱)؛  البغدادي  باشا  لإسماعیل 

للزركلي (٤/۲۷۱). 

السؤال ) ۲۹( ھذا  على  الإجابة  ھنا  یمكنني  لا   للأسف 
أساسي  بشكل  تعنى  أخرى  لمقالة  یحتاج  إنھ  حیث 
بشكل  ظھرت  التي  النبوي  الطب  كتب  بمقارنة 
خاص قبل الفترة الزمنیة لابن قیم الجوزیة، وھذه 

دعوة للمھتمین لإجراء ھذه الدراسة. 

 سیكون التركیز أیضًا على العلماء المسلمین، لأنني ) ۳۰(
المؤلفین  عند  متبع  یكن  لم  المنھج  ھذا  أن  أفترض 

غیر المسلمین. 

الأئمة ) ۳۱( من  بكر،  أبو  الرازي  زكریا  بن  محمد   ھو 
بھا،  وتعلم  ولد  الري  أھل  من  الطب،  صناعة  في 
وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثین، المعروف لدى 
الغرب بلفظ Rhazes، لمزید من المعلومات انظر 
لابن  الأنباء  وعیون   ،(۱۳۰/٦) للزركلي  الأعلام 

أبي أصیبعة (٤۲۱). 

بان ) ۳۲( ویعرف  خالد  أبي  بن  ابراھیم  بن  أحمد   ھو 
زاد  كتبھ  من  ومؤرخ،  طبیب  القیرواني،  الجزار 
في  الاعتماد  كتاب  الأمراض،  علاج  في  المسافر 
الأدویة المفردة، والبغیة في الأدویة المركبة، لمزید 
من المعلومات انظر ھدیة العارفین لإسماعیل باشا 

البغدادي (۷۰/۱). 

علي، ) ۳۳( ــو  أب سینا،  بــن  اللھ  عبد  بــن  حسین   ھــو 
بلفظ  الغرب  لدى  المعروف  الرئیس،  الفیلسوف 
Avicenna، مولده في إحدى قرى بخارى، ونشأ 
انظر  المعلومات  من  لمزید  بخارى،  في  وتعلم 
لابن  الأنباء  وعیون   ،(۲٤۲/۲) للزركلي  الأعلام 

أبي أصیبعة (٤۳۷). 

وقد ) ۳٤( واسعة  شھرة  امتلك  الطب  في  القانون   كتاب 
بقي لفترة من الزمن في بدایات العصر الحدیث من 
الكتب الجامعیة التي تدرس في عددٍ من الجامعات 
الأوروبیة كجامة بادوفا وجامعة مونبلییھ وجامعة 

باریس. 

أبو ) ۳٥( المنعم،  عبد  بن  علي  بن  أحمد  بن  علي   ھو 
من  طبیب  ھُبَل:  بابن  المعروف  المھذب،  الحسن 
قبل  منزلھ  فلزَِم  بصره،  كُفّ  ببغداد،  ولد  العلماء، 
ھو  كتبھ  أھم  بالموصل.  ومــات  بسنتین،  وفاتھ 
من  لمزید  أجــزاء،  ثلاثة  الطب  في  المختارات 
 ،(۲٥٦/٤) للزركلي  الأعــلام  انظر  المعلومات 

وعیون الأنباء لابن أبي أصیبعة (٤۰۸). 

نجیب ) ۳٦( حامد،  أبو  عمر،  بن  علي  بن  محمد   ھو 
ھراة  في  استشھد  بالطب،  عالم  السمرقندي:  الدین 
عندما دخلھا التتار. من تصانیفھ: أغذیة المرضى، 
وجع  مداواة  في  رسالة  الكبیر،  الأقرباذین  كتاب 
وكتاب  الصغیر،  الأقرباذین  وكتاب  المفاصل، 
ونقلھ  السمرقندي  جمعھ  الذي  والعلامات  الأسباب 
سینا،  لابن  القانون  كتاب  أھمھا  كتب  عدة  من 
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لمزید من المعلومات انظر عیون الأنباء لابن أبي 
(۲۸۰/٦)؛  للزركلي  والأعلام  (ـ٤۷۲)؛  أصیبعة 

ومعجم المؤلفین لكحالة (۳/٥۲٤). 

 ھذا الكتاب تم تحقیقھ وترجمتھ إلى اللغة الألمانیة ) ۳۷(
من قبل الباحثة یولیانا مولر وقد طبع عام ۲۰۱۷م. 

استخدام ) ۳۸( لموضوع  السمرقندي  مناقشة   لقراءة 
۲٦٤-۲٥۸ الصفحات  انظر  المعالجة  في  الخمر 
من  الألمانیة  للغة  والمترجمة  المحققة  النسخة  من 

كتاب السمرقندي. 

ضیاء ) ۳۹( محمد،  أبو  المالقي،  أحمد  بن  اللھ  عبد   ھو 
النباتیین  إمــام  البیطار،  بابن  المعروف  الدین، 
الطب،  وتعلم  مالقة،  في  ولد  الاعشاب،  وعلماء 
حتى  بھا،  والعارفین  الأعشاب  عن  باحثًا  ورحل 
وتحقیقھ  النبات  ــواع  أن معرفة  في  الحجة  كــان 
وصفاتھ وأسمائھ وأماكنھ. واتصل بالكامل الأَیُّوبي 
في  العشابین  رئیس  فجعلھ  بكر)  أبي  بن  (محمد 
انظر  عنھ  المعلومات  من  لمزید  المصریة،  الدیار 
الأعلام للزركلي(٦٦/٤)؛ وعیون الأنباء لابن أبي 

أصیبعة (٦۰۱). 

التغذیة ) ٤۰( بعلوم  المختصة  الكتب  من  أیضًا   وھو 
البیطار  وابــن  السمرقندي  الدین  نجیب  ككتابي 

المذكورین سابقًا. 

الغساني، ) ٤۱( رسول  بن  علي  بن  عمر  بن  یوسف   ھو 
الیمني (الملك المظفر) ثاني ملوك الدولة الرسولیة 
وولي  بمكة،  ولد  صنعاء.  وقاعدتھا  الیمن  في 
الملك  صیانة  وأحسن  بصنعاء،  ابیھ  مقتل  بعد 
لمزید  تعز،  بقلعة  وتوفي  مدتھ،  وطالت  وسیاستھ، 
من المعلومات انظر الأعلام للزركلي (۲٤۳/۸). 

 انظر كتاب المعتمد في الأدویة المفردة،ـ طبعة دار ) ٤۲(
الكتب العلمیة عام ۱٤۲۱ھـ/۲۰۰۰م، صـ۱٦٥. 

قصصًا ) ٤۳( أو  أحادیثً  یورد  لم  التركماني  أن   بما 
الملاحظة  وجود  فإن  النبویة،  السیرة  من  أخرى 
على الھامش یشیر (على الأغلب) أنھا قد أضُیفت 
من شخص آخر غیر التركماني؛ وھي عبارة عن 
العجائب  تحفة  كتاب  وأن  السفرجل  على  تعلیق 

أورد ھذا الحدیث. 

بن ) ٤٤( الكریم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي   ھو 
عبد الواحد الشیباني عز الدین أبو الحسن الجزري 
المؤرخ،  الفقیھ  الأثیر  بابن  المعروف  الموصلي 
لمزید من المعلومات انظر ھدیة العارفین للبغدادي 

 .(۷۰٦/۱)

 كما ذكرت سابقًا فإن ھذه المقالة تركز على دراسة ) ٤٥(
منھجیة التألیف في النصوص الطبیة المعتمدة على 
نظریة الأخلاط ومدى اعتمادھا على الطب النبوي 

كمصدر من مصادر المعرفة الطبیة. 

الحموي، ) ٤٦( طرخان  بن  الكریم  عبد  بن  علي   ھو 
معجم  انظر  المعلومات  من  لمزید  كحال،  طبیب 

المؤلفین لكحالة (۲/ـ٤٦۲). 

 انظر كتاب الأحكام النبویة المطبوع عام ۱۹٥٥م، ) ٤۷(
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

 ھو داوود بن عمر الأنطاكي، عالم بالطب والأدب ) ٤۸(
كان ضریرًا، انتھت إلیھ رئاسة الأطباء في زمانھ، 
اللغة  ودرس  القرآن،  وحفظ  أنطاكیة،  في  ولد 
تصانیفھ  ومن  مكة،  في  توفي  فأحكمھا،  الیونانیة 
النزُْھَة  الأبدان،  طب  في  الأذھان  نزُْھَة  الكثیرة: 
الأمزجة،  وتعدیل  الأذھــان  تشحیذ  في  المبھجة 
العجاب  للعجب  والجامع  الألباب  أولي  وتَذْكِرَة 
المعلومات  من  لمزید  الأنطاكي،  بتَذْكِرَة  وتعرف 
انظر الأعلام للزركلي (۳۳۳/۲)؛ ومعجم المؤلفین 

لكحالة (۷۱۰/۱). 

 یقول حسن العطار (المتوفى عام ۱۲٥۰ھـ/۱۸۳٥م) ) ٤۹(
الثالث  القرن  بدایات  في  بدمشق  نــزل  لما  أنــھ 
عام  الــمــیــلادي  عشر  الھجري/التاسع  عشر 
۱۲۲٥ھـ/۱۸۱۰م -أي بعد قرنین من الزمن- وجد 
المصدر  ھي  زالت  ما  الأنطاكي  داوود  كتب  أن 
مما  المتطببین  من  لكثیر  بالنسبة  للطب  الرئیسي 
یجعل كتبھ عمدةً وإمامًا، انظر كتاب راحة الأبدان 

للعطار وعطعط (٤۲). 

 ھو صالح بن نصر اللھ الحلبي، ولد بمدینة حلب، ) ٥۰(
مشیخة  وتولى  شیوخھا  أكابر  عن  وأخذ  بھا  ونشأ 
الأطباء بحلب، ومن ثم رحل إلى قسطنطینیة الروم 
طبیبًا  كان  بینھم،  أمره  واشتھر  بكبرائھا  واختلط 
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مخطوطة 
التحفة 
الجامعة 
لمفردات 
الطب 

النافعة؛ 
الطب 
النبوي 
كمصدر 
للمعرفة 

الطبیة في 
الحضارة 
العربیة 
الإسلامیة

والإسلامیین  القدماء  آراء  بین  جمیع  موسوعیًا 
النھضة  عصر  أوج  في  كــان  حیث  والإفــرنــج 
الأوروبیة، لمزید من المعلومات انظر غایة البیان 

للحلبي وزكور (۸-۱۱). 

 للأسف لا یمكنني الإجابة على ھذا السؤال، ولكن ) ٥۱(
إجراء بحث أوسع لكتب ابن سلوم الحلبي وخاصة 
المكتوبة باللغة العثمانیة قد یكون مفیدًا لمعرفة إن 
تلك  في  الجوزیة  قیم  ابن  ذكر  قد  سلوم  ابن  كان 

الكتب أم لا. 

مكتبات ) ٥۲( عدة  في  المخطوطة  ھذه  من  نسخ   توجد 
حول العالم مثل، مكتبة برلین الوطنیة، مكتبة معھد 
الماجد  جمعة  مركز  مكتبة  بالقاھرة،  المخطوطات 

في دبي، مكتبة الحرم الشریف، إلخ. 

 لم تذكر المصادر أیة ترجمة لھذا الطبیب باستثناء ) ٥۳(
للبغدادي  المكنون  ایضاح  انظر  لھ  الكتاب  نسبة 

(۱٤۰/۲)؛ ومقالة زكور (۱۲۱). 

 لم تورد المصادر التاریخیة ذكر ھذا الكتاب لنجیب ) ٥٤(
الدین السمرقندي، وقد یكون السبب أنھ قام بتألیفھ 
للسمرقندي  الكتاب  نسبة  ولكن  الفارسیة،  باللغة 

ظھرت في مخطوطة غایة الغرض ھذه. 

)٦٦). ) ٥٥۳ ,۲۰۱۲ Ragab) انظر 

)٥٦ ( .(۲۰۰۹ Ragab) انظر 

المصادر والمراجع العربیة
بن •  الحسن  أبي  الطبیة،  الصناعة  في  النبویة  الأحكام 

طرخان علاء الدین الكحال الحموي. ۱۹٥٥م. مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاھرة.

بن •  أحمد  الجزار  ابن  المفردة،  الأدویة  في  الاعتماد 
مخطوطة  ۳۹٥ھـــ/۱۰۰٤م.  عام  المتوفى  ابراھیم 
مكتبة آیا صوفیا برقم ۳٦٥٤، اسطنبول. من المقالة 

الأولى إلى المقالة الرابعة.

العلم •  دار  ۲۰۰۲م،  الزركلي.  الدین  خیر  الأعلام، 
للملایین، بیروت.

الظنون، •  كشف  عن  الذین  في  المكنون  إیضاح 
إحیاء  دار  تاریخ،  بدون  البغدادي.  باشا  اسماعیل 

التراث العربي. بیروت.

ابن •  الجزري،  الغرائب،  وطرفة  العجائب  تحفة 
الأثیر علي بن محمد المتوفى عام ٦۳۰ھـ/۱۲۳۳م، 
۱۱۷ اسطنبول،   ،۸٦۰ برقم  صوفیا  آیا  مخطوطة 

ورقة.

تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب. داوود • 
الدین  عز  مؤسسة  ۱۹۹۱م.  الأنطاكي.  عمر  بن 

للطباعة والنشر، بیروت.

عبد •  البیطار  ابن  والأغذیة،  الأدویة  لمفردات  الجامع 
اللھ بن أحمد. ۱۹۹۲م. دار الكتب العلمیة، بیروت.

الحاوي في الطب. أبو بكر محمد بن زكریا الرازي. • 
إسماعیل،  محمد  محمد  وتصحیح  مراجعة  ۲۰۰۰م. 

دار الكتب العلمیة، بیروت.

راحة الأبدان في نزھة الأذھان. حسن العطار وأیمن • 
یاسین عطعط. ۲۰۱۸م. دار الكتب العلمیة، بیروت.

زاد المعاد في ھدي خیر العباد. ابن قیم شمس الدین • 
محمد الجوزیة. ۲۰۰۹م. مؤسسة الرسالة، بیروت.

الجوزیة. •  محمد  الدین  شمس  قیم  ابن  النبوي.  الطب 
۲۰۱۲م. دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض.

أصیبعة، •  أبي  ابن  الأطباء،  طبقات  في  الأنباء  عیون 
۱۹٦٥م، دار مكتبة الحیاة، بیروت.

صالح •  الحلبي،  الإنسان،  بدن  تدبیر  في  البیان  غایة 
۲۰۱۳م.  زكــور.  یاسر  ومحمد  الحلبي  سلوم  بن 

مطبوعات وزارة الثقافة السوریة، دمشق.

القانون في الطب، ابن سینا أبو علي. ۲۰۰٦م، دار • 
إحیاء التراث العربي، بیروت.

حاجي •  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
خلیفة. ۱۹٤۱م، داء إحیاء التراث العربي، بیروت.

زیدان. •  ویوسف  النفیس  ابن  الأغذیة،  من  المختار 
والتوزیع،  والنشر  للطباعة  مصر  نھضة  ۲۰۰۸م. 

القاھرة.

المختارات في الطب، ابن ھبل مھذب الدین. ۱۹٤۳م. • 
دائرة المعارف العثمانیة، اسطنبول.

الغرض •  غایة  المترجمة  العربیة  المخطوطات 
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زكور.  یاسر  محمد  نموذجًا.  المرض  معالجة  في 
شباط،   ٥٦۹ العدد  المعرفة  مجلة  في  ۲۰۱۱م، 

الصفحات ۱۳۲-۱۱۸.

المعتمد في الأدویة المفردة. الملك المظفر یوسف بن • 
محمود  وصححھ  ضبطھ  ۲۰۰۰م.  التركماني.  عمر 

عمر الدمیاطي. دار الكتب العلمیة، بیروت.

دار •  ۱۹۹۳م.  كحالة.  رضا  عمر  المؤلفین،  معجم 
الرسالة، بیروت.

النبوي. •  الطب  في  الروي  والمنھل  السوي  المنھج 
جلال الدین عبد الرحمن السیوطي. ۲۰۰۲م. تحقیق 
وتخریج حسن محمد مقبولي الأھدل. مؤسسة الكتب 

الثقافیة، بیروت.

عبد •  بن  أحمد  نعیم  أبو  النبوي.  الطب  موسوعة 
مصطفى  وتحقیق  دراسة  ۲۰۰٦م.  الأصفھاني.  اللھ 

خضر دونمز التركي. دار ابن حزم، بیروت.

ھدیة العارفین، اسماعیل باشا البغدادي. ۱۹٥۱م. دار • 
إحیاء التراث العربي بیروت.
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إرشاد الطائف إلى علم اللطائف
من النفس والقلب والروح والعقل العارف

للعلاّمة المُحقق

یباجي الشافعي،  أبي عبد اللھ، وليّ الدّین، محمد بن أحمد بن إبراھیم بن یوسف العثمانيّ الدِّ
المعروف بالمَلَّوِي، أو بابن المنفلوطي، أو خطیب مَلَّوَي 

(۷۱۳ ـ ۷۷٤ھـ)

دراسة وتحقيق

د. طه محمد فارس
ا�مارات
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إرشاد الطائف 
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مقدمة التحقيق

لام على سیدنا رسول اللھ ومن والاه.  لاة والسَّ الحمد للھ، والصَّ

النَّفس  ألفاظ:  من  المُراد  فیھا  یحَُرّر  المَلوّي،  الدّین  وليّ  المُحقق  للعلاّمة  قیمّة  رسالة  فھذه  وبعد، 
نَّة، سالكاً في ذلك مسلك التحقیق والتدّقیق. وح والعقل، الواردة في نصوص الكتاب والسُّ والقلب والرُّ

ولا یخفى أنَّ ھذا الموضوع قد شغل كثیرًا من علماء المسلمین والفلاسفة، وبقي مثارًا للجدل قدیمًا 
وحدیثاً. 

وقد جعل المؤلِّف رسالتھ ھذه في مقدّمة ومقاصد وخاتمة.

الأعمال  في  النِیَّة  بحُسْن  الاھتمام  ضرورة  على  ل  الأوَّ في  د  أكَّ تمھیدات،  ثلاثة  المقدمة  في  ذكر 
عموماً، والتحذیر من سُوءِھا، خصوصاً في طلب العلم. 

ا في الثاني فنبَّھ على ضرورة اھتمام المكلفّ بالمُھمّ في كلّ شيء، وتركِ توافھ الأُمور، سواء  وأمَّ
كان ذلك في علم أم في دُنیا، أم في غیر ذلك. 

كُ بالوحي المعصوم،  ا في الثالث فنبَّھ من خلال جملة من الآیات الكریمة على أمور؛ أوّلھا: التَّمسُّ وأمَّ
وثانیھا: عدمُ تكلیف العقل بما لم یؤُھّل لإدراكھ، وثالثھا: الرّدع عن الأخذ بآراء الرّجال أیًّا كانوا، مع 
التَّفریق بین ذلك وبین الأخذ بآراء الأئمّة الأعلام، ورابعھا: التنبیھُ على أنَّ في كتاب اللھ وسُنِّة نبیھّ 
م  معرفة الحَقّ والبحث عنھ  تبیانًا لكلّ شيء مُھمّ، وأنَّ ما لم یبینّھ كتابٌ ولا سُنَّةٌ فلیس بمھمّ، وأنَّ توھُّ

كمالٌ كیفما كان، نفعَ وأثمرَ أو لا، ھو انحراف عن اتبّاع المُھمّ.

بالنَّفس  المراد  عن  فیھا  تحدَّث  فصول،  عشرة  في  فجعلھا  الرّسالة  علیھا  تدور  التي  المقاصد  ا  وأمَّ
د على تحتُّم الإمساك عن الخوض في الإخبار عن ماھیة  وح والسّرّ والخَفيّ، وأكَّ والقلب والعقل والرُّ
وح وحقیقتھا، وأنَّھ المنھج النبوي، كما أنَّھ لا حاجةَ ولا ثمرةَ من معرفة ذلك، وأنَّ المطلوب من  الرُّ
النَّفس  باستبصار  المُراد  وأنَّ  ذلك،  ترك  لمَن  والتَّوبیخ  التَّقریع  مع  ودلائِلھا،  النَّفس  استبصارُ  المكلَّف 

معرفةُ رسومھا وخواصّھا، دونَ الخوض في ماھیتھا وحقیقتھا.

ل إلى أنَّ من الألفاظ ما یكون لھ معنىً  ثمَّ ختم رسالتھ بخاتمة ذكر فیھا ثلاثة تنبیھات، أشار في الأوَّ
في حالة الانفراد، فإذا ما قُرِن مع غیره كان لھ معنى آخر، ومن ھذه الألفاظ ـ النفّس والقلب والرّوح 
ا إذا قُرِن بشيء منھا في  والعقل ـ من قبیل ذلك، فإذا ما أطُلق أحدُھا فإنَّھ یشمل معاني البواقي، وأمَّ

الذكر فإنَّھ یختصَّ عندئذ بمعناه الذي ذُكِر لھ. 

عن  انعكاس  ھي  الإنسان  في  الظاھرة  الصفات   أنَّ  خلاصتھ:  كلامًا  فنقل  الثَّاني  التنبیھ  في  ا  وأمَّ
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صفاتھ الباطنة. 

ا في التنبیھ الثَّالث: فذكر أنَّ أبا إسماعیل الھروي رتَّب كتابھ: "منازل السائرین" على عشرة  وأمَّ
أقسام، وذلك من أجل تركُّب الإنسان من كثائف ولطائف، ثمَّ ذَكَر سِرَّ ھذا الترتیب وعلاقتَھ بصفات 

الإنسان النفسیة والقلبیة والروحیة.

وإخراجھا  تحقیقھا  على  حملني  وقد  اللطائف"،  علم  إلى  الطائف  "إرشاد  رسالة  خلاصة  ھذه 
حساسیة الموضوع وأھمیَّتھُ. 

ولا یخفى على باحث اھتمام الإمام الغزالي رحمھ اللھ في كتابھ "إحیاء علوم الدین" بتحریر ھذه 
الألفاظ، في بیان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما ھو المراد بھذه الأسامي، فقد قال في رُبع 
من  العلماء  فحول  في  ویَقِلّ  الأبواب،  ھذه  في  تستعمل  الأربعة  الأسماء  ھذه  أنَّ  القلب: "اعلم  عجائب 
یاتھا، وأكثر الأغالیط منشؤھا الجھل بمعنى ھذه  یحُیط بھذه الأسامي واختلاف معانیھا وحدودھا ومُسمَّ
یَات مختلفة"(۱)، وقال أیضًا: "وأكثرُ العلماء قد التبس علیھم اختلافُ ھذه  الأسامي واشتراكھا بین مُسمَّ
وح، وھذا  الألفاظ وتواردھا، فتراھم یتكلَّمون في الخواطر ویقولون: ھذا خاطر العقل، وھذا خاطر الرُّ

خاطر القلب، وھذا خاطر النَّفس، ولیس یدري النَّاظرُ اختلافَ معاني ھذه الأسماء"(۲).

وفي كتابھ "معارج القدس في مدارج معرفة النفس" قال: "في معاني الألفاظ المترادفة على النفس، 
وھي أربعة: النَّفس والقلب والروح والعقل..."(۳). 

وأما ابن القیم في كتابھ "الرّوح" فتكلَّم في المسألة التاسعة عشرة منھ عن حقیقة النَّفس، وھل ھي 
جزء من أجزاء البدن، أم عرض من أعراضھ، أم جسم مُساكِن لھ مودع فیھ، أم جوھر مُجرّد؟ وھل 
ثلاث  ھي  أم  الصفات،  ھذه  لھا  واحدة  نفسٌ  والمُطمئنة  واللَّوامة  ارة  الأمَّ وھل  غیرھا؟  أم  وح  الرُّ ھي 
أنفس؟ وقال: "إنَّ ھذه مسائل قد تكلَّم النَّاسُ فیھا من سائر الطوائف، واضطربت أقوالھم فیھا، وكَثرُ 
سولِ أھلَ سُنَّتھ لمَِا اختلفوا فیھ من الحقِّ بإذنھ"، ثم ذكر أقوال النَّاس،  فیھا خطؤھم، وھدى اللھ أتباعَ الرَّ

ا(٤). واب الذي یراه في ذلك، بعد كلام طویل جدًّ وما لھم وما علیھم في تلك الأقوال، وذكر الصَّ

ل عن  سالة بمقدّمة ودراسة، جعلتھا في مبحثین، تكلمّتُ في المبحث الأوَّ وقد قدَّمتُ لتحقیق ھذه الرِّ
سالة وما یتعلقّ بھا، ثمَّ أتبعتُ قسمَ  ا المبحث الثاني فخصصتھُ للحدیث عن ھذه الرِّ ترجمة المؤلِّف، وأمَّ

التَّحقیق بقائمة المصادر والمراجع.

رَ  رَ قلوبَنا، وأن یعُْليَِ أرواحَنا، وأن ینَُوِّ يَ نفوسَنا، وأن یطَُھِّ ھذا، واللھَ أسأل أن یحَُسّن نیَّاتِنا، وأن یزُكِّ
عقولنَا، وأن یرزقَنا سَدادَ الأقوال وصلاحَ الأعمال، فھو حسبنا ونِعم الوكیل، والحمد للھ رَبّ العالمین.

إحیاء علوم الدین ۳: ۳.  (۱)

المصدر السابق ۳: ٥.  (۲)

معارج القدس (ص: ۱٥) وما بعدھا.  (۳)

ینظر: كتاب الروح (ص: ۲٤۸) وما بعدھا.  (٤)
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اللطائف

۱۰۱ آفاق الثقافة والتراث

ل  المبحث ا�وَّ
ف(١) ترجمة المؤلِّ

أولاً: اسمھ ونسبھ وكنیتھ ولقبھ

افعي،  الشَّ  ،(٤) یباجيُّ الدِّ العثمانيّ  القرشي(۳)  شرف(۲)،  بن  یوسف  بن  إبراھیم  بن  أحمد  بن  د  مُحَمَّ
الدّمشقي ثمَّ المصري، أبَوُ عبد اللھ، وليُّ الدین باكرة، المعروف بالمـلََّويّ(٥)، والمنفَلوُطي(٦)، أو بابن 

ف نفسَھ بالملوّي(۷). المنفلوطي، وكان یعُْرَف أیضًا بخطیب مَلوّي، ثمَّ عَرَّ

 ثانیًا: ولادتھ ونشأتھ وأعمالھ

ولد وليُّ الدِّین الملوّي بدمشق سنة (۷۱۳ھـ)، ونشأ فیھا على خیر ودِیَانة وصَلاح(۸)، وسمع من 
جماعة  عن  وأخذ  وم  الرُّ بلاد  إلى  ھ  توجَّ ثمَّ  العلم،  فنون  في  وبرع  عنھم،  وحَدَّث  بھم،  وتفقَّھ  جماعة 
ملوك  قلاوون (من  بن  محمد  بن  حسن  الناّصر  أیامَ  المصریَّة  الدّیار  إلى  طُلبِ  ثم  وعاد،  عُلمَائھا  من 
ام ت: ۷٦۲ھـ)(۹)، ودَرَّس الفقھ بالمدرسة التي أنشأھا النَّاصر  وسلاطین الدولة القلاوونیَّة بمصر والشَّ
 :۲ رافع  لابن  الوفیات   ،۷  :۹ للسبكي  الشافعیة  طبقات   ،۱۲۰  :۲ للصفدي  بالوفیات  الوافي  ترجمتھ:  في  ینظر   (۱)
لابن  العبر  على  الذیل   ،(٥٦۷ الملقن (ص:  لابن  الأولیاء  طبقات   ،۱٥٦  :۱٤ كثیر  لابن  والنھایة  البدایة   ،٤۰۰
العراقي ۲: ۳٥۰، تعریف ذوي العُلا لمن لم یذكره الذھبي من النبلا للفاسي (ص: ۲۱۷)، السلوك لمعرفة دول 
الملوك للمقریزي ٤: ۳٥٥، درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة للمقریزي ۳: ۳۳۱، طبقات الشافعیة 
لابن قاضي شُھبة ۳: ۱٥۱، الدُّرر الكامنة لابن حجر ۱: ۱۱۰، إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ۱: ٤۷، النجوم 
الزاھرة في أعیان مصر والقاھرة لابن تغري ۱۱: ۱۲٥، الذیل التَّام على دول الإسلام للسخاوي (ص: ۲٦۰)، 
نیل الأمل في ذیل الدول لابن أبي الصفاء ۲: ٤٤، طبقات المفسرین للداوودي ۲: ٦۳، كشف الظنون لحاجي 
خلیفة ۱: ٦٤، ۲: ۱۱٤۱ ـ ۱۱٤۳، شذرات الذَّھب لابن العماد ۸: ٤۰۲، إیضاح المكنون للبغدادي ۱: ٤۱٦، 
۲: ٥۱٤، ھدیة العارفین للبغدادي ۲: ۱٦٦، معجم المؤلفین لكحالة ۸: ۲۲۷، ۲۸۹، معجم المفسرین لنویھض 

 .٤۸۳ :۲

في ھدیة العارفین ۲: ۱٦٦ ذكر اسمھ ونسبھ فقال: محمد بن جمال الدین أحمد بن عثمان، وما ذكرتھ ھو الأصح   (۲)
الذي اتَّفقت علیھ كلمة علماء التراجم.

ذكر ھذه النسبة الفاسي في تعریف ذوي العلا (ص: ۲۱۷).  (۳)

یباجيّ إلى صنعة  یباج من ولد عثمان بن عفان رضي اللھ عنھ، وقد تكون نسبة الدِّ یباجيّ: نسبة إلى الدِّ العثمانيّ الدِّ  (٤)
الدیباج (الحریر). ینظر: الأنساب للسمعاني ٥: ٤۳٥، ولب اللباب في تحریر الأنساب للسیوطي ص۱۱۰.

نسبة إلى (مَلَّوَى) وھي الیوم إحدى مدن محافظة المنیا بصعید مصر، قال السخاوي في الضوء اللامع ۱۱: ۲۲۸:   (٥)
(الملوي) بِفَتْح ثمَّ بلام مَفْتوُحَة مُشَدّدَة.

نسبة إلى منفلوط، وھي بلدة بالصعید في غربي النیل، بینھا وبین شاطئ النیل بُعد. ینظر: معجم البلدان ٥: ۲۱٤.  (٦)

ینظر: الدرر الكامنة ٥: ۳۳، تعریف ذوي العلا (ص: ۲۱۷)، نیل الأمل في ذیل الدول ۲: ٤٤.  (۷)

ینظر: المصادر السابقة. قال ابن حجر في الدرر الكامنة ٥: ۳۳: "نشأ على قدم صدق في العبادة، والأخذ عن   (۸)
أدب الشیوخ".

ینظر: المنھل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي ٥: ۱۲٥.  (۹)
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آفاق الثقافة والتراث ۱۰۲

وألَّف،  وجمع  وأشغل،  وحدَّث  ر،  وذَكَّ ووعظ  وأفتى  وغیرھا،  بالمنصوریةّ  التفسیر  درَّس  كما  حسن، 
وانتفع النَّاس بھ، ولم یخلف في معناه مثلھ(۱).

أقضى  العالم،  الفقیھِ  (ت:۷۳۰ھـ)  الملَّوي  إبِْرَاھِیم  بنِ  أحْمدَ  الدّین(۲)،  جمالِ  العبَّاس،  أبي  ولوالده 
القضاة، الصّالحِ المبارك، نزیلِ دمشق، أثرٌ كبیر في تكوین شخصیة ولده محمد، فقد أخذ عنھ وتفقَّھ 

بھ وبغیره((۳)).

ثالثًا: أخلاقھ ومكانتھ العِلْمیَّة

كان وليُّ الدِّین عالمـاً مُتفنِّنًا، إمامًا، فاضلاً، صالحًا، خَیِّرًا، ورعًا، زاھدًا، عابدًا، عارفًا ربانیًّا، قلیلَ 
ألطف  من  لنفسھ(٤)،  مُطّرحًا  متواضعًا،  ودنیاه،  بدینھ  خبیرًا  نفسھ،  على  ولو  الإنصاف  كثیر  التَّكلُّف، 

النَّاس وأظرفھم شكلاً(٥).

یار  الدِّ فقھاء  أعیان  من  وكان  والتَّصوّف،  والقضاء،  والنَّحو،  والأُصول،  والفقھ،  بالتَّفسیر،  عُرِف 
ولى في الفقھ، والأَصْلیَن(۷)، والتَّصوّف، والمنطق(۸). المصریَّة(٦)، وكانت لھ الید الطُّ

قال وليُّ الدِّین ابن العِرَاقي (أحمد بن عبد الرحیم ت: ۸۲٦ھـ) (۹): "حدَّث، وتفقَّھ، واشتغل بالعلوم، 
ف  نًا من ھذه العلوم، قادرًا على التَّصرُّ وبرع في التَّفسیر، والفقھ، والأصول، والتَّصوّف، وكان مُتَمكِّ
فیھا، فصیحًا، حُلوَُ العِبَارة، حَسَنَ الوَعظ، بَصْرِيّ(۱۰) زمانھ، كثیرَ العِبَادة والتأّلُّھ، جمع وألَّف، وشَغَل 

وأفتى، وَوَعظ وذَكّر، وانتفع الناّسُ بھ، ولم یخُلِّف في معناه مثلھَ"(۱۱). 

ینظر: الذیل على العبر لابن العراقي ۲: ۳٥۱، طبقات الشافعیة لابن قاضي شُھبة ۳: ۱۱۲، وشذرات الذھب ۸:   (۱)
.٤۰۲

ذكر ابن الملقن في طبقات الأولیاء (ص: ٥٦۷) أنّ لقبھ شھاب الدین، ولیس كما قال.  (۲)

ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي ۹: ۷، أعیان العصر وأعوان النصر للصفدي ۱: ۱٦٥، طبقات الأولیاء   (۳)
لابن الملقن (ص: ٥٦۷)، الدّرر الكامنة ۱: ۱۱۰، الدّارس في تاریخ المدارس للنعیمي ۱: ۲۲٤.

ینظر: الوافي بالوفیات ۲: ۱۲۰، إنباء الغمر ۱: ٤٦، نیل الأمل في ذیل الدول ۲: ٤٤، درر العقود الفریدة ۳:   (٤)
.۳۳۱

ینظر: الذیل التامّ على دول الإسلام للسخاوي (ص: ۲٦۰).  (٥)

ینظر: النجوم الزاھرة ۱۱: ۱۲٥.  (٦)

أي: أصول الاعتقاد، وأصول الفقھ.  (۷)

ینظر: الوافي بالوفیات ۲: ۱۲۰، إنباء الغمر ۱: ٤٦، نیل الأمل في ذیل الدول ۲: ٤٤.  (۸)

أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن، ولي الدین أبو زرعة، العراقي الأصل، المصري، قاضي القضاة   (۹)
(ت: ۸۲٦ھـ). ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ٤: ۱۰٥. 

تشبیھ بالحسن بن یسار البصري رحمھ اللھ (ت: ۱۱۰ھـ). ینظر: تھذیب التھذیب ۸: ٤۰۲.   (۱۰)

ینظر: الذیل على العبر ۲: ۳٥۱، وینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ۳: ۱۱۲، طبقات المفسرین للداوودي   (۱۱)
۲: ٦۳، شذرات الذھب ۸: ٤۰۲.
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النَّاس  ألطف  من  "كان  ۸۱٦ھـــ)(۱):  ت:  حِجّي  بن  (أحمد  ي  حِجِّ ابن  الدِّین  شھاب  الحافظ  وقال 
تَھ ویَتَصَوَّف"(۲). ر عِمَّ وأظرفھم شكلاً وھیئة، یجید التَّدریس ولھ تآلیف بدیعة التَّرتیب، وكان یصَُغِّ

باني..، درَّس وأفتى وأفاد،  مة العارف الرَّ وقال تقيُّ الدِّین الفاسي (ت: ۸۳۲ھـ) عنھ: "الإمام العلاَّ
وانتفع الناس بھ في العلم والعمل، وكان ذا جلالة عظیمة عند الناس، ولھم فیھ حسنُ اعتقاد، وكان الأمیر 
یَلبُغا الخاصكي(۳) مُدَبرّ الدّولة بمصر كثیرَ التعّظیم لھ، واستدعاه من دمشق إلى القاھرة، فحضر إلیھا، 

وكَثرُ من النَّاس التَّردادُ إلیھ، والتَّعظیمُ لھ، والأخذُ عنھ"(٤).

ا سُئل: أیُّھما أفضل: الإمامُ أمِ المؤذِّن؟ شیق لمََّ ومن كلامھ الرَّ

فقال: لیس الـمُنادِي كالـمُناجي(٥).

فُھ رابعًا: تَصَوُّ

اتَّفقت كلمةُ كلِّ من ترجم لوليّ الدّین الملَّوي على تصوّفھ علمًا وسُلوكًا، ولم یعُِب علیھ أحدٌ من ذلك 
شیئًا، بل كان موضعَ ثناء ومَدح، ومؤلفّاتھ شاھدة بذلك. 

إلاَّ أنَّ شیخ الإسلام ابن حجر ـ رحمھ اللھ ـ مع ثنائھ الكبیر على المَلوّي في كتابیھ إنباء الغمر والدُّرر 
ة توالیف صغار، فیھا مُشكلات من تصوُّف الاتحادِیَّة"(٦)، وقال  الكامنة، نجده یقول عنھ: "صنَّف عِدَّ
یفُصح"(۸)،  یُكاد  ولا  ویحُمحِم(۷)،  توالیفھ  في  حولھَا  ویُدَندن  العربي  ابن  مقالة  إلى  یمیل  "كان  كذلك: 

جل وتصوّراتھ.  وھذه تھُمة خطیرة تطعَن في عقیدة الرَّ

السلام،  عبد  بن  العز  عقیدة  شرح  في  الأفھامِ  إفھامُ  كتبھ:  من  كلٍّ  في  كلامھ  من  علیھ  وقفتُ  وما 
وتفسیر سورة الكوثر وما یلیھا، وأبھج منھاج المعالي وأبھاھا، وھدایة سبیل الرشاد في أقصر الآماد، 
وشفاء الصدور من زخرف قول الجبر والقدر الغرور، وتلخیص الكلام في مسألة الكلام، وغیرھا من 
د بصریح العبارة عن فساد اعتقاد  الكتب والرسائل، ینفي ھذه التھمة عنھ أشدَّ النَّفي، بل إنَّنا نجده یؤُكِّ
الحلولیَّة والاتِّحادِیَّة، وأنّ ذلك من عقائد النَّصرانیَّة، وعن فساد تصوّرات المَلاحدة، بل نراه یھُاجم جَھَلة 

د أنَّھم أبعدُ ما یكونون عن التَّصوّف الحَقّ. المُتصوّفة، وأتباعَ التَّصوّف الفلسفيّ، ویؤُكِّ

عدي الحسباني الدمشقي الشافعي (ت: ۸۱٦ھـ)، ینظر: طبقات الشافعیة  شھاب الدین أبو العباس أحمد بن حِجّي السَّ  (۱)
لابن قاضي شھبة ٤: ۱۲.

ینظر: إنباء الغمر ۱: ٤٦، وشذرات الذھب ۸: ٤۰۲.  (۲)

ینظر: أعیان النصر وأعوان النصر ٥: ٥۸٤.  (۳)

تعریف ذوي العلا (ص: ۲۱۷).  (٤)

ینظر: الدرر الكامنة ٥: ۳۳، نیل الأمل في ذیل الدول ۲: ٤٤.  (٥)

ینظر: إنباء الغمر ۱: ٤٦. وكذا نقل السخاوي ھذا الكلام في الذیل التام بحروفھ (ص: ۲٦۱).  (٦)

وْت العالي. ینظر: تھذیب اللغة ٤: ۱٥، الصحاح ٥: ۱۹۰٥، مادة: حمم. الحَمْحَمة: صوت دُون الصَّ  (۷)

ینظر: الدرر الكامنة ٥: ۳۳.  (۸)
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آفاق الثقافة والتراث ۱۰٤

في  الاتِّحَادِیَّةَ(۱)  الملاحِدةَ  تَبِـعَ  "وقد  قولھ:  ذلك  من  التُّھمة،  ھذه  عنھ  یدفع  ما  كلامھ  من  وسأنقل 
ادةَ الكُبَرَاء  وفیَّة، وحاشَ السَّ فَةِ فَلْسَفَةٍ بَتْرَى، فظَنَّ قومٌ أنَّ ذلك مذْھَب الصُّ عَظِیمَتھم بعضُ جَھَلةِ مُتَصَوِّ
یقول:  ثم  أیضًا"(۲)،  ذلك  عن  شيءٍ  بْعَدُ  لأََ قواعدھا  من  استَقَرَّ  وما  الفَلْسَفة  وإنَّ  حَاشَاھم،  ذلك  من 

دٌ مُتَمَیِّزٌ بذاتھ عن سائر الذَّوَات"(۳). "والاعتقادُ الحَقُّ البرُھَانِيّ الكَشْفِيّ: أنَّ اللھ تعالى مُتَوَحِّ

عَتْھ مُشَبِّھَة  وقال في نفي الحُلوُلِ: "فالعَليُّ الكبیرُ ـ سبحانھ ـ لا یَحِلُّ حَادِثًا، ولا یَحِلُّھُ حَادِثٌ، لا كَمَا ادَّ
مَھ بعضُ سَالكِِي دَرْبِ  اھِریة المغْرُورِین، ولا كَمَا تَوَھَّ امِیَّةُ الأَغْمَارُ وبعضُ الظَّ الیھود، وتبعھم فیھ الكَرَّ

الفَنَاءِ بِلاَ دَلیل"(٤). 

لطَانيّ، كما قال تعالى: Mفَمَن تَبِعَ  لفَِيَّ من جمیع المعَاطِب لسلوكھ الدَّرب السُّ ثمَّ یقول: "وما أسْلمََ السَّ
ھُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنLَ [البقرة: ۳۸]. وما نقُِل من مُوْھِم حلولِ الحَوادث أو فیھا ونحوه 
الح والأخبار النَّبویَّة، فالمراد بھ من غیر شَكٍّ ولا رَیبٍ ما في آیات الكتاب العزیز،  لف الصَّ عنِ السَّ
L [آل عمران: ۷] ترَُدُّ إلى المحْكَمَات  تٌۭ ٰـ بِھَ ٰـ بِ وَأخَُرُ مُتَشَ ٰـ تٌ ھُنَّ أمُُّ ٱلْكِتَ ٰـ حْكَمَ تٌۭ مُّ ٰـ بَ Mمِنْھُ ءَایَ ٰـ الذي ٱلْكِتَ
: أنَّ اللھ تعالى  اسِخین في العلم وتفھیمھم"(٥)، ثمَّ قال: "والاعتقاد الحَقُّ البرُھَانيُّ الكَشْفِيُّ بِحُسْن فَھْمِ الرَّ
ة الجِسْمَانِیَّات،  د بذاتھ عن سائر الذَّوات، مُتَقَدِّسٌ عن انفعال أوُْلي المزَاجَات، وعن ممَاسَّ دٌ مُتَفَرِّ مُتَوحِّ

كنات والانتقالات، ونحو ذلك"(٦). مُتَكَبِّرٌ عَزِیزٌ عن تَبَعِیَّتھ لھا في الانقسام والحركات، والسَّ

وفي تفسیره للفظ التسبیح من سورة النَّصر نجده یبُینّ مِللََ ونِحَلَ المُنحرفین الذین أرادوا تنزیھَ اللھِ 
لوا الصّفات، أو شَبَّھوا اللھَ بخلقھ، وأنَّ قَصْدَ التَّنزیھ عند بعضھم أوقعھم في القول بالحلول  تعالى فَعَطَّ
المُ  السَّ فَقَلَّ  دیقین،  الصِّ على  إلاَّ  ةٌ  شِدَّ وفیھ  العظیم،  اللھ  جلالیَّات  في  سَیرٌ  فیقول: "التَّسبیح  الاتحاد،  أو 
فات وعَدَلوا، فَعَجَزوا عن  لوا الصِّ دوا فَعَطَّ ا من تعطیلٍ وتعجیز، كَمَن أوَجب لھم التَّبرئةَ إن وَحَّ فیھ، إمَّ
دوا، فَسَفِھوا بنفي الحِكمة،  ا من تسفیھٍ وإفحامٍ، كمَن أوَجب لھم التبّرئةَ إن وَحَّ مِنَح الألطاف ونحوه. وإمَّ
تشبیھ  من  ا  وإمَّ  . وجلَّ عزَّ  اللھ  خُصماء  وصاروا  أوزارھم،  تعالى  اللھ  على  كُــوا(۷)  وَرَّ إذْ  وأفُْحِموا 
الأفعال.  بخلق  كوا  فَشَرَّ وعَدَلوا،  فَشَبَّھوا  الكمال،  صفاتِ  أثبتوا  إن  التَّبرئة  لھم  أوجب  كَمَن  وتشریك، 

وھم القائلون بوحدة الوجود، وأن الخالق اتَّحد بالمخلوق، قال الشوكاني في الصوارم الحداد القاطعة (ص: ۱۰۹):   (۱)
"ھي قولھم: إنَّ اللھ سبحانھ حقیقة كلُّ موجود من جسم وعَرَض ومخیل وموھوم، ولھذا فرعوا على ھذه المقالة 

الملعونة فروعًا كفریةّ منھا: تصویب عبدة الأوثان، ومنھا: تخطئة الأنبیاء في الإنكار علیھم".

ینظر: إفھام الأفھام  (ص:۱۰٤).  (۲)

ینظر: المصدر السابق (ص:۱۰٦).  (۳)

ینظر: المصدر السابق (ص: ۱۰۸).  (٤)

ینظر: المصدر السابق (ص: ۱۰۹).  (٥)

ینظر: المصدر السابق .  (٦)

مادة:  بھ"،  قَرَفَھُ  أي  غیره،  على  ذَنْبھ  فلان  كَ  ووَرَّ ۱٦۱٤: "ورك   :٤ الصحاح  في  الجوھري  قال  أحالوا،  أي:   (۷)
ورك.
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وكم أوقع التنزيه في ادِِّعاء نحوِِ الحُُلول والاتِّحِاد، والإباحة والإلحاد، والانحلال والزََّندقة، ولعلََّ جميعََ 
الـمِِلل والنِّحََِل دائرةٌٌ على تحقيق أهلِهِا تنزيهََ الباري تعالى عمََّا يخالفُُ مِِلَّتَََها أو نِِحْْلَتَََها"))).

وعندما نقل بعض الألفاظ المشكلة في العقيدة عن بعضهم أكََّد أنََّ في استخدام ألفاظ الكتاب والسنة 
كفاية فقال:"وفي التَّعَبير بألفاظ الكتاب والسُُّنة كفايةٌٌ، عم إيضاحٍٍ سالمٍٍ من الإبهام، كما قال تعالى: چوََالَا 
يََأْْتُُونََكََ بِِمََثََلٍٍ إِالَّا جِِئْْنََـٰٰكََ بِِٱلْْحََقِِّ وََأَحَْْسََنََ تََفْْسِِيرًًاچ]الفرقان: ٣٣[. فََطُُوبى لمنِِ اتَّبَع ما يُوُحََى إليه من ربِّهِ 
لا إلَهَ إالَّا هو، وََوََسِِعََتْْهُُ السُُّنَّةَُُ، ولم تستََهْْوِِه البِِدعةُُ، والحائِِدُُ عن هذا لم يََعْْصِِم دََمََه ولا عِِرْْضََه وإن كان 

صحيح المقاصد"))).

وقال في تفسيره لسورة الإخلاص: "فكثيرٌٌ من النَّاَس وقع له عند ذلك غََلَطٌٌَ من وجهين، أحدهما: 
توهُُّمه أنََّ ذاك هو الذََّات الأقدس، أو أنََّ ما غمره من غواشي أنوار الحقّّ وفاض عليه هو نفس نورِِ 
يُخََُلِّصُُِه من هذه  الحََقِِّ تعالى، ولا  لَبَِِسََه عند ذلك من سََنيّّ الصِِّفات هو نفسُُ صفات  أنََّ ما  الحقّّ، أو 
الورطة الاتحاديَّةَ النَّصَرانيَّةَ إالَّا بذكر قوله الحقّّ: چلَمَْْ يََلِدِْْچ ]الإخلاص: ٣[ مُُتحقِِّقًًا أنََّ صفات الحََقّّ 

ا ولا حُُكمًًا، وأنََّ نوره لا تحمله السموات والأرض ومن فيهنََّ"))). لا زتايله لا حِِ�سًًّ

وقد ردََّ على بعض مُُدََّعي التَّوّّصف الذين يعتقدون أنََّ وجدان الحقّّ تعالى بالمعنى المعروف عند 
بالمعنى  تعالى  الحََقّّ  وُُجدََانََه  أنََّ  "تََوهُُّمُُه  فقال:  ورياضته،  العبد  أعمال  من  مُُتولِّدِ  المُُحققين  من  أهله 
القََدََرِِيَّةَ  الوََرطََة  هذه  من  يُُنجِِيه  ولا  ورِِياضته،  أعماله  من  مُُتََوََلِّدٌٌِ  الـمُُحََقِِّقِِين،  من  أهله  عند  المعروف 
المجوسِِيَّةَ إالَّا بِِذِِكْْر قولِهِ تعالى: چوََلَمَْْ يُُولَدَْْچ ، فليس وُُجُُودُُه الذِِّهنيُُّ أو الخارجِِيّّ بِِمُُستََفادٍٍ ولا مُُتََولِّدٍٍِ من 

غيره، بل إنَّمَا هو له سبحانََه بِِذِِاته"))).

وقال في كتابه "أبهج مناهج المعالي وأبهاها" : "وأهل الاتحاد الإلحاديّّ حُُجََّتُهُم داحضةٌٌ عند ربّهّم 
لِكََِ  وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، وما منهم إالّا من هو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، چفََلِ�ذَٰٰ
چ ]الشورى: ١٥["))). فََٱدْْعُُ ۖۖ  وََٱسْْتََقِِمْْ كََمََآ أُمُِِرْْتََۖۖ  وََالَا تََتَّبَِِعْْ أَهَْْوََآءََهُُمْْ ۖۖ  وََقُُلْْ ءََامََنتُُ بِِمََآ أَنَزََلََ ٱللَّهَُُ مِِن كِِتََـٰٰ�بٍۢۢ

وقال في رسالته "تلخيص الكلام في مسألة الكلام": "ومن قال: طريقةُُ السََّلَفَِِ أسْْلَمَ، وطريقةُُ الخََلَفَِِ 
ا، حتَّىَ أفادهم الاطلاعََ  أعلم، فهو واهمٌٌ، بل السََّلفُُ رضي الله عنهم عََظُُمََ علمُُهم بالله تعالى وقََوِِيََ ج�دًًّ
التَّاَمََّ على كبرياء الله تعالى وعََظََمََتِِه، فعلموا يقينًًا أنََّ العقول قاصرةٌٌ دُُونََ مبادِِئ ما هنالك، وتََحََقََّقوا 
حاالًا وذََوقًًا بمنازلةِِ مُُناجاةِِ: "لا أُحُْْصِِي ثناءًً عليكََ أنتََ كما أثنيتََ على نفسك")))، فلذلك أَمَْْسََكوا عن 

ينظر: تفسير سورة الكوثر وما يليها ]ق106/ب[، في تفسيره لسورة النصر. 	(((

ينظر: تفسير سورة الكوثر وما يليها ]ق107/ب[، في تفسيره لسورة النصر. 	(((

ينظر: المصدر السابق ]ق173/أ[، في تفسيره لسورة الإخلاص. 	(((

ينظر: المصدر السابق ]ق174/ب[، في تفسيره لسورة الإخلاص. 	(((

ينظر: نسخة الخزانة الحمزاوية في الزواية العياشية بالمغرب ]ق6/أ[.  	(((

أخرجه مسلم في الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود 1: 352 برقم: 486، عن عائشة رضي الله عنها 	(((
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التَّكَلُّفات القاصِرة" (۱).

ا نسُِبَ إلیھ من مُشكلات الحلولیةّ والاتحّادیةّ؟! أو من مخالفة منھج السلف رضوان  فأین كلامھ ممَّ
ا نسُِبَ  ئھُ ممَّ جل یحُكَم علیھ بما قال لا بما قِیل عنھ، وإذا كان ذلك كذلك، فكلامُھ یبُرِّ اللھ علیھم، والرَّ

إلیھ، واللھ أعلم.

خامسًا: شیوخھ

سمع وليّ الدِّین الملَّوي من جماعة وتفقَّھ بھم، وممّن أخذ عنھم من الشیوخ(۲): 

والده أبو العبَّاس، جمال الدِّین، أحْمد بن إبِْرَاھِیم بن یوسف الملَّوي (ت: ۷۳۰ھـ)(۳). • 

الشّحنة •  بن  ار  الحَجَّ الصالحي  طالب  أبي  بن  أحمد  نیا،  الدُّ مسند  الدِّین،  شھاب  العبَّاس،  وأبو 
(ت:۷۳۰ھـ)(٤). 

وأبو محمد، شرف الدِّین، عبد اللھ بن الحسن بن عبد اللھ بن عبد الغني المقدسي الحنبلي (ت: • 
۷۳۲ھـ)(٥). 

وأسماء بنت محمد بن سالم بن أبي المواھب بن صَصْرَى (ت: ۷۳۳ھـ)(٦). • 

ونور الدِّین، فرج بن محمد بن أحمد بن أبي الفرج الأردبیّلي، نزیل دمشق (ت: ۷٤۹ھـ)(۷)، • 
النُّور  حلقة  في  شابًا  رأیتھ  ۷۸۰ھـ):  بعد  الرحمن (ت:  عبد  بن  محمد  فديّ،  الصَّ العثمانيُّ  قال 

الأردبیّلي، حسنَ الملبوس، مُشرقَ الھیئة(۸).

افِعِي نزیل صفد (ت: ۷٥۱ھـ)(۹). •  اھِد الْفَقِیھ الشَّ فَدِي الزَّ وفرج بن عبد اللھ المغربي الصَّ

وم(۱۰).•  وأخذ كذلك عن جماعة من علماء الرُّ

ینظر: تلخیص الكلام في مسألة الكلام [۱۳/أ] و[۱٤/ب].  (۱)

ینظر: الوفیات لابن رافع ۲: ٤۰۰، الذیل على العبر لابن العراقي ۲: ۳٥۰، طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة   (۲)
۳: ۱۱۲، الدرر الكامنة ۱: ۱۱۰، ٤: ۲٦۸، الجواھر والدرر للسخاوي ۱: ۱۳۰.

ینظر: الدرر الكامنة ۱: ۱۱۰، الجواھر والدرر للسخاوي ۱: ۱۳۰.  (۳)

ینظر: الذیل على العبر لابن العراقي ۲: ۳٥۰، الدرر الكامنة ۱: ۱٦٥، شذرات الذھب ۸: ۱٦۲.  (٤)

ینظر: الذیل على العبر لابن العراقي ۲: ۳٥۰، الدرر الكامنة ۳: ۲۸.  (٥)

ینظر: الذیل على العبر لابن العراقي ۲: ۳٥۰، الدرر الكامنة ۱: ٤۲۹.  (٦)

ینظر: الدرر الكامنة ٤: ۲٦۹.  (۷)

ینظر: إنباء الغمر ۱: ٤۷.  (۸)

ینظر: الدرر الكامنة ٤: ۲٦۸.  (۹)

ینظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ۱: ٤٦.  (۱۰)
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سادسًا: تلامذتھ

كان وليّ الدِّین الملوّيّ منھلاً عذبًا من مناھل العلم والمعرفة، حمل طلبة العلم على الإفادة منھ والنھّل 
من معارفھ، ومن ھؤلاء: 

ة (ت: ۷۸٦ھـ)(۱). •  افعيّ، قاضي مكَّ أبو الفضل، الكمال النُّویريّ، محمد بن أحمد العقیليّ الشَّ

افِعِي (ت: ۷۸۹ھـ)(۲). •  وصدر الدِّین، سُلیَْمَان بن یوُسُف بن مُفْلحِ بن أبي الْوَفَاء الیاسوفيّ الشَّ

ومحبُّ الدِّین، خلیل بن فرح بن سعید المقدسيّ ثمَّ الدِّمشقيّ القلعي الشافعي(ت: ۷۸۹ھـ)(۳). • 

افعي (ت: ۷۹۸ھـ)(٤). •  وعماد الدّین، إسماعیل بن أحمد البارینيّ الحلبيّ، الفقیھ الشَّ

وأبو محمد، برھان الدّین، إبراھیم بن موسى الأبناسيّ (ت: ۸۰۱ھـ) (٥). • 

وأبو البركات، شرف الدِّین، موسى بن محمد بن محمد الأنصاري الشافعي قاضي حلب (ت: ۸۰۳ھـ)(٦). • 

وأحمد بن عبد اللھ بن الحسن شھاب الدین البوصیريّ المصريّ الشّافعيّ (ت: ۸۰٥ھـ)(۷). • 

ومحمّد بن عبد اللھ بن أبي بكر الأنصاريّ القلیوبيّ ثمّ القاھريّ الشّافعيّ (ت: ۸۱۲ھـ)(۸). • 

وعليّ بن أحمد بن أبي بكر الأدميّ المصريّ الشافعيّ (ت: ۸۱۳ھـ)(۹). • 

ومُساعد بن ساري بن مسعود الھوّاريّ المصريّ الشافعيّ (ت: ۸۱۹ھـ)(۱۰). • 

ینظر: إنباء الغمر ۱: ۲۹٦، نیل الأمل في ذیل الدول ۲: ۲۱۷، شذرات الذھب ۸: ٥۰۲.  (۱)

ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ۳: ۱٥۲، الدرر الكامنة ۲: ۳۱۱، إنباء الغمر ۱: ۳٤۰، شذرات الذھب   (۲)
.٥۲۷ :۸

ینظر: إنباء الغمر ۱: ۳٤۰، شذرات الذھب ۸: ٥۲٦. قلت:قد كتب الملوي لھ إجازة في نھایة تفسیر سورة الكوثر   (۳)
وما یلیھا، وصرّح فیھا بلقبھ واسمھ ونسبتھ.

ینظر: إنباء الغمر ۱: ٥۱٥، شذرات الذھب ۸: ٦۰۲.  (٤)

شیخ  ترجمة  في  والدرر  الجواھر   ،۱۷۸  :۱ الصافي  المنھل   ،٥  :٤ شھبة  قاضي  لابن  الشافعیة  طبقات  ینظر:   (٥)
الإسلام ابن حجر ۱: ۱۲۹، الضوء اللامع ۱: ۱۷۲، شذرات الذھب ۹: ۱۲.

ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ٤: ٦۷، الضوء اللامع ۱۰: ۱۸۹، شذرات الذھب ۹: ٦۳.  (٦)

ینظر: إنباء الغمر ۲: ۲۳۹، المجمع المؤسس ۳: ۳۸، الضوء اللامع ۱: ۳٥۹، شذرات الذھب ۹: ۷٦.  (۷)

ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ٤: ٥۳، إنباء الغمر ۲: ٤٤۲، والضوء اللامع ۸: ۸۳، شذرات الذھب   (۸)
.۱٤٦ :۹

ینظر: إنباء الغمر ۲: ٤۷۱، المجمع المؤسس ۳: ۱۷٦، بھجة الناظرین إلى تراجم المتأخرین للغزي العامري   (۹)
(ص: ۲۲۹)، الجواھر والدرر ۱: ۱۲۹، الضوء اللامع ٥: ۱٦۳، شذرات الذھب ۹: ۱٥۲.

ینظر: إنباء الغمر ۳: ۱۲۱، شذرات الذھب ۹: ۲۰۹.  (۱۰)
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آفاق الثقافة والتراث ۱۰۸

ومحمد بن عليّ بن محمد المشھديّ شمس الدِّین بن القطّان (ت: ۸۱۹ھـ)(۱). • 

ومحمد بن خلیل بن ھلال، عز الدین الحاضري الحلبي الحنفي (ت: ۸۲٤ھـ)(۲). • 

سابعًا: مُؤلَّفاتھ

نقل ابن حجر عن ابن حِجّي ثناءَه على مُؤلَّفات الملوّي بقولھ: "ولھ تآلیف بدیعة التَّرتیب"(۳)، ولم 
بعد  وقفت  قد  الخمسة،  تتجاوز  لم  مؤلفّاتھ،  من  یسیر  عددٌ  إلاَّ  الكتب  فھارس  وفي  ترجمتھ  في  یذُكر 

ي والتَّمحیص على عدد كبیر من تآلیفھ البدیعة، التي تجاوزت الستین، من ذلك(٤): التَّقصِّ

أربح مكتسب من الأسواق یومَ التَّلاق(٥) .  ۱ ـ

وح والعقل العارف (٦). ائِف إلِىَ علم اللَّطائف من النَّفس والقلب والرُّ إرشاد الطَّ ۲ ـ

لاً(۷). إزالة الوسن عن الوجھ الحسن، أو بیان من الأولى بأن تنكح أوَّ ۳ ـ

إعراب التعوذ والفاتحة(۸). ٤ ـ

إعلام اللبیبة الحسنا بمعاني أسماء اللھ الحسنى (۹). ٥ ـ

لام(۱۰). إفھام الأفھام فِي معاني عقیدة عِزّ الدِّین بن عبد السَّ ٦ ـ

الأمالي في الأُصول(۱۱). ۷ ـ

الإملاء الأكبر(۱۲). ۸ ـ

ینظر: إنباء الغمر ۳: ۱۱۸، والضوء اللامع ۸: ۲۱۷، شذرات الذھب ۹: ۲۰۷.  (۱)

ینظر: إنباء الغمر ۳: ۲٦۳، شذرات الذھب ۹: ۲٤٤.  (۲)

ینظر: إنباء الغمر ۱: ٤۷، وینظر: شذرات الذھب ۸: ٤۰۲.  (۳)

سأذكرھا مرتبة على حروف المعجم.  (٤)

في الآداب والفضائل، ویوجد منھ أكثر من نسخة، وأقوم بتحقیقھ.  (٥)

وھي الرسالة التي بین أیدینا، وسیأتي الحدیث عنھا مفصلاً في المبحث الثاني إن شاء اللھ.  (٦)

في الفقھ والآداب،  عثرت على نسخة منھ، مصححة ومقابلة، وعلیھا خط المؤلفّ.  (۷)

من مخطوطات الظاھریة، وھو مطبوع بتحقیق الأستاذ الدكتور إبراھیم بن صالح الحندود، نشر في نادي القصیم   (۸)
الأدبي في بریدة، ط۱/ ۱٤۳۹ھـ ـ ۲۰۱۸م

ذكره في إفھام الأفھام  (ص: ۱٥۲)، وتوجد منھ أكثر من نسخة، وقد قمت بتحقیقھ، وھو في طریقھ للنشر.  (۹)

قمتُ ـ بحمد اللھ ـ بتحقیق الكتاب، ونشر في دار جلیس الزمان، ودار ضیاء الشام، دمشق، سنة ۲۰۱۹م.  (۱۰)

ذكره المؤلفّ في كتابھ: إفھام الأفھام في شرح عقیدة عز الدّین بن عبد السلام (ص: ۱۲۹).  (۱۱)

أشار إلیھ في نھایة كتابھ: "ھدایة سبیل الرشاد في أقصر الآماد المتضمنة تفسیر سورة العصر"، فقال [۱٥/ب]:   (۱۲)
((ومن تَشَوَّف لأوسعَ من ھذا فلْیرَُاجِع "الإملاءَ الأكبر")).
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۱۰۹ آفاق الثقافة والتراث

أبھج مناھج المعالي وأبھاھا وأعذب مناھل الموالي وأھناھا (تفسیر سورة الأعلى)(۱). ۹ ـ

إیضاح سورة المزمل للمتأمّل(۲). ۱۰ ـ

بیان أحق حقیقة الاحتفال وأقصد طریقة توصل إلى جمیع أنواع الكمال(۳). ۱۱ ـ

بیان الأرضى من العزلة وعِلاج المرضى(٤). ۱۲ ـ

بیان الأھدى من التَّعفُّف وقبول الـمُھْدَى(٥). ۱۳ ـ

البیان الجمیل لمحاسن (أو لشرف) (٦) القُرآن الجلیل(۷). ۱٤ ـ

ات (الأصغر والأوسط والأكبر)(۸). ھات المُھِمَّ بیان أمَُّ ۱٥ ـ

نَّة المنصورة فیما سئل عنھ من الإتیان والصورة(۹). بیان السُّ ۱٦ ـ

بیان شرف العِلم وفضلھ وأنواع الكرامة لأھلھ(۱۰). ۱۷ ـ

بیب(۱۱). بیان ما یصنعھ اللبّیب إذا فقد الطَّ ۱۸ ـ

تبلیغ الأماني في حسن ترتیب المباني(۱۲). ۱۹ ـ

تبیین معادن المعاني لمن إلى تبیینھا دعاني(۱۳). ۲۰ ـ

في التفسیر، وقد عثرت على نسخة منھ، مقابلة ومصححة بخط المؤلفّ، وقد قمت بتحقیقھ.  (۱)

في التفسیر، وقد عثرت على نسخة منھ، وفیھا خرم من آخرھا.  (۲)

في العقیدة، وقد عثرت على نسخة منھ، مصححة ومقابلة، وعلیھا خط المؤلفّ.  (۳)

في الآداب، وقد حصلت على نسخة نفسیة منھ علیھا تصحیحات المؤلِّف.  (٤)

في الآداب، حصلت على نسخة مصحة ومقابلة منھ.  (٥)

كذا قال في إفھام الأفھام.  (٦)

شرح لحدیث یبینّ مكانة القرآن الكریم، وقد ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱٥٦)، توجد منھ نسخة في مكتبة خاصة،   (۷)
وقد حصلت علیھا، وقد نشر في مجلة مدونة الدراسات التي تصدر عن المنتدى الإسلامي في الشارقة.

في التفسیر، وقد عثرت على نسخة منھ، مصححة ومقابلة، وعلیھا خط المؤلفّ، والأكبر أوسعھا وأشملھا.  (۸)

في العقیدة، وقد عثرت على نسخة منھ، مصححة ومقابلة، وعلیھا خط المؤلفّ.  (۹)

رسالة في الآداب، عثرت على نسختین منھا، وقد قمت بتحقیقھا، ونشرت في مجلة مدونة الدراسات في المنتدى   (۱۰)
الإسلامي في الشارقة.

في الآداب، توجد منھ أكثر من نسخة.  (۱۱)

في مباني الإسلام والعقائد، وھو شرح لحدیث نبوي، ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱٥٤)، وقد عثرت على نسختین   (۱۲)
منھ، وقمت بتحقیقھ.

في علوم القرآن، وقد ذكره برھان الدِّین البقاعي في مصاعد النظر ونقل عنھ ونسبھ إلى مؤلفھ المَلوّي ۱: ۳۷۸،   (۱۳)
وذَكر حاجي خلیفة في كشف الظنون ۱: ۳٤۲ ولم ینسبھ لأحد، عثرت على نسختین منھ، نشر في مجلة المعیار 

في كلیة الإمام مالك ـ دبي.
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آفاق الثقافة والتراث ۱۱۰

تحقیق الرّسالة الإلھیة(۱). ۲۱ ـ

تذكیر السھوان بأسباب الكرامة والھوان(۲). ۲۲ ـ

تفسیر سورة الحجرات(۳). ۲۳ ـ

شَاد في أقصر الآمَاد((٤)). تفسیر سورة العصر المتضمنة ھدایة سبیل الرَّ ۲٤ ـ

تفسیر سورة الفتح(٥). ۲٥ ـ

تفسیرُ سورة الكوثر وما یلیھا(٦). ۲٦ ـ

تفسیر سورة طھ(۷). ۲۷ ـ

ریعة(۸). ات الشَّ ریعة لمھمَّ ۲۸ـ  تفقیھ البشر في لمح البصر بالإفادة السَّ

تلخیص الكلام على أقسام الكلام(۹). ۲۹ ـ

جواز الاجتماع على ذكر اللھ(۱۰). ۳۰ ـ

جواھر الكنوز(۱۱). ۳۱ ـ

حدائق الحقائق(۱۲). ۳۲ ـ

ذكره في كتابھ: "تلخیص الكلام في مسألة الكلام"  (۱)

وھو شرح لحدیث من سنن الترمذي، ویوجد منھ أكثر من نسخة، وقد قمت بتحقیقھ.  (۲)

  ( عَلیِمٌۭ سَمِیعٌ  ٱللَّھَ  (إنَِّ  قولھ:  في  بھ  تعالى  اللھُ  أمرَ  ما  فقال: "واستحضرْ  [ب/٤۲]،  النفوس  حصن  كتابھ  في  ذكره   (۳)
الحجرات: ۱] الآیات، وفیما أملیتھُُ علیھا كفایةٌ للتَّنبیھ"، ولم أعثر علیھ.

في التفسیر، وقد عثرت على نسختین منھ، وقد قمت بتحقیقھ، ونشر.  (٤)

أشار إلیھ في تفسیره لسورة الكوثر [ق۳۸/أ]، فقال: "كما بسُِط في سورة الفتح".  (٥)

في مجلد ضخم، وقد قمت بتحقیقھ، وھو في طریقھ للنشر في جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، إن شاء اللھ تعالى.  (٦)

اللھ  قول  وھي  للمُوَفّق،  كفایة  (طھ)  آیة:  على  كتبتھُ  فقال: "وفیما  النصر [ق۱۰٦/أ]  لسورة  تفسیره  في  ذكره   (۷)
العظیم: (ویسألونك عن الجبال) إلى قولھ: (ولا ھضمًا)". 

ذكره في إفھام الأفھام (ص: ٦٤، ۷۲)، وقال (ص:۷۲) بعد ذكر حدیث: "أرأیت إذا صلیت المكتوبة وصمت   (۸)
رمضان..": وھو قطب رحى (تفقیھ البشر في لمح البصر)"، وقد عثرت على نسخة منھ مصححة ومقابلة منھ، 

وقمت بتحقیقھ، وھو في طریقھ للنشر في مجلة المعیار الصادرة عن كلیة الإمام مالك ـ دبي. 

في العقیدة، ذكره في أول كتاب تبیین معادن المعاني [۳/ب]، فقال: وقد كشفت عن حقیقتھ في تلخیص الكلام على   (۹)
أقسام الكلام، وقد عثرت عن نسخة كاملة منھ، مصححة ومقابلة، وعلیھا خط المؤلفّ، وقمت بتحقیقھا.

في الفتوى، توجد منھ نسخة في مكتبة خاصة، ولم أحصل علیھا.  (۱۰)

في العقیدة، ذكره في تفسیره لسورة الإخلاص [ق۱٦٥/أ].  (۱۱)

في التفسیر، ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۷٤) فقال: "كما أنّ المُلقَّب بـ (حدائق الحقائق) یطُْلعِ على أسرار سورة   (۱۲)
الإخلاص ودقائقھا"، وذكره في كتابھ: "أبھج مناھج المعالي وأبھاھا". فقال [٦/ب]: "ومعنى أنَّ الأكوانَ مَظاھِرُ 
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حِصْنُ النُّفوس عند سؤال الملك العبوس(۱). ۳۳ ـ

حلّ الحِبَا لاسترفاع الوبا(۲). ۳٤ ـ

الرسالة الكاشفة عن أسباب السعادة من التقى والزھادة(۳). ۳٥ ـ

رسائل الوسائل(٤). ۳٦ ـ

رِعَة البَارع عن بَلْتَعة البَازع(٥). ۳۷ ـ

رموز الكنوز(٦). ۳۸ ـ

سیدّةُ آي القُرآن وأعظمھا(۷). ۳۹ ـ

شرح الأربعین النَّوویَّة(۸). ٤۰ ـ

لةٌَ للعِلْم بھا، كما أوُْضِح في "حدائق الحقائق"لیس غیر، في تفسیر:( قُلْ  الصّفاتِ العُلاَ: أنَّھا مُنبِئةٌ عنھا، ومُحصِّ
ھُوَ ٱللَّھُ أحََدٌ)  . 

رسالة مشتركة بین العقیدة والحدیث، ذكرھا البقاعي في نظم الدرر ٤: ٤٥۲، وتوجد منھ نسخة في مكتبة خاصة،   (۱)
وقد قمت بتحقیقھا، وھي في طریقھا للنشر.

ذُكِر في: إیضاح المكنون ۱: ٤۱٦ ، وھدیة العارفین ۲: ۱٦٦، وتوجد منھ أكثر من نسخة مخطوطة، وقد نشُر   (۲)
مؤخّرًا في دار إحیاء التراث الإسلامي بمشیخة الأزھر الشریف بمصر في شھر رمضان (۱٤٤۱ھـ)، وطبعة 
ثانیة بتحقیق: أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي شحالتوع، ونشر دار الریاحین، مصر، بعنوان: حل الخباء في 

الدعاء برفع الوباء! سنة (۱٤٤۱ھـ). 

ذكره في تفسیره لسورة الناس في المقصد العاشر منھا [ق۲۱٤/أ].   (۳)

ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۷٤، ۱٤۰)، وأشار إلى أن من أبوابھ: نجائب النجباء، ومناھج المباھج، وذكره كذلك   (٤)
في تبیین معادن المعاني [۲/ب]. قال في إفھام الإفھام (ص:۷٤): "وإملاؤنا الملقب بـ (نجائب النجباء) یطُْلعِ على 

أسرار ذلك ولطائفھ وھو أحد أبواب (رسائل الوسائل)".

في  العنوان  معنى  ذُكِر  وقد  منھ.  واحدة  نسخة  على  إلا  أعثر  لم  المنكر،  عن  والنھي  بالمعروف  الأمر  آداب  في   (٥)
صفحة العنوان فقال:"رِعَة: من الورع والتقوى، البَارع: من فاق أقرانھ وغیرھم في العلم وغیره، بلتعة: المرأة 
عن  الخَیرّ  العالم  تورّع  یوُجب  ما  وحاصلھ:  قال:  ثم  یستحي،  ولا  یتكلم  الذي  البَازع:  الكلام...،  الكثیرة  السلیطة 

نّ وما تھوى الأنفس.."، وقد قام بتحقیقھ أحد الباحثین في ضمن بحث لھ. اتبّاع الظَّ

ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۸۹) فقال: "المخالفات التي یزع الخوف عنھا أمُّھاتھا: الكفر والفسوق والعصیان،   (٦)
كالأھواء الزائغة، والأخلاق الدنیئة، والأعمال السیئة، والأقوال الردیئة، وقد جمعھا قول النبي r: "اللھم إني أعوذ 

بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأھواء" على ما أوضحناه في (رموز الكنوز)".

رَھا الشیخ بذكر  في التفسیر وفضائل القرآن، ذُكر في إفھام الأفھام (ص: ۱۱۰) فقال: "الصفات الثبوتیة: فَصَدَّ  (۷)
الحیاة، لأنَّھا ینبوع الكمالات ورأسھا، كما أوضحتھ في تفسیر: (سیدة القرآن وأعظمھا)"، وكذلك ذكره في تبلیغ 

الأماني في حسن ترتیب المباني، ولم أعثر علیھ بعد.

في الحدیث الشریف وفقھھ، ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱۰۷).  (۸)
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آفاق الثقافة والتراث ۱۱۲

ھادة والفكر فیما یثُمر لمن شرح اللھ بھ صدره من النُّور والعبادة(۱)، أو معنى  شرح كلمتي الشَّ ٤۱ ـ
ھَادَة والفكر فِیمَا یثُمر لمن شرح اللھ بِھِ صَدرَه من النُّور وَالْعِبَادَة، أو أبواب السعادة  كلمة الشَّ

في شرح كلمة الشھادة(۲).

شرح منظومة ابن فرح الإشبیلي(۳). ٤۲ ـ

قاء(٤). شفاء الشَّ ٤۳ ـ

دور المُبطل لقول الجَبْر والقَدَر الغَرُور(٥). شفاء الصُّ ٤٤ ـ

لامة ونیل الكرامة(٦). طریق السَّ ٤٥ ـ

عِصْمَة الانسان من لحن اللِّسَان(۷). ٤٦ ـ

د على الأدیان والفرق من آیات سورة الإخلاص(۸). فائدة في الرَّ ٤۷ ـ

فوائد ذكر فوائد الأعمال(۹). ٤۸ ـ

.(۱۰) قصائد شعریة ٤۹ ـ

في  والمتوحد  جلالھ،  بكمال  صمدیتھ  في  المنفرد  للھ  "الحمد  بدایتھ:  وذكر   ٥۱٤  :۲ المكنون  إیضاح  في  ذكره   (۱)
قدوسیتھ بجمال كمالھ.." وقال: في مجلد لطیف، وھدیة العارفین ۲: ۱٦٦. وتوجد منھ نسخة في مكتبة خاصة، 

ولم أعثر علیھا.

اه في تفسیره لسورة الفلق [ق۲۰۱/أ].  كذا سمَّ  (۲)

في مصطلح الحدیث، توجد منھ أكثر من نسخة.   (۳)

في التفسیر، عثرتُ على نسخة منھا، وھي مقابلة ومصححة بخط المؤلفّ.  (٤)

في العقیدة، ذكره في إفھام الأفھام، فقال (ص: ۷۱): "على ما قررتھُ في شفاء الصدور، على قولھم: فأترك ما أرید   (٥)
ةُ في حكمة خلق اللھ تعالى لإبلیس وإنظاره فوق ألف حكمة،  لما ترید"، وقال في (ص: ۱٦٦): "وقد ذكر الأئمَّ
كما أوضحنا بعضَھ في (شفاء الصدور المبطل لقول الجبر والقدر والغرور)"، وقد عثرت على نسخة منھ علیھا 

تصحیحات المؤلف، وقمت بتحقیقھ.

في التفسیر، ذكره في تفسیره لسورة المسد [ق۱٤٤/ب]، وقد عثرت على نسخة منھ مقابلة ومصححة وعلیھ خط   (٦)
المؤلف.

ذُكر في كشف الظنون ۲: ۱۱٤۱، وفي ھدیة العارفین ۲: ۱٦٦، وھو محقق ومطبوع، وقد شرحھ عبد الخالق   (۷)
بن علي بن الفرات المالكي (ت۷۹٤ھـ) وسَمَّى شرحھ: "تیسیر عصمة الإنسان من لحن اللسان".

والدراسات  للبحوث  فیصل  الملك  مركز  في  نسخة  منھا  یوجد   ،(۱۲٥۹٥۲) برقم:  التراث  خزانة  في  ذُكِرت   (۸)
الإسلامیة بالریاض، برقم حفظ ج۳۲۳/۲، وقد عثرت علیھا.

ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱٥۹) فقال: "وإنكار الإباحیة وقوع التكلیف زندقة وإلحاد، وإحالة الجھلة الأغمار   (۹)
نَّة أحسن جواب،  لھ قائلین: (وما أنزل الرحمن من شيء) قد أوضحنا شبھتھم الفاسدة وأجبنا عنھا في الكتاب والسُّ

في "فوائد ذكر فوائد الأعمال"، ولم أعثر علیھ.

یوجد نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود برقم: (۷۰۱۱).  (۱۰)
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۱۱۳ آفاق الثقافة والتراث

٥۰ـ القواعد، أو قواعد الإسلام (۱). 

٥۱ـ الكلام على ما ھو الأولى والأحرى في طائفتي الأشاعرة والحنابلة(۲).

٥۲ـ لطائف علوم آیة الخلائف(۳).

٥۳ـ مَا فِي اللَّیْل من عَظِیم النیّل(٤).

٥٤ـ محاسن الأبرار(٥).

وض البسیم(٦). ٥٥ـ مَرُّ النَّسیم على الرَّ

٥٦ـ مراشد القاصد إلى أسنى المقاصد(۷).

٥۷ـ مُریح القلوب من الكروب(۸).

ام الأنام(۹).  ٥۸ـ مُزیل الملام عن حُكَّ

٥۹ـ مضاعفة المثوبة لا تسقط الفوائت المطلوبة(۱۰).

ذُكِر في خزانة التراث منسوبًا لھ برقم: (٥۲٤٥۲)، وھو من مخطوطات تشستربتي ـ إیرلندا، والإسكندریة، وقد   (۱)
في  والثلاثین  السادس  العدد  في  العواجي،  سعید  بن  أحمد  د.  ونشره  بتحقیقھ  قام  وقد  منھما،  الأولى  على  عثرت 

مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة ۲۰۲۰م.

توجد نسخة مخطوطة في مكتبة تركیة، وقد عثرت علیھا، وقمت بتحقیقھا.  (۲)

في التفسیر، ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱٤۸) فقال: "ثم إن لم یمت أقوام ویحیا آخرون یفسد نظام العالم الدنیوي،   (۳)
كما شرحناه في: "لطائف علوم آیة الخلائف""، وقد عثرت على نسخة منھ، فیھا خرم من أولھا وآخرھا.

في الآداب والفضائل، ذكره في ھدیة العارفین ۲: ۱٦٦، وقد قمت بتحقیقھا، وھي في طریقھا للنشر.    (٤)

ذكره في تفسیر سورة العصر المتضمنة ھدایة سبیل الرشاد في أقصر الآماد [ق۷/أ].  (٥)

ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۹۱) فقال: "وأما قولھ صلى الله عليه وسلم: "اللھم بك آمنت ولك أسلمت.." فعجیب في بابھ، وفي   (٦)

ا أملیناه في: "مر النسیم على الروض  ضمن سورة النور ما یبین ذلك ویشیر إلى بیانھ، فاستوضحھ إن شئت ممَّ
البسیم""، ثم قال بعد ذلك في إفھام الأفھام (ص: ۹۲): واستشرحھ إن أردت من "مر النسیم على الروض البسیم" 

في سورة یوم الجمعة". ولم أعثر علیھ.

ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱٤۰) فقال: "ونحو ذلك من توجیھھ أوامر أسمائھ الحسنى لتبُرز لھم الربانیة آثار   (۷)
كلِّ اسم منھا، كما قررتھُ في بعض فصول: "مراشد القاصد إلى أسنى المقاصد"".

في التفسیر، نظرات في سورة الانشراح، وقد نشرت في مجلة مدونة الدراسات الصادرة عن المنتدى الإسلامي   (۸)
في الشارقة.

وتوجد منھ أربع نسخ، وقد قمتُ بتحقیقھ ـ بحمد اللھ ـ وھو في طریقھ للنشر، وقد طُبع بتحقیق الدكتور فؤاد عبد   (۹)
المنعم أحمد على نسخة واحدة، ونسُِب خطأ لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت: ۸۰۸ھـ). 

رسالة مشتركة بین الحدیث والفقھ، وقد عثرت على نسخة منھا، وھي مقابلة ومصححة بخط المؤلفّ، وقد قمت   (۱۰)
بتحقیقھا، وھي في طریقھا للنشر في جھة علمیة.
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آفاق الثقافة والتراث ۱۱٤

٦۰ـ مفتاح الفرج(۱).

٦۱ـ مقدمة في النَّحو(۲).

٦۲ـ مھمات آیة الأسوة(۳).

ات الجامعة للتَّنبیھَات النَّافِعَة(٤). ٦۳ـ الـمُھِمَّ

٦٤ـ الوجوهُ الجمیلة في بیان أنَّ أمَّ القُرآن حاویةٌ لمعانیھ الجلیلة، أو (تفسیر سورة الفاتحة)(٥).

ھذا ما استطعت الوقوف علیھ من مؤلفّات وليّ الدّین الـمَلوّيّ، وربما تكشف لنا الأیام مزیدًا من ذلك 
ي، واللھ أعلم. مع البحث والتَّقصِّ

ثامنًا: أثَرُه بمن بعدَه:

برز أثر وليّ الدِّین الملوّي في كثیر من نقُول مَن بعده عنھ، ومن أقدم مَن نقل عنھ تلمیذُه بَدرُ الدِّین 
باسم  یصُرّح  لم  ولكن  القرآن؛  علوم  في  البرھان  كتابھ:  في  بُھادر (ت:۷۹٤ھـ)  بن  محمد  ركشي،  الزَّ
للآي  یطُلبَ  لا  قَالَ:  مَنْ  وَھِمَ  قد  الـمُحقِّقین:  مشایخنا  بعض  "قال  فقال:  بالتَّحقیق(٦)،  ووصفھ  شیخھ، 
قَةِ، وَفَصْلُ الْخِطَابِ: أنََّھَا عَلىَ حَسَبِ الْوَقَائِعِ تَنْزِیلاً،  الكریمة مناسبة؛ لأنَّھا على حَسَبُ الْوَقَائِعِ الْمُتَفَرِّ
حُفِ الْكَرِیمَةِ، عَلىَ وَفْقِ مَا فِي الْكِتَابِ الْمَكْنوُنِ مُرَتَّبَةً  وَعَلىَ حَسَبِ الْحِكْمَةِ تَرْتِیبًا، فَالْمُصْحَفُ كَالصُّ
دَةٍ أوَْ نَاظَرَ فِیھَا أوَْ أمَْلاَھَا  سُوَرُهُ كُلُّھَا وَآیَاتھُُ بِالتَّوْقِیفِ، وَحَافِظُ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ لوَِ اسْتفُْتِيَ فِي أحَْكَامٍ مُتَعَدِّ
قًا، بَلْ كَمَا أنُْزِلَ  لذََكَرَ آیَةَ كُلِّ حُكْمٍ عَلىَ مَا سُئِلَ، وَإذَِا رَجَعَ إلِىَ التِّلاَوَةِ لمَْ یَتْلُ كَمَا أفَْتَى وَلاَ كَمَا نَزَلَ مُفَرَّ
لتَْ  تھُۥُ ثمَُّ فُصِّ ٰـ بٌ أحُْكِمَتْ ءَایَ ٰـ ةِ، وَمِنَ الْمُعْجِزِ الْبَیِّنِ أسُْلوُبھُُ وَنَظْمُھُ الْبَاھِرُ فَإنَِّھُ: Mكِتَ جُمْلةًَ إلِىَ بَیْتِ الْعِزَّ
لَ كُلِّ شَيْءٍ عَنْ كَوْنِھَا  مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرLٍ[ھود: ۱]"، ثمّ قَالَ: "وَالَّذِي یَنْبَغِي فِي كُلِّ آیَةٍ أنَْ یبُْحَثَ أوََّ
وَرِ  لةًَ لمَِا قَبْلھََا، أوَْ مُسْتَقِلَّةً، ثمَُّ الْمُسْتَقِلَّةُ مَا وَجْھُ مُنَاسَبَتِھَا لمَِا قَبْلھََا؟ فَفِي ذَلكَِ عِلْمٌ جَمٌّ، وَھَكَذَا فِي السُّ مُكَمِّ

ا، وقد بیَّناه أحسنَ بیان  ذكره في إفھام الأفھام (ص: ۱٥٤) فقال: "ومن الفرق بین الصوفي والسلفي یتَّضح ھذا جدًّ  (۱)
في "مفتاح الفرج" و "تبلیغ الأماني" فلیراجع فیھما".

یوجد منھ أكثر من نسخة.  (۲)

اتِ آیةِ الأُسْوَة في مسألتھا"، ولم أعثر علیھا. ذكرھا في كتابھ حصن النفوس [ب/٤۰] فقال: "وقد نَبَّھْتُ على مُھِمَّ  (۳)

ذكرت في إفھام الأفھام (ص: ۸۸) في التنبیھات العشر على المقدمة، فقال: "وأما عاشرھا: فمن الواضح أن عاقبة   (٤)
ات الجامعة  ذلك لیس إلا زحزحة عن النار وإدخالاً للجنة، وھما المغفرة والأجر الكریم أو الكبیر...، وفي "الـمُھمَّ

للتنبیھات النافعة" تعزیز لذلك كاف"، ولم أعثر علیھا.

رسالة في التفسیر، ذكرھا في إفھام الأفھام (ص: ۸۸، ۱۷٥)، وأشار إلیھا في تفسیر سورة الفلق، وكذلك في   (٥)
تفسیره لسورة الكوثر في تنبیھ قارن فیھ بین سورة الكوثر والفاتحة [ق۲٤/ب]، وقد عثرت على نسختین منھا، 

وقمت بتحقیقھا، بحمد اللھ.

وقد قال البقاعي في نظم الدرر ۱: ۸، ۹ بعد ھذا النقل: "الشیخ المشار إلیھ ھو العارف ولي االدین محمد بن أحمد   (٦)
الملوّي"، وصرّح باسمھ كذلك جلال الدِّین السیوطي في الإتقان ٥: ۱۸۳۸، ومعترك الأقران ۱: ٤٤.
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یطُْلبَُ وَجْھُ اتِّصَالھَِا بِمَا قَبْلھََا وَمَا سِیقَتْ لھَُ"(۱).

كذلك نقل عنھ أبو العباس الأقفھسي (ت: ۸۰۸ھـ) في آداب الأكل، فقال: "إذا كان بالإنسان بَخَرٌ 
مُحْكَم فلا شَكَّ أنَّ رائحة فَمِھ تزید عن رائحة فَمِ آكلِ الثُّوم والبصل، وھذا مع ظھوره، كان الشیخ وليُّ 

الدِّین الملَّوي ـ رحمھ اللھ ـ یفُتى بھ ویمنعھ من المسجد"(۲).

یْخِ  ونقل عنھ ابن حجر العسقلاّنيّ (ت: ۸٥۲ھـ) في الفتح، فقال: "ثمَُّ وَجَدْتُ مَعْنَى ھَذَا الاِحْتِمَالِ للِشَّ
اهُ بِمَا ذَكَرْتھُُ مِنْ حَدِیثِ سَمُرَةَ، فَحَمِدْتُ اللَّھَ عَلىَ التَّوْفِیقِ لذَِلكَِ"(۳). ، وَقَوَّ ینِ الْمَلَّويِّ وَليِِّ الدِّ

لھَِیَّاتِ مِنَ الْحَافِظَةِ،  یْخِ الْمَلَّوِيِّ أنََّ الْعَقْدَ یَقَعُ عَلىَ خِزَانَةِ الإِْ وفي موضع آخر قال: "وَفِي كَلاَمِ الشَّ
رَ بِھِ"(٤). لُ مِنَ الْقُوَى، وَمِنْھَا یَتَنَاوَلُ الْقَلْبُ مَا یرُِیدُ التَّذَكُّ وَھِيَ الْكَنْزُ الْمُحَصَّ

ونقل عنھ ابن أمیر حاج الحنفي (ت: ۸۷۹ھـ) في التَّقریر والتَّحبیر على تحریر الكمال بن الھمام 
(ت: ۸٦۱ھـ)، ووصفھ بالمحقِّق مع استحسان شیخھ الكمال لمَِا نقلھ عنھ أخیرًا، فقال: "المراد بالمعاني 
ما یقابل العینیَّة الخارجیَّة، فیخرج عن حَدِّ العِلم إدراكُ الحواس الظاھرة، فإنَّھا تفُید تمییزًا في الأمور 
العینیَّة، ومنھم من قیَّد المعاني بالكلیَّة میلاً إلى تخصیص العِلم بالكلِّیَّات والمعرفةِ بالجزئیَّات، ھذا، وقد 
ة العلمیَّة، وإلاَّ فھم متَّفقون على  تعقَّب المحقِّق الشیخُ وليُّ الدِّین الملَّويُّ ھذا التَّعریف بأنَّھ تفسیر القوَّ
فة بل أثرھا، فعرضتھ على  ا تصدیق ضروريٌّ ومطلوب، ولیس ذلك نفس الصِّ ر وإمَّ ا تصوُّ أنَّ العِلم إمَّ

شیخنا المصنف ـ رحمھ اللھ ـ فدافعھ بعض المدافعة ثمَّ استحسنھ وألحقھ بالكتاب"(٥).

وأكثرُ مَن نقل عنھ ھو برھانُ الدِّین البِقَاعي (ت: ۸۸٥ھـ) في كتابھ نظم الدرر، وقد ذكر الكتاب 
المنقول منھ في موضعین، وھو كتاب حصن النفوس ٤: ٤٥۲، ۱٥: ۳٦۸، أما بقیة نقولھ عنھ فلم یذكر 
الكتاب المنقول منھ: ۱۱: ٥۲٦، ۲۰: ۱٥۲ـ ۱۸۷ـ ۱۹٥ـ ۲۱٥ـ ۲٦۰ـ ۲۹۷ـ ۳۱۷ـ ۳٤۳ ـ ٤٥٤، 
۲۱: ٥۱ ـ ۱٥۰ـ ۱٦۱ ـ ۳۷۱ ـ ۳۷۹ ـ ۳۸۷ ـ ٤۰۰، ۲۲: ٦ ـ ۷٤ ـ ۱٦۱ ـ ۱۹٤ـ ۱۹۹ ـ ٤۰۸ ـ 

٤۲٥. واقتصرت على ذكر الأجزاء والصفحات لعدم الإطالة.

كذلك نقل عنھ في كتابھ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور في موضعین، الأول منھما 
من كتابھ: تبیین معادن المعاني، فقال: "وقال الإِمام وليّ الدِّین محمد بن أحمد الملَّوي في كتاب "تبیین 
یقین: فالحَدُّ والمطلع یَدُقُّ أمرُھما ویغمض، ویختصُّ بدركھما الأكابر  معادن المعاني": قال بعض الصدِّ
سوم،  ھر سھلٌ لكلِّ وارد، وفیھ یتكلَّم علماء الرُّ العارفون، وقد یضیق عن كثیر منھ نطاق النُّطق، والظَّ

البرھان في علوم القرآن ۱: ۳۷، وقد ذكر ھذا الكلام في رسالتھ: لطائف آیة الخلائف، ولا تزال مخطوطة، وقد   (۱)
عثرت على نسخة منھا، ولكن فیھا خرم من أولھا وآخرھا.

آداب الأكل (ص: ٥٤).  (۲)

فتح الباري ۳: ۲٤.  (۳)

المصدر السابق ۳: ۲٦.  (٤)

التقریر والتحبیر ۱: ٥۹.  (٥)
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شْرَبَھُمLْ [البقرة: ٦۰،  ا البَطن فیَكاد یختصُّ بھ أرباب القلوب وعلماء الحقائق، Mقَدْ عَلمَِ كُلُّ أنَُاسٍۢ مَّ وأمَّ
الأعراف: ۱٦۰]، ثمَّ قال: "إنَّ مطلعَ كلِّ حرفٍ ھو المأتَى الذي یؤُتَى منھ"(۱).

حیح عن  ونقل عنھ أیضًا من تفسیره لسورة النصر فقال(۲): "قال الإِمام وليُّ اللھ الملوّيّ: وفي الصَّ
عائشة رضي اللھ عنھا قالت: كان رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم یكُثِر من قول "سبحان اللھ وبحمده، 
أستغفر اللھ وأتوب إلیھ"، قال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأیتھا أكثرت من قول: 
سبحان اللھ وبحمده، أستغفر اللھ وأتوب إلیھ، فقد رأیتھا: Mإذَِا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّھِ وَٱلْفَتْحLُ[النصر: ۱]، 

Lا ابًۢ ا¬ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُۚ  إنَِّھۥُ كَانَ تَوَّ Mفتح مكة، وَرَأیَْتَ ٱلنَّاسَ یَدْخُلوُنَ فِى دِینِ ٱللَّھِ أفَْوَاجًۭ
[النصر: ۲ – ۳]"(۳).

ونقل عنھ یحیى العامري الحرضي (ت: ۸۹۳ھـ) في كتابھ: "بھجة المحافل وبغُیة الأماثل"، فقال: 
"عن ابن مسعود رضي اللھ عنھ قال: ذُكِر عند رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم رجلٌ نام لیلھ حتى 
تَرَكَ  مَن  أیضًا  الحذر  كلَّ  ولیحذر  أذنھ"(٤)،  في  قال  أو  ـ  أذُنیھ  في  یطان  الشَّ بال  "ذلك  فقال:  أصبح، 
د رأسًا، وقدِ استعاذ النَّبيُّ صلى  دًا اعتاده، والإعراض عنھ بالكلیةّ، فیكون أسوأ حالاً ممّن لم یتھجَّ تھجُّ
یطان أذُُن  اللھ علیھ وسلم من الحَوْرِ بعد الكَوْرِ(٥) في ما بعد، وھو على حقیقتھ، أو كنایة عن سَدِّ الشَّ
یطان مَلأ سمعَھ بالأباطیل فحَجَبَھ عن الذِكْر، أو  لاة حتى لا یسمع الذِكْرَ، أو أنَّ الشَّ الذي ینام عن الصَّ
الأذُن  خَصَّ  وإنَّما  أقوال،  للبول،  المعَدِّ  كالكَنِیف  اتَّخذه  حتى  بھ  واستخفَّ  ازدراه  یطان  الشَّ أنَّ  المراد: 
بالذِّكْر مع أنَّ العین أنسبُ بالنَّوم، إشارة إلى ثقل النَّوم، فإن المسامع موارد الانتباه، وخصّ البول؛ لأنھ 
لاً في التجاویف، وأسرع نفوذًا في العروق، فَیوُرث الكسل في جمیع الأعضاء، فیحصل  أسھل مُرَحَّ
لاة، قالھ الطبي، "الشیطان" ھو حقیقة أو كنایة عن تثبیطھ قولان، "قافیة" بالقاف  التَّثبیط عن القیام للصَّ
ره، إذا "ھو نام" ھو على عمومھ أو خصوصھ بمن نام قبل صلاة  قبل الفاء "رأس أحدكم"؛ أي: مُؤَخَّ

العشاء، قالھ الملَّوي وابنُ حجر"(٦).

د ابن  خاوي (ت: ۹۰۲ھـ) في ترجمة ابن سلطان ناصر الدِّین أبي الفیض مُحَمَّ وذكر شمس الدِّین السَّ
وفِي القادري (ت: ۸٥۳ھـ)، فقال: "لھَُ تألیف  افِعِي الصُّ حْمَن بن عِیسَى الغزي ثمَّ القاھري، الشَّ عبد الرَّ

مصاعد النظر ۱: ۳۷۸.  (۱)

المصدر السابق ۳: ۲۷۳.   (۲)

أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة، باب: ما یقال في الركوع والسجود ۱: ۳٥۱ برقم ٤۸٤.  (۳)

أخرجھ البخاري في التھجد، باب: إذا نام ولم یصل بال الشیطان في أذنھ ۱: ۳۸٤ برقم ۱۰۹۳، ومسلم في صلاة   (٤)
المسافرین، باب: ما روي فیمن نام اللیل أجمع حتى أصبح برقم ۷۷٤.

أخرجھ أحمد في المسند ٥: ۸۳، والترمذي في باب: ما یقول إذا خرج مسافرًا ٥: ٤۹۷ برقم ۳٤۳۹ وقال: حدیث   (٥)
حسن صحیح، والنسائي في باب: الاستعاذة من الحور بعد الكور ۸: ۲۷۲ برقم ٥٤۹۸، عن عبد اللھ بن سَرْجٍس 

رضي اللھ عنھ.

بھجة المحافل وبغیة الأماثل ۲: ۳٥۲.  (٦)
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ومحبَّةَ فِِي تصانيف الوليّّ الملَّوَيّّ واهتمام بتحصيلها"))).

وأمََّا جلال الدِِّين السيوطيّّ )ت: 911هـ( فنقل عنه قوله يف المناسبات بين الآيات والسور ما نقله 
الْْكََرِِيمََةِِ  يِِآ  لِلِْآ يُطُْْلَبَُُ  قََالََ لَاا  مََنْْ  وََهِِمََ  قََدْْ  الْْمََلَّوَِِيُُّ:  الدِِّينِِ  وََلِيُُِّ  الشََّيْْخُُ  "قََالََ  فقال:  الزركشيّّ،  تلميذه  عنه 
نَّهَََا عََلَىَ حََسََبِِ الْْوََقََائِِعِِ الْْمُُفََرََّقََةِِ، وََفََصْْلُُ الْْخِِطََابِِ أَنََّهَََا عََلَىَ حََسََبِِ الْْوََقََائِِعِِ تََنْْزِِيلًاا وََعََلَىَ حََسََبِِ  مُُنََاسََبََةٌٌ؛ لِأَ�َ

.((( "... الْْحِِكْْمََةِِ تََرْْتِِيًبًا وََتََأْْصِِيلًاا

ويف التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي يف شحره لبعض مرفدات دحيث أبي هريرة رضي 
الله عنه أَنَََّ رََسُُولََ اللَّهَِِ صلى الله عليه وسلم قََالََ: "يََعْْقِِدُُ الشََّيْْطََانُُ عََلَىَ قََافِِيََةِِ رََأْْسِِ أَحَََدِِكُُمْْ إِذََِا هُُوََ نََامََ ثََلَاَثََ عُُقََدٍٍ يََضْْرِِبُُ 
كُُلََّ عُُقْْدََةٍٍ: عََلَيَْْكََ لَيَْْلٌٌ طََوِِيلٌٌ فََارْْقُُدْْ..." )))، قال: "قافية رأس أدحكم"؛ أي: مؤخره، "ذإا هو نام" يُحُتََمََل 

أن يكون على عمومه، وأن يُخُصّّ بمن نام قبل صلاة العشاء، قالُهُ الملوي وابن حجر"))).

“قال  فقال:  الصغير،  للجامع  شحره  يف  1031هـ(  )ت:  المناوي  الرؤوف  عدب  محمد  عنه  ونقل 
الملَّوَي: اليهوديُُّ أصله من آمن بموسى عليه الصََّلاة والسََّلام والتزم أكحام التَّوَراة، والنََّصرانيُُّ من 
آمن بعيسى عليه الصََّلاة والسََّلام والتزم أكحام الإنجيل، مََّث صار اليهوديُُّ من كََفََر بما أُنُزل بعد موسى 

عليه الصََّلاة والسََّلام، والنَّصَارََى من كرف بما أنزل بعد عيسى عليه الصََّلاة والسََّلام”))).

ويف كورث المعاني الدََّراري يف كشف خبايا صحيح الخباري للجكنيّّ الشََّنقيطيّّ )ت: 1354هـ( نقل 
ما ذكره ابن حجر يف فتح الباري عن الملّوّي، فقال: “يف كلام الشََّيخ الملَّوَيّّ أنََّ العََقْْد يقع على خزانة 

الإلهيََّات من الحافظة، وهي الكنز المحصََّل من القُُوى، ومنها يتناول القلب ما يريد التَّذَََكُُّر به”))).

وما من أدح كتب يف علم المناسبات من قديم أو معارص الَّاإ ونقل مقولة وليّّ الدِِّين الملّوّي فيها، 
والإشارة إليهم تغني عن ذكرهم لكثرتهم.

تاسعًًا: وفاته

تويف وليُُّ الدِِّين الملَّوَيُُّ ـ رحمة الله عليه ـ يف القاهرة ليلة الخميس أو الجمعة، يف الرََّابع أو الخامس 
والعرشين من شهر ربيع اوّّلأل))) سنة )774هـ(، عن بعض وستين سنة، وكان الجمع يف جنازته حالًافا 

الضوء اللامع 7: 298 ــ 299. 	(((

ينظر: الإتقان 5: 1838، معترك الأقران 1: 44. 	(((

صلاة  يف  ومسلم   ،1091 برقم   383  :1 الرأس  قافية  على  الشيطان  عقد  باب:  التهجد،  يف  الخباري  أخرجه  	(((
المسارفين، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أبصح برقم 774.

التوشيح شرح الجامع الصحيح 3: 986 ـ 987. 	(((

ف	يض القدير شرح الجامع الصغير 2: 404. (((

ينظر: كورث المعاني الدراري 11: 47. 	(((

قال ابن راعف يف الوفيات 2: 400: "ويف يوم الخميس الرابع والعرشين منه تويف الشيخ الإمام ولي الدين"، وكذا  	(((
ليلة الجمعة  الكامنة 5: 33: "مات يف  الدرر  العراقي 2: 350، وقال ابن حجر يف  العرب لابن  الذيل على  يف 
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مُتوفِّرًا، یقَُال: بلغوا ثلاثین ألفًا، وقد دُفِن بِترُبة الأمیر ناصر الدِّین ابن آقبغا آص(۱).

ا حضرتھ الوفاةُ قال: ھؤلاء ملائكة ربيّ قد حضروا وبشّروني  وقد كانت مِیتتھ حَسَنةً، وذُكِرَ أنَّھ لمََّ
لام علیكم، ثمَّ قال: انزعوا ثیابي عنيّ، فقد جاؤوا بِحُللٍَ من الجنةّ،  بقَصْر في الجنةّ، وشَرَع یرُدِّد: السَّ

وظھر علیھ السّرور، ومات في الحال(۲).

خامس عشرین ربیع الأول سنة ۷۷٤ھـ عن ثمانین سنة". قلت: قولھ عن ثمانین سنة، لا یصحّ، وقد ذكر ھو في 
إنباء الغمر غیر ذلك فقال ۱: ٤۷: "مات في شھر ربیع الأول عن بضع وستین سنة"، وھو ما اتفق علیھ كلُّ 

من ترجم لھ.

ینظر: السلوك لمعرفة دول الملوك ٤: ۳٥٥، طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ۳: ۱۱۲، إنباء الغمر ۱: ٤۷،   (۱)
نیل الأمل في ذیل الدول ۲: ٤٤، طبقات المفسرین للداوودي ۲: ٦۳.

ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ۳: ۱۱۲، إنباء الغمر ۱: ٤۷، النجوم الزاھرة ۱۱: ۱۲٥، الذیل التام   (۲)
(ص: ۲٦۰)، شذرات الذھب ۸: ٤۰۲.
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 المبحث الثاني

دراسة رسالة

(إرشاد الطائف إلى علم اللطائف من النفس والقلب والروح والعقل العارف)

سالة وترتیب مؤلفھا لھا أوّلاً: موضوع الرِّ

وح والعقل، الواردة في  ھذه الرسالة ھي تحقیق وتدقیق في بیان المُراد من ألفاظ: النَّفس والقلب والرُّ
نَّة، وقد جعلھا المُؤلِّف في مقدمة ومقاصد وخاتمة. نصوص الكتاب والسُّ

ذكر في المقدمة ثلاثة تمھیدات:

رْ عِبَادِ¬ ٱلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ  ا التمھید الأول: فأشار فیھ إلى ضرورة الاھتمام بقول اللھ تعالى: Mفَبَشِّ أمَّ
 ،[۱۸  –  ۱۷ [الزمر:   Lِب ٰـ لْبَ ٱلأَْ أوُ۬لوُا۬  ھُمْ  ئِٓكَ  ٰـ وَأوُ۬لَ  ۖ ٱللَّھُ  ھَدَٮٰھُمُ  ٱلَّذِینَ  ئِٓكَ  ٰـ أوُ۬لَ  ۚ أحَْسَنَھُ ٓۥ فَیَتَّبِعُونَ  ٱلْقَوْلَ 
والاھتمام بحُسْن النِیَّة في الأعمال عمومًا، والتحذیر من سوء النیة خصوصًا في طلب العلم، وھو ما 

یفسّر اھتمامَ العلماء بحدیث: "إنَّما الأعمال بالنّیات".

ا  أٓیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۬ ٱتَّقُوا۬ ٱللَّھَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌۭ مَّ ٰـ ا التمھید الثّاني: فتكلمّ فیھ عن قول اللھ تعالى: Mیَ وأمَّ
L[الحشر: ۱۸]، وعن قول النبّيّ صلى الله عليه وسلم: "من حُسْن إسلام المَرْء تَرْكُھ ما لا یعنیھ"، ونبَّھ من  مَتْ لغَِدٍۢ قَدَّ
خلالھما إلى ضرورة اھتمام المكلفّ بالمُھمّ في كلّ شيء، وتركِ توافھ الأُمور، سواء كان ذلك في علم 

أو دنیا، أو غیر ذلك.

وَھُوَ  ا  حَكَمًۭ أبَْتَغِى  ٱللَّھِ  Mأفََغَیْرَ  تعالى:  اللھ  بقول  الاھتمامِ  تحتُّم  على  فیھ  فنبَّھَ  الثَّالث:  التمھید  ا  وأمَّ
L [الأنعام: ۱۱٤]، وأنھّ یوقظ إلى جملة من التنبیھات من خلال آیات،  لاًۭ بَ مُفَصَّ ٰـ ٱلَّذِىٓ أنَزَلَ إلِیَْكُمُ ٱلْكِتَ
كُ بالوحي المعصوم، وثانیھا: عدم تكلیف العقل بما لم یؤُھّل لإدراكھ، وثالثھا: الرّدع عن  أوّلھا: التمسُّ
الأخذ بآراء الرجال أیًّا كانوا، مع التنبیھ على الفرق بین ذلك وبین أخذ الناس بآراء الأئمة الأعلام، 
ورابعھا: التنبیھ على أنَّ في كتاب اللھ وسنة نبیھ صلى الله عليه وسلم تبیانًا لكلّ شيء مُھمّ، وأنَّ ما لم یبینّھ كتابٌ ولا 
م  معرفة الحَقّ والبحث عنھ كمال كیفما كان، نفع وأثمر أو لا، ھو انحراف  سُنَّةٌ فلیس بمھمّ، وأنَّ توھُّ

وحَیدٌ عن اتبّاع المُھمّ.

وأما المقاصد التي تدور علیھا الرّسالة فھي في عشرة فصول:

ل: بیَّن فیھ أنَّھ في الغالب لا یراد بالنفس ولا بالقلب ولا بالروح ولا بالسرِّ ولا بالعقل  الفصل الأوَّ
المعاني المادیة الظاھرة.

الفصل الثاني: تحدَّث فیھ عن النَّفس، وأنَّھ قد یرُاد بھا الذات والحقیقة، وقد یرُاد بھا النفس الناطقة، 
امة،  ولوَّ بالسوء،  ارة  أمَّ مراتب:  للنفس  وأن  القوة،  نفس  أو  والغضبیة،  الشھوانیةّ  القوّة  بھا  یرُاد  وقد 

Lٓوٓءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّى ارَةٌۢ بِٱلسُّ مَّ ومطمئنة. وأن النفس المرحومة المستثناة في قولھ تعالى: Mإنَِّ ٱلنَّفْسَ لأََ
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[یوسف: ٥۳] تشمل اللوامة وقت لومھا، والمطمئنة مطلقًا.

الفصل الثالث: تحدّث فیھ عن القلب، وأنَّھ قد یرُاد بھ اللطّیفة العاقلة المُریدة المُختارة الآسرة للنفّس 
القوّة  بالقلب  یرُاد  وقد  الناّطقة،  النفّس  المعنى  بھذا  وھو  أخرى،  تارةً  لھا  الماسورة  أو  تارةً،  ارة  الأمَّ

ارة. النُّورانیة المشغوفة بالكمالات والمعارف والفضائل واللطائف، وھو بھذا المعنى ضد النفس الأمَّ

بھ  یرُاد  وقد  دات،  للمجَرَّ المدركة  الغریزة  بھ  یرُاد  قد  وأنھّ  العقل،  عن  فیھ  تحدّث  الرّابع:  الفصل 
الإدراك الذي ھو أثر الغریزة وثمرتھا، وقد یرُاد بھ جودة الذھن وقدرتھُ على سرعة الإدراك وحُسْن 

البیان والحَدْس.

الفصل الخامس: تحدّث فیھ عن الرّوح، وأنَّھ قد یرُاد بھا اللطیفة المُدَبرّة للبدن، وھي بھذا المعنى 
وح القُوّة المُستغرقة في شھود الجلال والجمال. ترُادف النَّفس الناّطقة والقلب المنقلب، وقد یرُاد بالرُّ

لة للمشاھدة، وھي ألطف من  الفصل السّادس: تحدّث فیھ عن السرّ، وأنَّھ قد یرُاد بھ اللطّیفة المُؤھَّ
ةُ إشراق القلب وقوّةُ أشعة نوره، فیكون دون الرّوح، وقد یرُاد بھ قوّة  الرّوح وأعلى، وقد یرُاد بھ شِدَّ
وح، وقد یرُاد بھ محل الخصوصیة المُتمیزّ بھ كلّ فرد عن  ة تنوّره، فیكون فوق الرُّ وح وشِدَّ إشراق الرُّ

الآخر.

الفصل السّابع: تحدّث فیھ عن الخَفيّ وما فوقھ، وأنھّ یَدُقّ عن الوصف، ویَعرفُھ أھلھُ بالوجدان.

وح وحقیقتھ،  الفصل الثاّمن: تحدّث فیھ على وجوب الإمساك عن الخوض في الإخبار عن ماھیة الرُّ
كما أمسك رسولُ اللھ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل إنَّ من العلماء من ذھب إلى تحریم الخوض في ذلك، مع التأكید 

على أنَّھ لا حاجةَ ولا ثمرةَ من معرفة ذلك.

د فیھ على أنَّ النُّصوص القرآنیة تغُري على الخوض باستبصار النَّفس ودلائِلھا،  الفصل التّاسع: أكَّ
مع التقریع والتوبیخ لمن ترك ذلك، وأنَّ المُراد ھو معرفة رسوم النَّفس وخواصّھا، دونَ معرفة ماھیتھا 

وحقیقتھا.

الفصل العاشر: بینّ فیھ أنَّھ لا خِلافَ بین رأي حُجّة الإسلام الغزالي في معاني ھذه المفردات، وبین 
رأي غیره من أھل الكشف والسلوك، وأنَّ كلامھ حَقٌّ باعتبار، وكلام غیره حَقٌّ باعتبار آخر، فالإمام 
الغزالي یرى أنَّ النفس والقلب والروح والعقل ذاتٌ واحدة تكثَّرت أسماؤھا باعتبار تنوّع صفاتھا، وأھلُ 

لوك یرون أنَّھا حقائق متباینة مجموعة في العالم الإنسانيّ. الكشفِ والسُّ

ثم ختم بخاتمة ذكر فیھا ثلاثة تنبیھات:

معنىً في حالة الانفراد، فإذا ما قُرِن مع غیره كان لھ  ل: ھو أنَّ من الألفاظ یكون لھ  التنبیھ الأوَّ
نَّة أكثرَ من مائة لفظ من ھذا القبیل، كلفظتي الفقیر والمسكین، والإیمان  معنى آخر، وأنَّ في الكتاب والسُّ
والإسلام...إلخ، فإذا أطُلق أحدُ ھذه الألفاظ ـ النفس أو القلب أو الروح أو العقل ـ شمل معاني البواقي، 
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ا إذا قُرِن بشيء منھا اختصَّ بمعناه الذي ذُكِر لھ. وأمَّ

الصفات   أنَّ  وخلاصتھ:  الكریم"،  القرآن  "تأویلات  صاحب  عن  كلامًا  فیھ  نقل  الثَّاني:  التنبیھ 
الظاھرة في الإنسان ھي انعكاس عن صفاتھ الباطنة.

التنبیھ الثَّالث: ذكر فیھ أن أبا إسماعیل الھروي رتَّب كتابھ: "منازل السائرین" على عشرة أقسام، 
وذلك من أجل تركُّب الإنسان من كثائف ولطائف، ثمَّ ذَكَر سرَّ ھذا الترتیب وعلاقتَھ بصفات الإنسان 

النفسیة والقلبیة والروحیة.

، فبینّ أنَّ الأوّل لم یَحْتج إلى مكابدة طبع، ولا مجاھدة نفس، ولا  لفيِّ وقد فَرّق بین المَجذوب والسَّ
إعانة قلب، ولا مساعدة روح، وأمّا السّلفي فَسبَّاقٌ إلى الخیرات من غیر مشقة، ولا بعُْدِ شُقَّة؛ وذلك 

لتمسكھ بإرشاد الوحي القویم.  

ثانیًا: عنوان الرسالة ونسبتھا إلى مؤلفھا

ائف إلى علم اللَّطائف   عنوان ھذه الرسالة ھو كما ذكر المؤلِّف في مقدمتھ، فقال: "وبعد: فـإرشادُ الطَّ
وح والعقل العارف"، وھي ثابتة النسبة لولي الدین الملوي، فقد نسبھا إلیھ كلٌّ  من النَّفس والقلب والرُّ

من حاجي خلیفة في كشف الظنون ۱: ٦٤، وإسماعیل باشا البغدادي في ھدیة العارفین ۲: ۱٦٦.  

ثالثًا: النسخة الخطیة المعتمدة في التحقیق

فیھ  مجموع  ضمن  وھي  مؤلِّفھا،  خَطّ  علیھا  نفیسة  نسخة  على  سالة  الرِّ ھذه  تحقیق  في  اعتمدتُ 
حَ،  (۱٤) رسالةً، كلُّھا للمَلوّي، وقد قُوبلت وصُحّحت، واعتمدھا المؤلفّ بخطّ یده،  فقال: "قُوبل وصُحِّ
والحمد للھ وَحْدَه، كتبَھُ مؤلِّفُھ عفا اللھُ عنھ وتاب علیھ، وحسبنا اللھ ونِعْمَ الوكیل"، وھذا المجموع ھو 
قم: (۲۱٤)، والرقم الترتیبي لھا:  في الخزانة الحمزیة العیاشیة بإقلیم الرشیدیة بالمغرب، ویحمل الرَّ
۱۲٥٤، وھي في (۱۲) ورقة، في كل صفحة (۱۳) سطرًا، وقد كُتبت بخط نسخي واضح، ومُیزت 

بعض الكلمات فیھ باللون الأحمر، وفیھا حواشي إیضاحیة وتصحیحات بخطّ المؤلفّ. 

العالم  یخ  الشَّ على  وتحقیقٍ  بحثٍ  قراءةَ  الدِّمیاطي  عثمان  محمّد  بلغ  أیضًا:  الھامش  على  كُتِب  قد 
العارف  للشیخ  ولا  للقارئ  ترجمة  أعرف  ولم   ،(۸۷٤) سنة:  الكتاب  ھذا  جمیع  تعالى،  باللھ  العارف 

المشار إلیھ.

رابعًا: مصادر المؤلف المصرح بھا

صَرّح المؤلفّ بالنقّل عن عدد من الكتب، وھي:

(ت:  القشیري  النیسابوري  ھوازن  بن  الكریم  عبد  الدین،  زین  القاسم،  لأبي  القشیریة:  الرسالة  ـ 
٤٦٥ھـ).

ـ منازل السائرین: لأبي إسماعیل الھروي، عبد اللھ بن محمد (ت: ٤۸۱ھـ).
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ـ عوارف المعارف: لأبي حفص، شھاب الدین، عمر بن محمد السھروردي (ت: ٦۳۲ھـ).

ـ تأویلات القرآن الكریم: لكمال الدّین الكاشي أو القاشي، أو القاشاني، عبد الرزاق بن أحمد (ت: 
۷۳۰ھـ).

ـ جامع العلوم والحكم (شرح الأربعین النوویة): لابن رجب الحنبلي، زین الدین، عبد الرحمن بن 
أحمد (ت: ۷۹٥ھـ) .

ا حجّة الإسلام الغزالي أبو حامد، محمد بن محمد (ت: ٥۰٥ھـ)، فنقل عنھ دون تحدید الكتاب،  ـ وأمَّ
ویظھر أن النقل ھو من أحد كتابین لھ، وھما: معارج القدس في مدارج النفس، أو مدخل السلوك إلى 

منازل الملوك، وقد ذكر جانبًا من ذلك في كتاب إحیاء علوم الدین.

خامسًا: صور من النسخة الخطیة

صفحة العنوان
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الورقة الأولى من إرشاد الطائف

الورقة الأخیرة من إرشاد الطائف
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سادسًا: منھج التحقیق

نَسخُ المخطوط وكتابتھ وفق رسم وقواعد الإملاء الحدیثة. ۱ ـ

مقابلة نصّ الرّسالة بالنسخة الخطیَّة وبالمصادر التي رجع إلیھا المؤلفّ. ۲ ـ

ضبط النَّص ضبطًا یزیل اللبس والغموض عنھ.  ۳ ـ

استعمال علاماتِ التَّرقیم المعتادة في النصّ، والاعتناء بتفقیر الكلام فیھ. ٤ ـ

ورة ورقم الآیة،   رَة، مع ذكر السُّ نسخ الآیات القرآنیَّة من المصحف الإلكترونيّ للمدینة المنوَّ ٥ ـ
بعدھا مباشرة.  

تخریج الأحادیث النَّبویَّة والآثار من مصادرھا في كتب السنَّة حسب أصول التَّخریج العلمیَّة   ٦ ـ
المُعتَمَدة، مع بیان درجتھا.  

تخریج الأبیات الشعریة التي استشھد بھا المؤلفّ وعزوھا لأصحابھا إن وجد. ۷ ـ

استعمال الأقواس المزھرة للآیات، وأقواس التنصیص للأحادیث والنصوص، والقوسین    ۸ ـ
المغلقین لصفحات المخطوط.  

ذِكْرُ مصادر ومراجع الدراسة والتحقیق في نھایة النص المُحقق. ۹ ـ
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قسم التحقيق

م رْ وأعَِن وتَمِّ ربِّ یَسِّ

اھر  الحمد للھ الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم، وأشھد أن لا إلھ إلاَّ اللھ وَحدَه لا شریكَ لھ، فھو الظَّ
دًا سیدَّ ولدِ آدمَ عبدُه الذي ما زاغ بصرُه وما طغى، فَحُقَّ  الباطن، وإلیھ كلُّ تأخیر وتقدیم، وأشھد أنَّ مُحمَّ
لھ التَّبجیلُ والتَّعظیم، ورسولھُ العالمُِ باللھ، المُبَیِّنُ عن اللھ، الفائزُ من اللھ بكلِّ تقریب وتكریم، صلَّى اللھ 
م، وبعد: ف وكَرَّ دَ وشَرَّ یتھ أفضلَ صلاة وأتمَّ تسلیم، ومَجَّ وسلَّم علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وأزواجھ وذُرِّ

وح والعقل العارف، ونحو ذلك، یقتضي  ائف إلى علم اللَّطائف من النَّفس والقلب والرُّ فـإرشادُ الطَّ
ة، بَلَّغَھم اللھُ الكریمُ أمََلھَُم، وأكملھَُ  ة، ومقاصدَ التمسَ منِّي بیانَھا أوُلو الھِمَّ ةٍ، وخاتمةٍ مُتِمَّ ذِكْرَ مُقدِّمة مھمَّ

ة، وحسبنا اللھ ونِعْمَ الوكیل.  ھُ، ولا جعل أمرَھم علیھم غُمَّ لھم وأتمَّ

في المُقدّمة /تمھیداتٌ ثلاثة:

ل:  التَّمھید الأوَّ

ھَدَٮٰھُمُ  ٱلَّذِینَ  ئِٓكَ  ٰـ أوُ۬لَ  ۚ أحَْسَنَھُ ٓۥ فَیَتَّبِعُونَ  ٱلْقَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ  ٱلَّذِینَ  عِبَادِ¬  رْ  Mفَبَشِّ العظیم:  اللھ  قول  أنَّ 
بLِ [الزمر: ۱۷ – ۱۸] ینبغي أن یھتمَّ بھ كُلُّ عبدٍ للھ عزَّ وجلّ، ولذلك  ٰـ لْبَ ئِٓكَ ھُمْ أوُ۬لوُا۬ ٱلأَْ ٰـ ٱللَّھُۖ  وَأوُ۬لَ
ةُ ـ رضي اللھ عنھم ـ بَدْأةََ كُلِّ أمرٍ ینُشَأ ویبُتَدأ بحدیث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّیات"(۱)، تنبیھًا  استحبَّ الأئمَّ

على الاھتمام بِحُسْن النیَّة(۲). 

ئِٓكَ  ٰـ ف الحقائق واللَّطائف أن یعُطِيَ كُلَّ ذِي حقٍّ منھا حَقَّھ فقد أوُتي حُكْمًا وعِلمًا، Mأوُ۬لَ فمن قَصَد بتعَرُّ
ۚ L [الحجرات: ۷ – ۸].  نَ ٱللَّھِ وَنِعْمَةًۭ شِدُونَ¬ فَضْلاًۭ مِّ ھُمُ ٱلرَّٰ

ھِ بسماع الغرائب، أو الحِرصُ على استعلام كلِّ غائب، أو الوصولُ إلى  دُ التَّفكُّ ومَن قَصْدُه بذلك مُجَرَّ

۱: ۳ برقم: ۱ عن عمر بن الخطاب  r أخرجھ البخاري في بدء الوحي، باب: كیف كان بدء الوحي إلى رسول اللھ  (۱)
رضي اللھ عنھ، ومسلم في الإمارة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنیة" ۳: ۱٥۱٥ برقم: ۱۹۰۷.

ة في تعظیم  وقد افتتح بھ الإمام البخاري صحیحھ، قال ابن حجر في فتح الباري ۱: ۱۱: "وقد تواتر النقل عن الأئمَّ  (۲)
قدر ھذا الحدیث، قال أبو عبد اللھ: لیس في أخبار النَّبيّ r شيء أجمعُ وأغنى وأكثر فائدة من ھذا الحدیث، واتفق 
عبد الرحمن بن مھدي والشافعي فیما نقلھ البویطي عنھ وأحمد بن حنبل وعلي بن المدیني وأبو داود والترمذي 
والدارقطني وحمزة الكناني على أنَّھ ثلثُ الإسلام”...، “وقال عبد الرحمن بن مھدي أیضًا: ینبغي أن یجعل ھذا 

الحدیث رأس كل باب”.
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قائق، أو الأَنَفَةُ(۲) من جھل الحقائق، أو  لاعُ على ما كُتِمَ عنھ، أو التَّكایسُ(۱) بفھم الدَّ ما مُنِعَ منھ، أو الاطِّ
الانتظامُ في سِلْك الأكابر، أو الإشرافُ على قُوَى عقولِ الأوائل والأواخِر، أو أن یجَُارِيَ بھا العلماءَ، 
اھبِ(۳) والمِطْران(٤)، أو یَرفعَ إلیھ  أو یُماريَ بھا السفھاءَ، أو یُباريَ بھا/الأقرانَ، أو یفُاخِرَ بھا نحوَ الرَّ
رَ(٦) بھا المَجالسَِ، أو یبُھِجَ بھا المُجالسَِ،  بھا الأبصارَ، أو یَنشرَ بھا صِیتَھ(٥) في الأمصار، أو أن یحَُبِّـ
ا، ویا وَیْلھَُ إن كان عاقبةُ أمرِه خُسْرًا، ففي  دور خیرًا وشرًّ أو نحو ذلك، فأمَْرُه إلى اللھ العلیم بذات الصُّ
النُّصوص النَّبویَّة ما یقتضي أنَّھ سیحاسبُ حسابًا شدیدًا، ویعَُذَّبُ عذابًا نكُْرًا(۷)، فَلْیَتَنبَّھ لھذا أوُلو الألباب، 

واب، وحسبنا اللھ ونِعْمَ الوكیل. واللھُ الموفِّقُ للصَّ

 التَّمھید الثَّاني: 

 ،[۱۸ L[الحشر:  لغَِدٍۢ ۖ  مَتْ  قَدَّ ا  مَّ نَفْسٌۭ  وَلْتَنظُرْ  ٱللَّھَ  ٱتَّقُوا۬  ءَامَنوُا۬  ٱلَّذِینَ  أٓیَُّھَا  ٰـ Mیَ تعالى:  اللھ  قول  أنَّ 
ل ما یَخطر ببالھ، فإنْ  وقولَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مِن حُسْنِ إسلامِ المَرْء تَرْكُھ ما لایَعنیھ"(۸) مُوقِظٌ كلَّ عاقلٍ لتَِأمُّ
مَاتِھ،  اتِھ تغُْني عن مُلحَِھ(۹) ومُتَمِّ ھ، عالمًا بأنَّ متین العلم ومُھِمَّ ھ على مُھِمِّ ا یَعنیھ وإلاَّ فَلْیَقتَصِر ھَمُّ رآهُ ممَّ

جل  الرَّ وتَكَیَّسَ  ف،  التَّظرُّ والتَكَیُّسُ:  العاقل،  والكَیِّسُ  الحُمْقِ،  خِلاف  وھو  الكَیْس،  من  والفھم،  العقل  إظھار  أي:   (۱)
أظَھر الكَیْسَ، وكایَسْتھُْ فكِسْتھُ، أي: غلبتھُ بالكَیْس وكُنتُ أكَْیَسَ منھ. ینظر: الصحاح ۳: ۹۷۲، لسان العرب ٦: 

۲۰۰، مادة: كیس.

يء یأْنَفُ أنََفاً وأنََفةً: حَمِيَ، وأنَِفْتُ من قولك لي أشََدَّ  ة، أو الإباء،  وأنَِفَ منَ الشَّ أي: الكراھة،  أو الحمیة، أو العِزَّ  (۲)
الأَنَفِ، أيَ: كرِھتُ ما قُلتَ لي، ورَجلٌ أنَوُفٌ: شدیدُ الأَنَفَةِ. ینظر: لسان العرب ۹: ۱۲، مادة: أنف.

 ،۱٤۰  :۱ الصحاح  ینظر:  التَعَبُّدُ.  بُ:  والتَرَھُّ ھْبانِیَّةُ،  والرَّ ھْبَةُ  الرَّ ومصدره:  النصّارى،  رُھبان  واحد  اھِب:  الرَّ  (۳)
رھب.

ا مِطران النَّصَارَى فَلیَْسَ بعربيّ مَحْض".  المِطْران: رئیسٌ دینيٌّ للنَّصارى دونَ البطریرك، قال ابن درید: " أمَّ  (٤)
ینظر: جمھرة اللغة ۲: ۷٦۰، معجم متن اللغة ٥: ۳۱٤.

كْرُ الجمیل الذي ینتشر في النَّاس، دون القبیح. ینظر: الصحاح ۱: ۲٥۷، صوت. یتُ: الذِّ الصِّ  (٥)

التَّحبیر: التحسین. ینظر: الصحاح ۲: ٦۲۰، حبر.  (٦)

فعن كعب بن مالك رضي اللھ عنھ قال: سمعت رسول اللھ r یقول: "من طلب العلمَ لیِجُاري بھ العلماء، أو لیُماري   (۷)
بھ السفھاءَ، أو یَصرفَ بھ وجوهَ النَّاس إلیھ أدخلھ اللھ النَّارَ" أخرجھ الترمذي في العلم، باب: فیمن طلب بعلمھ 
الدنیا، وقال الترمذي: ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، وللحدیث شواھد یتقوى بھا، فقد رواه ابن 
ماجھ عن ابن عمر وجابر ۱: ۹۳ برقم: ۲٥۳، ۲٥٤، والدارمي في مسنده مرسلاً عن مكحول بسند صحیح ۱: 

۳۷۸ برقم: ۳۸٥، ۳۸٦.

أخرجھ الترمذي في الزھد، باب: رقم (۱۱) عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ ٤: ٥٥۸ برقم: ۲۳۱۷، ومرسلاً عن   (۸)
علي بن حسین برقم: ۲۳۱۸، وقال: وھذا  عندنا أصح من حدیث أبي سلمة عن أبي ھریرة، وعلي بن حسین 
لم یدرك علي بن أبي طالب، وابن ماجھ في الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة ۲: ۱۳۱٥ برقم: ۳۹۷٦ عن أبي 
حسن  والحدیث   .۳ برقم:   ۹۰۳  :۲ الخلق  حسن  في  جاء  ما  باب:  الخلق،  حسن  في  الموطأ  في  ومالك  ھریرة، 

بشواھده، وھو أصل عظیم من أصول الأدب.

اعرُ إذِا أتَى بشيء مَلیِح،  وھو الكلام الجید، والمُلْحة والمُلحَةُ: الكلمة المَلیحة، وأمَْلحَ جاء بكلمة مَلیحة، ومَلَّحَ الشَّ  (۹)
والمُلْحَةُ واحدة المُلحَِ من الأَحادیث. ینظر: لسان العرب ۲: ٥۹۹، مادة ملح.
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اللھ  لعبادة  انقطعوا  قومًا  غَرَّ  فلقد  وتزییناتھ،  جیم  الرَّ یطان  الشَّ غُرور  من  وآیاتھ  اللھ  بكلمات  مُعْتَصِمًا 
العظیم/ومناجاتھ، فَحَسّنَ لھم جُملةً من العلوم التي لا تعني أمثالھَم، وقَنَع بذلك منھم.

ا شَغَلوا بھ وقتَھم، انخداعًا بِزُخْرُف  نوا لرََأوا أنَّ كثیرًا من دُنیا تركوھا كانت أغْنَى بھم ممَّ ولو تَفَطَّ
قولِ اللَّعین: إنَّ في العلم منَ الفضل ما ھو شھیر، ولو علموا أنَّ عِلْمًا لا ینفع، أو لا ینفعھم ھُمْ وإنْ 
ذُ منھ مَن قال: "اللَّھُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا یَنفع"(۱)، لتََباعَدُوا عنھ أشَدَّ مِن  ا یَتَعَوَّ نَفَعَ غیرَھم، ممَّ

تباعدھم عن شواغل المَعاش ونحوِھا، فأيُّ فرقٍ بینَھما عند التَّحقیق؟(۲)

فَلْیَتنبَّھ لھذا الفَطِنُ، واللھُ وليُّ الھدایة والتَّوفیق، قال اللھ تعالى: Mفَذَرْھُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ¬ وَلتَِصْغَىٰٓ 
 [۱۱۳  –  ۱۱۲ [الأنعام:   Lَقْتَرِفُون مُّ ھُم  مَا  وَلیَِقْتَرِفُوا۬  وَلیَِرْضَوْهُ  بِٱلْٴـاَخِرَةِ  یؤُْمِنوُنَ  لاَ  ٱلَّذِینَ  أفَْٴـدَِةُ  إلِیَْھِ 

فحسبنا اللھ ونِعْمَ الوكیل.

 التَّمھید الثَّالث: 

ۚ L [الأنعام: ۱۱٤]  لاًۭ بَ مُفَصَّ ٰـ ا وَھُوَ ٱلَّذِىٓ أنَزَلَ إلِیَْكُمُ ٱلْكِتَ أنَّ قول اللھ العظیم: Mأفََغَیْرَ ٱللَّھِ أبَْتَغِى حَكَمًۭ
قةٌ في آیات: اتِھ تنبیھاتٌ مُتفرِّ /یَتَحتَّمُ العَضُّ علیھ بالنَّواجِذ، ویوُقِظُ لبعض مُھِمَّ

نَ ٱللَّھِۚ L [القصص: ٥۰] وإنَّھ  ى مِّ نِ ٱتَّبَعَ ھَوَٮٰھُ بِغَیْرِ ھُدًۭ ل: ما في قولھ تعالى: Mوَمَنْ أضََلُّ مِمَّ الأوَّ
ك بالوحي المعصوم، مُتحَقِّقًا حَقّیَّةَ قولِ القائل (شعر)(۳): لمَُغْرِي اللَّبیبِ، بل ومُلْجِئھُُ إلى التَّمسُّ

ــةٌ ــط ــل ــغْ ــالٌ ومَ ــ ــم ــ أي إج ــرَّ ــ ــال ــ والــعــلــمُ بــالــوَحــي تــحــقــیــقٌ وتــفــصــیــلُالـــعـــلـــمُ ب

الثَّاني: ما في قولھ تعالى: Mلاَ یكَُلِّفُ ٱللَّھُ نَفْسًا إلاَِّ مَآ ءَاتَٮٰھَاۚ L[الطلاق: ۷]، Mإلاَِّ وُسْعَھَاۚ L[البقرة: 
ل لإدراكھ، وإنَّما زَلَّت الفلاسفةُ لمُحاولتھم أن یُدْركوا  ۲۸٦] فإنَّھ یَزْجُر اللَّبیبَ عن تكلیفھ عقلھَُ ما لم یؤَُھَّ
بعقولھم حقائقَ، في القُوَى العقلیَّة قُصورٌ عنھا، فَتَخَبَّطوا وزَلُّوا، وضَلُّوا وتَحَیَّروا، Mوَھُمْ یَحْسَبوُنَ أنََّھُمْ 
بتْ قلوبُ جماعةٍ مِن علماء الإسلام طریقَتَھم، فكان بینَھم منَ  یحُْسِنوُنَ صُنْعًاL[الكھف: ۱۰٤]، وتشَرَّ

الاختلاف في العقائد وغیرھا ما أوَْجَبَ تسفیھَ بعضِھم بعضًا، ولعَْنَھُ وتكفیرَهُ  (شعر) ((٤))/:

أخرجھ مسلم في الذكر، باب: التَّعوّذ من شَرّ ما عمل ومن شَرّ ما لم یعمل ٤: ۲۰۸۸ برقم: ۲۷۲۲، عن زید بن   (۱)
أرقم.

أي: بین شواغل الحیاة وبین علم لا ینتفع بھ حاملھ.  (۲)

لم أعرف قائلھ.  (۳)

ھذا البیت للسان الدین ابن الخطیب، محمد بن عبد اللھ الغرناطي الأندلسي (ت: ۷۷٦ھـ)، من قصیدة  لھ مطلعھا:   (٤)
نھضوا وقد جن الدجى وتخالفت ... سبل الردى فمسددون وضلل، ذكره أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت: 

۱۰٤۱ھـ) في كتابھ نفح الطیب من غصن الأندس الرطیب ٦: ۳۰۲.
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فَــعُــقُــولُــھــم  ((۱)) أھـــواؤھـــم  بــھــم  ــعْــقِــلطــــارَتْ  تَ لا   ((۲)) ــا  ــدھـ رُشْـ عــن  مــعــقــولــةٌ 

واللھ المُسْتَعان.

الثَّالث: ما في قولھ تعالى: Mأفََمَن یَھْدِىٓ إلِىَ ٱلْحَقِّ أحََقُّ أنَ یتَُّبَعَ أمََّن لاَّ یَھِدِّىٓ إلآَِّ أنَ یھُْدَىٰۖ  L[یونس: 
رْضِ یضُِلُّوكَ  جال مَن كانوا، Mوَإنِ تطُِعْ أكَْثَرَ مَن فِى ٱلأَْ ۳٥] فإنَّھ یَرْدَعُ اللَّبیبَ عنِ الأخذ بأراء الرِّ

نَّ وَإنِْ ھُمْ إلاَِّ یَخْرُصُونLَ[الأنعام: ۱۱٦].  عَن سَبِیلِ ٱللَّھِۚ  إنِ یَتَّبِعُونَ إلاَِّ ٱلظَّ

 ،r ة الأعلام مِن حیث إنَّھم تَرْجَمُوا بمَا فَھِموه عن اللھ تعالى ورسولھ وإنَّما أخذ النَّاسُ بقول الأئمَّ
ولكنْ بقوانین الفَھْم المُعْتَبرة، وفیما للفَھْم فیھ مجالٌ، وفیما تَدْعوا ضرورةُ العملِ إلیھ، ونحو ذلك، وقد 

عُلمِ ما أدَّى إلیھ ذلك مع ذلك من الفُرْقَة والاختلاف، واللھ المستعان.

بَ یتُْلىَٰ عَلیَْھِمْۚ L[العنكبوت: ٥۱] الآیة،  ٰـ ابع: ما في قولھ تعالى: Mأوََلمَْ یَكْفِھِمْ أنََّآ أنَزَلْنَا عَلیَْكَ ٱلْكِتَ الرَّ
فإنَّھا تنَُبِّھ على أنَّ كُلَّ مُھمٍّ فالكتابُ تبیانٌ /لكلِّ شيء منھ، ولو بوساطة التَّعبیر النَّبويّ المُبیِّنِ للنَّاس ما 
لَ إلیھم، فما لم یبَُیِّنْھُ الوحيُ، ولم یوُضحْھُ كتابٌ ولا سُنَّةٌ، فلیس بِمُھِمٍّ ولو كان حقًّا صَوابًا، "لو كان  نزُِّ

یَّاد"((۳)).  في الحِدَأةَ خیرٌ ما فاتتِ الصَّ

فلْیَكُنِ المؤمنُ كما وَصَفَ بھ بعضُ المُحبِّین نفسَھ إذْ قال (شعر)((٤)):

لي فلیس  أنتِ  حیث  بي  الھوى  مُوقفَ  ــدَّ ــ ــقَـ ــ ــتَـ ــ مُـ ولا  عـــنـــھ  ــرٌ  ــ ـ ــأخَّ ــ ــتـ ــ مُـ

L[الأحزاب: ۲۱] الآیة، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:  قال اللھ تعالى: Mلَّقَدْ كَانَ لكَُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّھِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌۭ
"إنَّ اللھ فَرَضَ فرائضَ فلا تُضیِّعُوھا..." إلى قولھ: "وسكتَ عن أشیاءَ رحمةً لكم [من غیر  نسیانٍ]

فلا تبحثوا عنھا"((٦)). ((٥))

في نفح الطیب: أشواقھم.  (۱)

في نفح الطیب: عن شأنھا.  (۲)

الحِدَأةَُ: طائر معروف یَصِیدُ الجِرْذان، والجمع حِدَأ، وھو أحد الخمس الفواسق التي ورد في الحدیث أنَّھا تقُتل في   (۳)
الحِلّ والحَرم. ینظر: لسان العرب ۱: ٥٤، حدأ. فعن عائشة رضي اللھ عنھا عن رسول اللھ r قال: "خَمْس من 
الدوابِّ كلُّھن فاسق، یقُْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ" وفي روایة: "الحُدَیَّا" 

أخرجھ البخاري برقم: ۳۱۳٦، ومسلم برقم: ۱۱۹۸.

یص الخُزاعي الكوفي، محمد بن علي (ت: ۱۹٦ھـ)، وھو في دیوانھ (ص: ۱۰۱)، ینظر: شرح  البیت لأبي الشِّ  (٤)
دیوان الحماسة للتبریزي ۲: ۱٤۳، والدر الفرید وبیت القصید ۱: ۲۹٥. 

زیادة من الروایة.  (٥)

أخرجھ الدارقطني في الرضاع ٥: ۳۲٥ برقم: ٤۳۹٦ عن أبي ثعْلبَة الخُشَني جُرْثوم بنِ ناشَب، والطبراني في   (٦)
الكبیر ۲۲: ۲۲۱ برقم: ۱۸٤٤۱، والحاكم في المستدرك في الأطعمة ٤: ۱۲۹ برقم: ۷۱۱٤ وسكت عنھ الذھبي، 
والبیھقي في السنن الكبرى ۱۰: ۱۲ برقم: ۱۹٥۰۹، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد ۱: ٤۱۷ برقم: ۷۹٦ وقال: 
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مُ أنَّ معرفة الحَقِّ والبحثَ عنھ كمالٌ كیف كان، نفعَ وأثمرَ أوْ لا، حَیْدٌ عنِ اتِّباع المُھِمّ، وتَعلُّقٌ  وتَوھُّ
بأمر مِن شأنھ أن یعُْمِي ویصُِمّ، وبَطالةٌ ناشِئَة عن خَراب الباطن، وانتجاعٌ(۱) مُتعب إلى أجَْدَب المَوَاطن، 
وغَباوَةٌ مُسْتَحْكِمَةٌ، وضَلاَلةٌ مُصْطَلمَِةٌ(۲)، نارُھا في القیامة مُضْطَرمة، وتضییعٌ للعُمر النَّفیس، واقتفاءٌ 

لأثار اللَّعین الخَنِیس، ولا یصل إلى أكثر من ذلك تلبیسُ إبلیس. 

(شعر)(۳):

ــشُـــوم ــمَـ لَـ ــا  ــقًـ ــعَـ ــقْـ عَـ صــــاد  مَــــن  ــومُإنَّ  ــ ــان وبُ ــق ــعَ ــقْ ــاد عَ ــن صـ كــیــف مَـ

فمَنِ اشتغل بما لا یَعنیھ فاتَھُ ما یَعنیھ، وربما أوقعھ فیما یعَُنِّیھ(٤)، و"لا حكیمَ إلاَّ ذُو تجربة"(٥)،/فتأمَّل 
ذلك كُلَّھ، وانصحْ لنفسك، واللھُ المُوَفِّقُ والھادي، وحسبنا اللھ ونِعْمَ الوَكیل.

مُساعَدةٌ:

 L  ِۖمُوا۬ بَیْنَ یَدَىِ ٱللَّھِ وَرَسُولھِۦ أٓیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۬ لاَ تقَُدِّ ٰـ ا تَھاوَنتُ في امتثال قولِ اللھ العظیم: Mیَ لمََّ
العِنایةُ  وألھمَتني  ربي،  من  نِعمةٌ  تداركتني  ا  فَلمََّ التَّفَلْسُفِ،  تَلفَِ  مَھْواة  في  قدمي  زلَّتْ   [۱ [الحجرات: 
 [۲۲ [لقمان:   L ٱلْوُثْقَىٰ ۗ بِٱلْعُرْوَةِ  ٱسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  مُحْسِنٌۭ  وَھُوَ  ٱللَّھِ  إلِىَ  وَجْھَھُ ٓۥ یسُْلمِْ  Mوَمَن  رُشْدَ:  بانیَّةُ  الرَّ
أي فیھ، وأسَتخیرَ اللھَ  ا أھَُمُّ بھ، وأسَْتَشیرَ أوُليِ الرَّ كْرِ عمَّ صِرْتُ لا أقُْدِمُ ولا أحُْجِمُ حتَّى أسأل أھلَ الذِّ

الأذكار  وفي   ،(۱۰۲ (ص:  الأربعین  في  النَّووي  نھ  وحسَّ الصحیح،  رجال  ورجالھ  الكبیر..  في  الطبراني  رواه 
(ص: ٤۰۹) وقال: "رویناه في سنن الدراقطني بإسناد حسن"، قال ابن حجر في الفتح ۱۳: ۲٦٦: "ولھ شاھد 

من حدیث سلمان أخرجھ الترمذي وآخر من حدیث ابن عباس أخرجھ أبو داود".

 :۳ الصحاح  ینظر:  الكلأ.  طلب  في  المَنزِلُ  والمُنْتَجَعُ:  موضعھ،  في  اُلكَلأ  طَلبَ  والنُّجْعَة:  النُّجْعَة،  طلب  وھو   (۱)
۱۲۸۸، نجع.

أي: مُستئْصِلة، والاصطلام: الاستئصال. ینظر: الصحاح ٥: ۱۹٦۷، صلم.  (۲)

ذكر ھذا البیت ابن ھشام في مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب (ص: ۹۱۸)، وھو آخر شاھد في المغني، تحت   (۳)
عنوان: "من مُلحَ كلامھم تقارُض اللَّفظین في الأحكام"، ومنھا: إعطاء الفاعل حكم المفعول، وعكسھ، عند أمن 
"، ولا یعُْرَف قائل البیت، ینظر: شرح شواھد  جاجُ الحَجرَّ اللبس، من ذلك قولھم: "خرق الثوبُ المِسْمار، وكسر الزُّ
المغني للسیوطي ۲: ۹۷٦، ھمع الھوامع للسیوطي ۲: ۷ فقد ذكر فیھما، وفي شرح الشواھد الشعریة في أمُّات 
الكُتب النَّحْوِیَّة ۳: ۷٦ لمحمد شُرّاب: "العَقْعَق: طائر أبلق بسواد وبیاض، أذنب، یعَُقعِق بصوتھ، یشُْبِھ صوتھُ العَین 
والقاف، ومَشُوم: أصلھ مشؤوم، وفي البیت الشاھد: رَفع المفعول بھ "العقعقان" وھو مفعول بھ لصاد، و"بوُمُ" 

معطوف على المفعول بھ المرفوع.

أي: یتُعبھ ویُنصبھ ویوُقعھ في العناء، من عَنيَ الإنسان عَناءً، أي: تعب ونصب. ینظر: الصحاح ٦: ۲٤٤۰، عنا.  (٤)

أخرجھ الترمذي مرفوعاً عن أبي سعید الخدري في كتاب البر، باب: ما جاء في التجارب، بلفظ: "لا حلیمَ إلا ذو   (٥)
عَثَرة، ولا حكیم إلا ذو تجربة" ٤: ۳۷۹ برقم: ۲۰۳۳ وقال: حدیث حسن غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، 
وابن حبان في صحیحھ ۱: ٤۲۲ برقم: ۱۹۳، والحاكم في المستدرك ٤: ۳۲٦ برقم: ۷۷۹۹ وقال: حدیث صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي،  وذكره البخاري في صحیحھ عن معاویة بدون سند، باب: لا یلدغ المؤمن 

من جحر مرتین ٥: ۲۲۷۱.
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تعالى مِرَارًا، فإذا عَرَفْتُ حُكْمَ اللھِ فیھ، ومُناسبَتَھُ لحالي أخذتُ بھ، مُلازمًا ما لقََّنَھ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بابَ مدینة 
العلم رضي اللھ عنھ: "اللَّھُمَّ اھدني وسَددّني"(۱)، فاسترحتُ وأرحتُ، والحمد للھ وحده.

وفي المقاصد عشرة فصول:

ل الفصل الأوَّ

نَوبَريَّ  مَ، ولا بالقلب اللَّحْمَ الصَّ ائِلةَ، أي: الدَّ لیس المرادُ غالبًا بالنَّفْسِ النَّفَسَ الھَوائيّ، /ولا النَّفْسَ السَّ
المُنبَثِّ  القلب  دَمِ  من  المُنبَعِثَ  اللَّطیفَ  البخَُارَ  وح  بالرُّ ولا  والبھائم،  والمَوْتَى  للأَجِنةّ  الحاصلَ  كل،  الشَّ
رِّ ضِدَّ  راج في البیت، ویشتركُ في الاتِّصاف بھ جمیعُ الحیوانات، ولا بالسِّ في البَدَن انبثاثَ أشعةِ السِّ
ذلك  أشباه  ولا  رُوریَّة،  الضَّ العلومِ  بعضَ  بالعقل  ولا  مَسْتوُر،  رَجُلٍ  أو  مكتومٍ،  حالٍ  كلِّ  من  العلانیة 

فلْیعُلمَ، والحمد للھ وحده.

 الفصل الثَّاني

دِلُ عَن نَّفْسِھَاL[النحل:  ٰـ اتُ والحقیقةُ، كجاء زیدٌ نفسُھ، Mیَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍۢ تجَُ أنَّ النَّفْسَ قد یرُاد بھا الذَّ
رُكُمُ ٱللَّھُ نَفْسَھۥُۗ L[آل عمران: ۲۸، ۳۰] (۳).  M ،(۲)[۱۱۱وَیحَُذِّ

فَةُ البَدنِ وأعضائِھ  وقد یرَُاد بھا النَّفْسُ النَّاطِقَةُ، المُتَمِیِّزُ بھا الإنسانُ عن جنس الحیوان، وھي مُصَرِّ
عَھَا سَآئِقٌۭ  ، حَسَنٍ وقَبیح، ونحو ذلك، Mوَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّ على ما ترُید من حركة وسُكون، خیرٍ وشرٍّ

L[ق: ۲۱]. وَشَھِیدٌۭ

ة، وھي المُتقاضِیَةُ مِنَ الإنسان ما یلاُئِمُھا  ھوانیَّةِ والغضبیَّةِ، أو نفسُ القُوَّ ةِ الشَّ وقد یرَُاد بھا مَحِلّ القُوَّ
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھۦِ وَنَھَى  ر، Mوَأمََّ ار، والخیر والشَّ من جَلْبٍ ودَفْعٍ، سواءٌ عندَھا في ذلك/النَّافع والضَّ

ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْھَوَىٰ¬فَإنَِّ ٱلْجَنَّةَ ھِىَ ٱلْمَأْوَىLٰ [النازعات: ٤۰ – ٤۱]. 

ةِ مَراتبُ، فقد تكون:  ولھذه القُوَّ

، وأعدى عدوٍّ للمرء، وفیھا الجھاد الأكبر.  وء: وھي مَأوى كل شَرٍّ ارة بالسُّ أمَّ

امَة: شریرةٌ تارةً، وخَیِّرَةٌ أخُرى.  ولوََّ

ومُطمَئنَّة خَیِّرَةٌ  راضیة بربوبیَّة اللھ تعالى، وبدینھ وقضائھ وقَدَره، مَرْضیَّة لھ سبحانھ وتعالى.

أخرجھ مسلم في الذكر، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل ٤: ۲۰۹۰ برقم: ۲۷۲٥.  (۱)

قال الواحدي في التفسیر البسیط ۱۳: ۲۱۳: "أراد كلَّ إنسان وكلَّ واحد".  (۲)

قال الزجاج في معاني القرآن ۱: ۳۹۷: "معنى MنَفْسَھLُ إیَّاه، إلاَّ أنَّ النَّفس یسُْتَغنى بھا ھنا عن " إیَّاه " وھو   (۳)

فُكم اللھُ على مُوالاة الكُفَّار عذابَ نَفْسِھِ، وعقوبَتَھ،  الكلام"،  وقال الواحدي في التفسیر البسیط ٥: ۱۷٥: "أي: یخَُوِّ
فحذف المضافَ، وھو قول ابن عبَّاس، و(النَّفس) عند العرب، عبارة عن: ذات الشّيء ووجوده. یقولون: ھذا نفس 

كلامك، وإلى ھذا ذھب أھل المعاني.
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والثَّلاثةُ في القرآن المجید(۱). 

L[یوسف: ٥۳] یشمل الثلاثةَ،  وٓءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّىٓۚ  ارَةٌۢ بِٱلسُّ مَّ وظَنِّي أنَّ قولھ تعالى: Mإنَِّ ٱلنَّفْسَ لأََ
امَة وقتَ لوَْمِھا، والمُطْمَئنَّة مُطلقًا، والحمد للھ وحده. فالمَرحومة تشمل اللَّوَّ

الفصل الثَّالث

دات، المُرِیدَةُ المُخْتارَة، الآسِرَةُ للنَّفس  أنَّ القلب قد یرُاد بھ اللَّطیفةُ العاقِلةَُ، القویَّةُ على تَعَقُّل المُجَرَّ
قُلوُبِھِم  Mفِى  أخُْرَى:  لھا  المأسورةُ   ،[۳۷ [ق:   Lٌقَلْب لھَۥُ  كَانَ  لمَِن  لذَِكْرَىٰ  لكَِ  ذَٰ فِى  Mإنَِّ  تارةً:  ارة  الأَمَّ
سِیَةِ قُلوُبھُُم  ٰـ L [البقرة: ۱۰]، Mثمَُّ ٱنصَرَفُوا۬ۚ  صَرَفَ ٱللَّھُ قُلوُبَھُمL [التوبة: ۱۲۷]، Mفَوَیْلٌۭ لِّلْقَ رَضٌۭ مَّ

مِّن ذِكْرِ ٱللَّھِۚ L [الزمر: ۲۲] /، وبھذا المعنى یرَُادِف النَّفْسَ النَّاطِقَة. 

ةُ النُّورانیَّةُ، المَشْغُوفَةُ بالكمالات والمعارف والفضائل واللَّطائف، ونحو ذلك، وھي  وقد یرَُادُ بھ القوَّ
التي یُقال: إنَّ شوقھا ونزُوعیَّتھا لا یَقِرّ ولا یَھْدَئ دونَ اللھ، Mألاََ بِذِكْرِ ٱللَّھِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلوُبLُ [الرعد: 

ارَة، والحمد للھ وحده. ۲۸]، وھي بھذا المعنى ضِدّ النَّفسِ الأَمَّ

ابع الفصل الرَّ

دات، المُوْدَعَةُ في القلب على المُختار، المُتَصَرفَةُ في  أنَّ العقل قد یرُاد بھ الغریزةُ المُدْرِكَةُ للمُجَرَّ
كإیداع  القلب  بصیرة  في  مُودَعة  وغیرھما،  وحافِظَة  رَة  مُفَكِّ مِن  مَاغ،  الدِّ بطُُون  في  المُوْدَعةُ  القُوَى، 

الأشعة الباصِرة في البصر، أو ھي البصیرة المُودَعةُ في القلب نفسُھا.

ؤیة  كالرُّ وثمرتُھا،  الغریزة  أثرُ  وھو  إدْراكًا،  أدْرَكْتھُ  أي:  عقلاً؛  يءَ  الشَّ عَقَلْتُ  مَصدرُ  بھ  یرُاد  وقد 
التي ھي أثََرُ البصر.

وقد یرُاد بھ جَودةُ الذِّھنِ وتَھَیُّؤهُ /لسُرعة الإدراك وحُسْنِ البیان والحَدْسِ(۲)، ونحوِ ذلك، Mإنَِّ فِى 
تٍۢ لِّقَوْمٍۢ یَعْقِلوُنLَ [الرعد: ٤، النحل: ۱۲، الروم: ۲٤]، والحمد للھ وحده. ٰـ لكَِ لٴَـاَیَ ذَٰ

الفصل الخامس

ات،  لتْ آلاتھُ، المُستعملةُ لھا في المُھِمَّ وح قد یرُاد بھ اللَّطیفةُ المُدَبِّرةُ للبَدَن، المُفارقةُ لھ إذا تعطَّ أنَّ الرُّ
وحُ تبعھا البصرُ(۳). إذا خرجتِ الرُّ

Lِامَة ٱللَّوَّ بِٱلنَّفْسِ  أقُْسِمُ  Mوَلآَ  وقال:   ،[٥۳ L[یوسف:  رَبِّىٓ ۚ رَحِمَ  مَا  إلاَِّ  وٓءِ  بِٱلسُّ ارَةٌۢ  مَّ لأََ ٱلنَّفْسَ  Mإنَِّ  تعالى:  قال   (۱)

L [الفجر: ۲۷ – ۲۸]. رْضِیَّةًۭ أٓیََّتھَُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ¬ٱرْجِعِىٓ إلِىَٰ رَبِّكِ رَاضِیَةًۭ مَّ ٰـ [القیامة: ۲]، وقال: Mیَ

الحَدْسُ: الظنُّ والتخمین، یقال: ھو یَحْدِسُ، أي: یقول شیئًا برأیھ. ینظر :الصحاح ۳: ۹۱٥، حدس.  (۲)

فعن أم سلمة رضي اللھ عنھا قالت: دخل رسول اللھ صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصرُه، فأغمضَھُ، ثمَّ قال: "إنَّ   (۳)
وح إذا قُبِض تبعھُ البَصَرُ" أخرجھ مسلم في الجنائز، باب: في إغماض المیت ۲: ٦۳٤ برقم: ۹۲۰. الرُّ
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آفاق الثقافة والتراث ۱۳۲

فْلِ  السُّ إلى  تارةً  المُنقلبَِ  والقلبَ  النَّاطِقَةَ،  النَّفْسَ  ترَُادِفُ  المعنى  وبھذا  مُجَنَّدَةٌ"(۱)  جُنودٌ  "الأرواحُ 
وتارةً إلى العلو(۲). 

وقد یرُاد بھ القوّةُ المُسْتَغْرقَةُ في شُھود الجلال والجمال، المشغولةُ بِوَاردات التَّجلِّیات وكَشْفِ حقائقِ 
فات، فلھا حَقُّ الیقین، كما أنَّ للقلب عینَ الیقین، وللعقل علمُ الیقین.  الأسماء والصِّ

وحLُ [النبأ:  (۳)، أو القُرآنُ المَجیدُ(٤)، وفي قولھ تعالى: Mیَوْمَ یَقُومُ ٱلرُّ ا رُوْحُ الإلقاء فجبریلُ صلى الله عليه وسلم وأمَّ
۳۸] أقوالٌ شھیرة(٥)، والحمد للھ وحده.

ادس الفصل السَّ

ةُ  شِدَّ بھ  یرُاد  وقد  وأعلى،  وح  الرُّ منَ  ألطفُ  وھي  للمُشاھَدة،  لةَُ  المُؤھَّ اللَّطیفةُ  بھ  یرُاد  /قد  رَّ السِّ أنَّ 
ره، فیكون  ةُ تَنَوُّ وح وشِدَّ ةُ إشراقِ الرُّ وح، وقد یرُاد بھ قوَّ ةُ أشعةِ نورِهِ، فیكون دُونَ الرُّ إشراق القلبِ وقوَّ

وح، وقد یرُاد بھ مَحلُّ الخصوصیَّةِ المُتَمَیِّز بھا كُلّ فرد من النَّوع الإنسانيّ عنِ الفَرْد الآخَر. فوقَ الرُّ

ة بھا ما تَنفَرِدُ بھ عن نظیرھا من النَّوع  ا ذُكِرَ فَلھَا من المِیْزَة الخاصَّ ةٍ ممَّ ومن الواضح أنَّ كُلَّ قُوَّ
لاع على سِرِّ القَدَر مع  ، والاطِّ الإنسانيّ كُلِّھ، وحِیْنَئِذٍ ففي كُلِّ لطَیفَةٍ سِرٌّ لا یَكاد یعلمُھ إلاَّ اللھ عزَّ وجلَّ
ا  ، لا یرَُادِف شیئًا ممَّ رُّ دِقَّتِھ وغُمُوضِھ أسھلُ منھ وأیسرُ في الإداراك؛ لكنْ وراء ذلك كُلِّھ أمرٌ یسَُمَّى السِّ

ذُكِر، قل إنَّ الغیب للھ(٦)، والحمد للھ وحده.

أخرجھ مسلم في البر والصلة والآداب، باب: الأرواح جنود مجندة ٤: ۲۰۳۱ برقم: ۲٦۳۸ عن أبي ھریرة ࣆ.  (۱)

فعن حذیفة بن الیمان رضي اللھ عنھ قال: سمعت رسول اللھ صلى الله عليه وسلم  یقول: "تُعْرَض الفتنُ على القلوب كالحصیر،   (۲)
عودًا عودًا، فأيُّ قلبٍ أشُربھا نُكت فیھ نُكْتَة سوداء، وأيُّ قلب أنكرھا نُكت فیھ نُكْتَة بیضاء، حتى تصیرَ على 
كالكوز  مِرْبادًا،  أسود  والآخر  والأرض،  السماوات  دامت  ما  فتنةٌ  ه  تضرُّ فلا  الصّفا،  مثل  أبیض  على  قلبین، 
مُجَخّیًا، لا یعرف معروفًا ولا ینكر منكرًا إلاَّ ما أشُرب من ھواه" أخرجھ مسلم في الإیمان، باب: بیان أن الإسلام 

بدأ غریباً وسیعود غریباً ۱: ۱۲۸ برقم: ۱٤٤.

مِینُ¬عَلىَٰ قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِینLَ [الشعراء: ۱۹۳ – ۱۹٤]. وحُ ٱلأَْ قال تعالى: Mنَزَلَ بِھِ ٱلرُّ  (۳)

یلُْقِى  ٱلْعَرْشِ  ذُو  تِ  ٰـ رَجَ ٱلدَّ وقال:Mرَفِیعُ   ،[٥۲ [الشورى:   L أمَْرِنَا ۚ نْ  مِّ ا  رُوحًۭ إلِیَْكَ  أوَْحَیْنَآ  لكَِ  Mوَكَذَٰ تعالى:  قال   (٤)

وحَ مِنْ أمَْرِهۦِ عَلىَٰ مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهۦِ لیُِنذِرَ یَوْمَ ٱلتَّلاَقLِ [غافر: ۱٥]. ٱلرُّ

وح، خلقٌ من خَلْق اللھ  (٥)  قال الماوردي في النكت والعیون ٦: ۱۹۰: "في الروح ھاھنا ثمانیة أقاویل: أحدھا: الرُّ
كھیئة النَّاس ولیسوا أناساً، وھم جند للَّھ سبحانھ ، قالھ أبو صالح. الثَّاني: أنَّھم أشرف الملائكة، قالھ مقاتل بن حیَّان. 
ابع:  الثَّالث: أنَّھم حفظة على الملائكة، قالھ ابن أبي نجَُیح. الثَّالث: أنَّھم حفظة على الملائكة خلقاً، قالھ ابن عباس. الرَّ
ادس:  أنَّھ ملك من أعظم الملائكة خلقاً، قالھ ابن عبَّاس. الخامس: ھو جبریل علیھ السلام، قالھ سعید بن جبیر. السَّ
ابع: أنَّھم بنو آدم, قالھ قتادة. الثَّامن: أنَّھ القرآن، قالھ زید بن أسلم". وینظر: زاد المسیر  أنَّھم بنو آدم، قالھ قتادة. السَّ

لابن الجوزي ۹: ۱۲.

Mفَقُلْ إنَِّمَا ٱلْغَیْبُ للَِّھLِ [یونس: ۲۰]. (٦)

ُ َ
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إلى علم 
اللطائف

۱۳۳ آفاق الثقافة والتراث

ابع الفصل السَّ

أنَّ الخَفِيّ وما فوقَھ یَدقُّ عن الوصف، وإنَّما یَعرفُھ أھلھُُ بالوُجدانِ، واستعمالُ لفظھ لا یكاد یوجد، فلا 
ا ذُكِر، إنَّما ھي آثارٌ ورُسومٌ  تتكلَّفْ لھ/بیانًا، على أنَّ جمیعَ ما ذكره النَّاسُ لا یعُْرفُ بھ حقیقةُ شيء ممَّ

نَزْرَةٌ(۱)، وأوصافٌ إجمالیَّةٌ. 

وحِ العُلْوِيّ علیھ،  ف بورود الرُّ ا تَشَرَّ نَ نفسًا لمََّ وح الحیوانيّ تَكَوَّ وقول مؤلفِّ العوارف(۲): "إنَّ الرُّ
نَتْ من ائْتِلاَفھما كالذُّریَّة، فھو یمیل إلى الأب تارةً  نة عن آدم صلى الله عليه وسلم، ثمَّ اللَّطیفةُ القلبیَّةُ تَكَوَّ اء المُتكَوِّ كَحَوَّ

وح العُلْوِيّ ولسَِانھُ"(٤).  وإلى الأُمِّ تارةً”(۳)، "والعقلُ جَوْھَرُ الرُّ

ولعََلَّھُ أراد بھ تقریبًا ما، وإنكارُ من أنكر علیھ رَفْعٌ لمَِرتبتھ عن مثل ذلك، والحمد للھ وحده.

الفصل الثامن

المعارف:  عوارف  في  قال  إذ  وصَدَق  وبَرَّ  نَصَحَ  علیھ  اللھ  رحمة  السھروردي  یوخ  الشُّ شیخ  أنَّ 
وینبوعِ  العلمِ  بمَعْدِن  یًا  تأسِّ وحقیقتھ،  وح  الرُّ ماھیَّة  عن  الإخبار  في  الخوضِ  وتَرْكُ  الإمساكُ  "ینبغي 

الحكمة سید العارفین صلى الله عليه وسلم”(٥).

النَّزْر: القلیل التافِھ، والقلیل من كل شيء، ونَزُرَ الشيء یَنْزُرُ نَزْراً ونَزارة ونزُُورة ونزُْرَة. ینظر: لسان العرب   (۱)
٥: ۲۰۳، نزر.

وھو كتاب عوارف المعارف، لعمر بن محمد بن عبد اللھ، ابن عمویھ، أبي حفص، شھاب الدّین، القرشي التیمي   (۲)
وفیَّة، كان شیخ الشیوخ  ھْرَوَردي (٥۳۹ - ٦۳۲ھـ): فقیھ شافعيّ، مفسّر، واعظ، ورع، من كبار الصُّ البكري السَّ
ببغداد، تخرّج بھ خلقٌ كثیر من الصوفیة في المجاھدة والخلوة، ولم یكن في آخر عمره في عصره مثلھ، لھ كتب 
منھا: " عوارف المعارف " ، و" نغبة البیان في تفسیر القرآن ". ینظر: وفیات الأعیان ۳: ٤٤٦، سیر أعلام 

النبلاء ۲۲: ۳۷۳،  الأعلام للزركلي ٥: ٦۲.

تكوّن  ۷۸۳: "وصار   ،۷۸۲  :۲ المعارف  عوارف  في  العبارة  وأصل  شدید،  بتصرّف  العبارة  لمعنى  نقل  وھذا   (۳)
عالم  في  آدم  من  حواء  كتكوّن  الأمر،  عالم  في  العلوي  وح  الرُّ من  الآدميّ  من  الحیوانيّ  وح  الرُّ ھي  التي  النفّس 
وح الإنسانيُّ العلويّ إلى الرّوح  الخلق، وصار بینھما من التآلف والتعاشق كما بین آدم وحواء" ثم قال: "وسكن الرُّ
وح إلى نفسٍ القلبُ، وأعني بھذا القلب: اللطیفة التي محلھا المضغة  الحیواني، وصیَّره نفساً، وتكوّن من سكون الرُّ
وح والنَّفس في  اللحمیة، فالمضغة اللحمیة من عالم الخلق، وھذه اللطیفة من عالم الأمر، وكان تكوّن القلب من الرُّ
عالم الأمر كتكوّن الذریة من آدم وحواء في عالم الخلق"، وقال: " فمِن القلوب قلبٌ متطلِّع إلى الأب الذي ھو 
ارة بالسوء، ومِن القلوب قلبٌ  وح العلويّ، میَّال إلیھ"، "والقلب المنكوس میَّال إلى الأمِّ التي ھي النَّفس الأمَّ الرُّ

مُتردِّد في میلھ إلیھما".

عوارف المعارف ۲: ۷۸۳.  (٤)

وح صعبُ المَرام، والإمساك عن ذلك  وھذا نقل بالمعنى، وكلامھ في عوارف المعارف ۲: ۷۷۱: "الكلام في الرُّ  (٥)
سبیل ذوي الأحلام"، ثم قال ۲: ۷۷۲: "وحیث أمسك رسول اللھ صلى الله عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماھیتھ بإذن اللھ 
تعالى ووحیھ، وھو صلوات اللھ علیھ معدن العلم وینبوع الحكمة، فكیف یسوغ لغیره الخوضُ فیھ والإشارة إلیھ”.
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آفاق الثقافة والتراث ۱۳٤

كةُ  فةُ إلى المعقول، المُتحَرِّ ا تفاضَتِ النُّفوسُ(۱) الإنسانیَّةُ المُتطلِّعةُ إلى الفضول، المُتَشَوِّ "/لا جَرَم لمََّ
تمویھ،  وكُلِّ  تحقیق  كُلِّ  إلى  بحرصھا  رةُ  والمُتَسَوِّ فیھ،  كون  بالسُّ أمُِرَت  ما  كل  إلى  ووضعھا  بطبعھا 
التِّیھ،  في  تاھتْ  وح،  الرُّ ماھیة  معرفة  غَمَراتِ  وخاضتْ  الفكر،  مسارح  في  النَّظر  عنان  وأطلقتْ 
ماھیَّة  في  كالاختلاف  شيء  في  والعقل  النَّقل  أرباب  بین  الاختلافُ  یوجد  ولم  فیھ،  آراؤھا  عت  وتنوَّ

وح، ولو لزَِمَتْ النُّفوسُ حَدَّھا، مُعترفةً بعجزھا، كان ذلك أجْدَرُ بھا وأولى"((۲)). الرُّ

وح شيءٌ استأثر  ائِفة الجُنَید((۳)) رحمھ اللھ تعالى، بل جَزَم بالتَّحریم، فقال: "الرُّ ح سیِّدُ الطَّ وكذلك صَرَّ
اللھُ بعلمھ، ولا تجوز العبارة عنھ بأكثر من موجود"((٤)).

 ثمَّ العجبُ أنَّ كلَّ مُتكَلِّم فیھ فَكَلامُھ مُنَادٍ بأنَّھ على مراحلَ من التَّحویم حولَ ما تَصَدَّى/لھ، وللھ دَرُّ 
العوام في قولھم المُطَابقِ لحالھم: "كُلِ البَقْلَ ولا تسألْ عنِ المَبْقَلة"((٥)).

نعم، مَن أراد أن یَخْلقُ رُوحًا فلا غِنَى بھ عن عِلْم حقیقتھا لیِوُجِدَ مِثْلھَا، كما أنَّ من أراد أن یَتَّخِذَ 
مَبْقَلةً فلا یغُنیھ أكَْلُ البَقْلِ، ولا حصولھُ على فوائده ومنافعھ، عن العلم بمَنبتھ وعُنصُرِه، وأشباه ذلك. 

، أو جَوْھَرٌ مُفارِقٌ، أو عَرَضٌ مُتَصَرّم، ھل  وح جِسْمٌ لطیفٌ نوُْرَانِيٌّ ولْیَنْظُرِ العاقلُ لو عَلمَِ أنَّ الرُّ
كانت حالتھ تختلف بذلك؟ 

وكذلك لو عَلمَِ أنَّ تَعَلُّقَھ بالبدن تَعَلُّقُ المَلكِِ بالتَّدبیر، أو المُسْتَعْمِلِ بالآلة، أو العاشِقِ بالمَعْشُوق، أو 
، أو العَرَضِ بالجَوْھَر، أو نحو ذلك.  الحالِّ بالمَحَلِّ

/ فلْیَتَدبَّرِ العاقلُ ھذا، ولْیَقِسْ علیھ كُلَّ ما عَلمَِھُ وجَھِلھَُ، سِیَّانَ في إیمانھ وأحوالھ وأعمالھ، واللھ وَليُِّ
الإرشادِ والھدایة، والحمد للھ وحده.

الفصل التَّاسع

تٌۭ لِّلْمُوقِنِینَ¬وَفِىٓ أنَفُسِكُمْۚ L [الذاریات: ۲۰ – ۲۱]  مُغْرِیًا  ٰـ رْضِ ءَایَ ا قال اللھ تعالى: Mوَفِى ٱلأَْ لمََّ
عًا ومُوَبِّخًا مَن تَرَك ذلك بقولھ الحق: Mأفََلاَ تبُْصِرُونLَ [الذاریات:  باستبصار النَّفسِ ودلائلھا، ومُقَرِّ
نفسَھ  عَرَف  "مَن  العارفین:  لفِ  السَّ حكماء  قولِ  اشتھار  مع  سیما  ولا  ذلك،  في  الخَوْضُ  تَعَیَّنَ   ،[۲۱

في مطبوع عوارف المعارف: النفس.  (۱)

عوارف المعارف ۲: ۷۷۲- ۷۷۳.  (۲)

كان  المشھور،  الزّاھد   ، الصوفيُّ ۲۹۷ھـ):  ـ    ۰۰۰) القاسم  أبو  النھاوندي،  الخزاز  البغدادي  محمد  بن  الجُنید   (۳)
قْطِي والحارثَ المحاسبي  ريَّ السَّ ن، صحبَ خالھَ السَّ شیخ وقتھ، وفریدَ عصره، وكلامھ في الحقیقة مشھور مُدَوَّ
نَّة، من لم یحفظ القرآن، ولم یكتب  وغیرَھما من جِلَّة المشایخ، وكان یقول: مذھبنا ھذا مقیَّدٌ بالأصول والكتاب والسُّ
الحدیث، ولم یتفقَّھ، لا یقُتدى بھ، لھ: الرسائل، دواء الأرواح، أمثال القرآن. ینظر: وفیات الأعیان  ۱: ۳۷۳، سیر 

أعلام النبلاء ۱٤: ٦٦، الأعلام للزركلي ۲: ۱٤۱.

ینظر: عوارف المعارف ۲: ۷۷٤.  (٤)

ینظر: مفید العلوم ومبید الھموم للخوارزمي (ص: ۲۹۳)، التمثیل والمحاضرة للثعالبي (ص: ۲۷۲).  (٥)
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عَرَفَ ربَّھ"(۱). 

يء بِرُسُومِھ وخَوَاصّھ،  لكنَّ المعرفةَ التَّصوّریَّة التي ھي شَرط المعرفة التَّصدیقیَّةِ یكفي فیھا عِلْمُ الشَّ
حٌ  دُونَ معرفةِ ماھیَّتِھ وكُنْھِ حقیقتِھِ، وكافي أوُلي الإرْبَةِ(۲) في شرح: "من عرف نفسَھ عَرَف ربَّھ" مُوضِّ

لذلك. 

رِ كُنْھِ الحقیقة العَلیَِّةِ، بل عن ما  وأیضًا فالذِّین أوُتوا العِلْمَ والإیمانَ مُصدِّقون بالإلھیَّات، لا عن تَصَوِّ
اقة البشریَّة، وكان ذلك كافیًا، فنحن لا نَتَعَرَّض إلاَّ لھذا فقط،  ره منَ الحضرة الخَفیَّة على قَدْر الطَّ تصوَّ
یرِ ومُخِّ  وإنَّھ لیسیرٌ على مَن مَعَھ أدنى مُسْكَةٍ(۳) إذا /تَأمََّل بأدنى فكره، وما رواء ذلك فأعََزُّ من لبن الطَّ

L[الإسراء: ۸٥]، وللھ الحمد وحده. نَ ٱلْعِلْمِ إلاَِّ قَلیِلاًۭ ، Mوَمَآ أوُتِیتمُ مِّ الذَّرِّ

الفصل العاشر

ةِ الإسلام(٤) حَقٌّ باعتبار، وكلامَ غیرِه حَقٌّ باعتبار،  مَن تأمَّل ما ذكرناه لم یَخْفَ علیھ أنَّ كلام حُجَّ
وھذا شأن اختلاف المُحَقِّقین غالبًا، فلا اختلافَ بینھم عند التَّحقیق، بل كلٌّ منھم إذا انكشف لھ مُرادُ 

الآخَر وَافَقَھ علیھ. 

ة  الحُجَّ مُرادَ  أنَّ  علیھ  یَخْفَ  لم  ذكرناھا،  التي  والاختصاصات  وصفناه،  فیما  التَّرادُف  تأمَّل  ومَن 
المعنى المُترادِف، ومُرادَ غیرِه الثَّاني، وأنَّ ذلك لوََاضِح من كلامھم. 

وحُ والعقلُ ذاتٌ واحدةٌ، تَكَثَّرتْ أسماؤھا  ةِ رحمھ اللھ تعالى: النَّفسُ والقلبُ والرُّ ألاََ ترى أنَّ قولَ الحُجَّ
عَةُ  مُتنوِّ واحدة  ذَاتٌ  ھو  البھائم  عن  الإنسانُ  بھ  یمَُیَّزُ  الذي  أنَّ  في  صریحٌ  صفاتھا(٥)،  عِ  تَنَوُّ باعتبار 

وفي، ونسبھ بعضُھم إلى أبي سعید الخَرّاز، ورواه بعضُھم مرفوعاً،  یحُكَى من كلام یحیى بن مُعاذ الرازيّ الصُّ  (۱)
ولا یصحُّ رفعُھ، قال الإمام النَّووي في فتاویھ (ص: ۲٤۸): "لیس ھو بثابت؛ ولو ثبت كان معناه: مَن عَرَف نفسَھ 
فات  بوبیَّة، والكمال المطلق، والصِّ ة، والقھر، والرُّ عف والافتقار إلِى اللھ تعالى والعبودیَّة لھ، عَرَف ربَّھ بالقوَّ بالضَّ
العُلیا، ومَن عَرَف ربَّھ بذلك كَلَّ لسَِانھُ عن بلُوغ حقیقة شُكره، والثناءِ علیھ كما ثبت في "صحیح مسلم" وغیره أنَّ 
رسول اللھ صلى الله عليه وسلم قال: "سبحانَك لا أحصي ثناءً علیك، أنتَ كما أثنیتَ على نفسك". واللھ أعلم”. وسُئِلَ ابنُ حجر 
عن حدیث: "من عرف نفسَھ عَرَف ربَّھ" مَنْ رواه؟ فأجاب بقولھ: “لا أصْلَ لھ، وإنما یحُكَى من كلام یحیى بن 
: “إنھ لا یعُْرَفُ مرفوعًا. ونسبھ بعضھم إلى أبي سعید الخَرّاز، وبعضُھم  مُعاذ الرازي الصوفي”. وقال السمعانيُّ

إلى یحیى بن معاذ الرازي”. اھـ. ینظر: أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب (ص: ۲۷۷).

أي: العقل، والأّریبُ: العاقِلُ، والإِرْبُ: الدَّھاء، وھو من العَقْل. ینظر: الصحاح ۱: ۸۷، إرب.  (۲)

أي: أدنى رأي وعقل، فَرَجلٌ ذو مُسْكةٍ ومُسْكٍ، أي: رأْي وعقل یرُجع إلیھ. ینظر: لسان العرب ۱۰: ٤۸٦، مسك.  (۳)

ة  وسي، أبو حامد (٤٥۰- ٥۰٥ھـ): الإمام، الفقیھ، الزاھد، الفیلسوف، حجَّ محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطُّ  (٤)
الدین،  علوم  إحیاء  كتبھ:  من  مصنف.  مئتي  نحو  لھ  مثلھ،  عصره  آخر  في  الشافعیة  للطائفة  یكن  لم  الإسلام، 
الاقتصاد في الاعتقاد، البسیط والوسیط والوجیز في الفقھ، وغیرھا. ینظر: وفیات الأعیان ٤: ۲۱٦، سیر أعلام 

النبلاء ۱۹: ۳۲۲، الأعلام للزركلي ۷: ۲۲.

ھذا كلام بالمعنى، ینظر: معارج القدس في مدارج معرفة النفس للإمام الغزالي (ص:  ۱٥-۲۳)، وقد عنون:   (٥)
الألفاظ المترادفة على النَّفس وَھِي أرَْبَعَة: النَّفس وَالْقلب وَالروح وَالْعقل. وینظر: مدخل السلوك إلى منازل الملوك 
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فات.  الصِّ

في  صریحٌ  الإنسانيّ،  العالم  في  مُتباینة،/مجموعةٌ  حقائقُ  إنَّھا  لوك:  والسُّ الكَشْفِ  أھلِ  قول  وأنَّ 
ة: صفات، وقولھم:  اھا الحُجَّ أنَّھا لطَائِفُ ورَقائقُ لكُلٍّ منھا حَدٌّ وثَمَرةٌ، تُغایر بھا الآخَرَ، ھي التي سمَّ

ةُ: ذَاتًا واحدة.  اه الحُجَّ "مجموعة في العالم الإنسانيّ"، ھو الذي سَمَّ

سومِ ونَحْوُھم. فات عندَھم ما یتعارَفُھ الأدبیون وعلماءُ الرُّ ولیس المُرادُ بالصِّ

ومِنَ الحَسَن البالغ قولُ جمال الإسلام القُشَیريّ(۱) رحمھ اللھ تعالى: "فكما یَصِحُّ أنْ یكون البَصَرُ 
امُّ  والشَّ میعُ  والسَّ والبَصیرُ  وْقِ،  الذَّ مَحَلَّ  والفَمُ  مِّ،  الشَّ مَحلَّ  والأَنفُ  مْعِ،  السَّ مَحلَّ  والأُذُنُ  ؤیة،  الرُّ مَحَلَّ 
وحُ، ومَحلُّ  ائِق إنَّما ھي الجملة [التي ھي الإنسان](۲)، كذلك مَحلُّ الأوصافِ المَحْمُودةِ: القلبُ والرُّ والذَّ
الأوصافِ المَذْمُومةِ: النَّفْسُ، والنَّفْسُ جُزءٌ من ھذه الجملة، والقلبُ جُزْءٌ من ھذه الجملة، والحكمُ والاسمُ 

راجعٌ إلى الجُملة"(۳). 

فأیْقِھْ لھ(٤) لیَِسْھُلَ علیك كونُھا متباینةً أو مُترادِفَةً، وتَعْلمََ أنَّ عِلْمَ ذلك لا یغُْنِي، والحمد للھ وحده.

ة تنبیھاتٌ /: وفي الخاتمة المُتِمَّ

ل: أنَّ من الألفاظ ما إذا ذُكِرَ وَحْدَه كان لھ معنى، وإذا قُرِن مع غیره كان لھ معنى آخر، وذلك  الأوَّ
منھما  فكُلٌّ  والمسكین،  الفقیر  منھا:  الفقھاءُ  ذَكَر  النَّبویَّة،  نَّة  والسُّ الإلھيّ  الكتاب  في  مائة لفظ  من  أكثرُ 
لاح،  یَشْمَل معنى الآخِر إذا أفُْرِد، ویَخْتَصُّ بحقیقتھ إذا جُمِعَا. ومثلھُ: الإیمان والإسلام(٥)، والتُّقى والصَّ

لھ  (ص: ۳٦)، وینظر: إحیاء علوم الدین ۳: ۳.

عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك النیسابوريّ القُشیري، أبو القاسم، زین الإسلام (۳۷٦- ٤٦٥ھـ ): الإمام،   (۱)
والأدب  والأصول  والحدیث  والتفّسیر  الفقھ  في  علاّمة  كان  عصره،  في  خُراسان  شیخ  الأستاذ،  القُدوة،  اھد،  الزَّ
والشّعر والكِتابة وعلم التصّوّف، جمع بین الشریعة والحقیقة، من كتبھ: التیسیر في التفسیر، ولطائف الإشارات، 

والرّسالة القشیریة. ینظر: وفیات الأعیان ۳: ۲۰٥، سیر أعلام النبلاء ۱۸: ۲۲۷، الأعلام للزركلي ٤: ٥۷.

زیادة من الرسالة القشیریة.  (۲)

الرسالة القشیریة ۱: ۲۰٤.  (۳)

جلُ واسْتَیْقَھَ: أطاع. ینظر: الصحاح ٦: ۲۲٤٦، مادة: قوه. أي: أطع لھ، فالقاهُ: الطاعةُ، وأیْقَھَ الرَّ  (٤)

ھذه  بینَ  الجمعِ  وجھُ  ا  وأمَّ النوّاویة:  الأربعین  شرح  في  الحنبليّ  رجب  ابنُ  فیھا: "قال  قال  حاشیة  المُؤلفّ  كتب   (٥)
صلى الله عليه وسلم بینھما، وإدخالھِ الأعمالَ  النُّصوص وبینَ حدیثِ سُؤال جبریلَ علیھ السلام، عَنِ الإسلامِ والإیمانِ، وتفریق النَّبيِّ
في مُسمَّى الإسلامِ فوق مُسمَّى الإیمانِ، فإنَّھ یتَّضح بتقریرِ أصلٍ، وھو: أنّ مِنَ الأسماءِ ما یكونُ شاملاً  لمسمّیاتٍ 
المقرونُ  والاسمُ  یاتِ،  المسمَّ تلك  بعضِ  على  دالاًّ  صار  بغیره  الاسم  ذلك  قُرِن  فإذا  وإطلاقھ،  إفرادِه  عندَ  دةٍ  مُتعدِّ
بھ دالاًّ على باقیھا، وھذا كاسم الفقیرِ والمسكینِ، فإذا أفُردَ أحدُھما دخل فیھ كلُّ مَنْ ھو محتاجٌ، فإذا قُرن أحدُھما 
والإیمانِ،  الإسلامِ  اسمُ  فھكذا  باقیھا،  على  والآخر  الحاجاتِ،  ذوي  أنواعِ  بعضِ  على  الاسمین  أحدُ  دلَّ  بالآخر 
أحدُھما  دلّ  بینَھُما  قُرِنَ  فإذا   ، بانفراده  الآخرُ  علیھ  یدلُّ  ما  على  بانفرادِه  ودلّ  الآخر،  فیھ  دخل  أحدُھما  أفُرد  إذا 
أبو  قال  الأئمّةِ.  مِنَ  جماعةٌ  المعنى  بھذا  ح  صرَّ وقد  الباقي،  على  الآخر  ودلَّ  بانفرادهِ،  علیھ  یدلُّ  ما  بعض  على 
نَّةِ  بكر الإسماعیليُّ [محمد بن إسماعیل بن مھران ت: ۲۹٥] في رسالتھ إلى أھل الجبل: قال كثیرٌ مِنْ أھلِ السُّ
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نحن  ما  ذلك  من  أنَّ  فلْیعُلمَ  ذلك،  وغیرُ  والعِصیانُ،  والفُسوقُ  یِّئات،  والسَّ والخطایا  والقَدَر،  والقضاءُ 
ا ذُكِر(۱) شَمِلَ معاني البواقي، وإذا قُرنَ بشيء منھا اختصَّ بمعناه الذي  بصدده، فإذا أطُلقَِ واحدٌ  ممَّ

ذُكِر لھ، وقد خَبَطَ خَبْطَ عشواء مَن جَھِلَ ھذا، فلْیزُْكَنْ(۲)، والحمد للھ وحده.

التَّنبیھ الثَّاني: لعلَّ النَّاظِرَ في ھذا الإملاء یَلْمَح بعضَ فوائدِ علمِ ذلك من قول مُؤلِّفِ التَّأویلات(۳)، 
/الأُلْفَةِ في  تھ: "إنَّ الاعتدال في عالم البَدن ظِلُّ العدل في عالم النَّفسِ، والعدلَ فیھا ظِلُّ ما معناه على عِلاَّ

وح، والمَحَبَّةُ فیھ ظِلُّ الوحدة الحقیقیة"(٤).  عالم القلب، والأُلفَةُ فیھ ظِلُّ المَحَبَّة في عالم الرُّ

جوانب  إلى  لال  الظِّ ھذه(٥)  محالِّ  عن  أبدًا  فیَخْطُوْ  یطُیقھ،  ولا  الحَقِّ  ظِلِّ  من  یَفِرُّ  یطانُ  قال: "والشَّ
الإسرافات، وحیث یَعْجِزُ فإلى جوانب التفّریطات، كما في المَحبَّة والأُلْفَة، ولھذا قال الإمام عليٌّ رضي 
یطان"(٦)"(۷)، فَطُوبَى لمن عَرَف  طًا، فإنَّ الجاھل سُخْرةُ الشَّ اللھ عنھ: "لا ترى الجاھلَ إلاَّ مُفْرِطًا أو مُفَرِّ

نفسَھ فأعطى كُلَّ ذي حَقّ منھا حقَّھ، والحمد للھ وحده.

والجماعة: إنّ الإیمانَ قولٌ وعملٌ، والإسلام فِعلُ ما فُرِضَ على الإنسانِ أنْ یفعَلھ، إذا ذُكِر كلُّ اسمٍ على حِدَتِھ 
مُفْرَدین، أرُیدَ بأحدھما معنىً لم یرَُدْ بالآخر، وإذا ذُكِرَ  إلى الآخر، فقیل: المؤمنونَ والمسلمونَ جمیعاً  مضموماً 
ھم. وقد ذكر ھذا المعنى أیضاً الخطّابيُّ في “ معالم السنن “، وتَبِعَھُ علیھ جماعةٌ من  أحدُ الاسمین شَمِلَ الكُلَّ وعمَّ
رَ الإیمانَ عند ذِكْرِه مُفرداً في حدیث وفد عبدِ القیسِ بما  ةِ ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَّ العُلمَاء من بعده، ویدلُّ على صحَّ
ر في حدیثٍ آخرَ الإسلامَ بما فسّر بھ الإیمانَ، كما في  فسّر بھ الإسلامَ المقرونَ بالإیمانِ في حدیثِ جبریلَ، وفسَّ
مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عَبسة قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول اللھ، ما الإسلامُ ؟ قال: "أنْ 
تُسْلِمَ قلبَكَ للھِ، وأنْ یسلمَ المسلمونَ مِنْ لِسَانِكَ ویَدكَ"، قال: فأيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: "الإیمان"، قال: وما 
الإیمان؟ قال: "أنْ تُؤْمِنَ باللھِ، وملائكتھ، وكُتبھِ، ورُسلھِ، والبعثِ بعدَ الموتِ"، فجعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  الإیمانَ أفضلَ 
الإسلامِ، وأدخلَ فیھ الأعمالَ، وبھذا التَّفصیل یظھرُ تحقیقُ القولِ في مسألةِ الإسلامِ والإیمانِ: ھل ھما واحدٌ، أو 

ھما مختلفان؟ انتھى من كلام ابن رجب”. ینظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ۱: ۱۰۷-۱۰٥.

وح والعقل. یَقصد النفسَ والقلب والرُّ  (۱)

أي: فلْیعُْلمَ، وزَكِنْتھُُ أزَْكَنھُُ زَكَنًا، أي: عَلمِتھ. ینظر: الصحاح ٥: ۲۱۳۱، زكن.  (۲)

لھ  محمد (ت:۷۳۰ھـ )،  الغنائم  أبي  بن  أحمد  بن  الرزاق  عبد  الدِّین،  كمال  القاشاني،  أو  الكاشاني،  أو  للكاشي،   (۳)
تأویلات القرآن، وھو مخطوط، ولھ أكثر من نسخة، وقد طُبع منسوباً خطأً لمحیي الدین بن عربي (ت: ٦۳۸ھـ)، 
لھا في المطبعة العامرة ببولاق، مصر، القاھرة، ط/۱۲۸۳ھـ ـ  ة، أوَّ بعنوان: تفسیر القرآن، وقد طُبع أكثر من مَرَّ

۱۸٦۱م.

ھذه العبارة نقلھا المؤلِّفُ بالمعنى، وھي في تأویلات القرآن للكاشي: "واعلم أنَّ العداوة في عالم النَّفس ھي ظل   (٤)
الوحدة  ظِلّ  وھي  وح،  الرُّ عالم  في  المحبَّة  ظِلّ  والأُلفة  البدن،  عالم  في  ظلھا  والاعتدال  القلب،  عالم  في  الأُلفة 
تفسیر  الأزھریة،  النسخة  [ق٤۲/أ]  (المخطوط)  القرآن  تأویلات  للوحدة".  ابع  الرَّ ل  الظِّ ھو  فالاعتدالُ  الحقیقیة، 

القرآن المنسوب لابن لاعربي ۱: ۱۰۷. في تفسیر آیة ۱٦۸ من سورة البقرة. 

في المطبوع والمخطوط: في مجال تلك.  (٥)

ینظر: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ۱۸: ۲۱٦.  (٦)

ینظر: تأویلات القرآن (المخطوط) [ق٤۲/أ] النسخة الأزھریة، تفسیر القرآن المنسوب لابن لاعربي ۱: ۱۰۷.  (۷)
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آفاق الثقافة والتراث ۱۳۸

التَّنبیھ الثَّالث: إنَّما رتَّب مُؤلفُّ "منازل السّائرین"(۱) رحمة اللھ علیھ كتابَھ على عشرة أقسام(۲)، من 
بِ الإنسان من كثائفَ ولطَائِفَ.  أجل تَرَكُّ

ینيّ إنْ لم تبُْرَدْ كَثائِفُھُ لتَِرتفعَ عن وُجوه القُوَى بمَبَارِدِ قسمِ البدایات، ثمَّ یلُیََّن بِنِیران قسمِ  بْعُ الطِّ فالطَّ
ل مِشكَاتھُ لقَِبول النُّور/القُدْسِي، ولم ینحفظ بھا.  الأبواب حتى یَلْطُف، لم تتأھََّ

ثمَُّ  المُعاملات،  قِسمِ  سُیوفُ  وء  بالسُّ اریَّتَھا  أمَّ تزُِلْ  لم  إن  جَھُولٌ  ظَلوُمٌ  بسببھا  الإنسانُ  التي  والنَّفسُ 
مَأنینةَ قُیودُ قسمِ الأخلاق، لم یَھْنَ معھا العیشُ، فضلاً أن یَتَّقِدَ من زیت زیتونِھا مِصباحٌ.  تكُْسِبُھا الطُّ

رُ  تنُوِّ ثمَّ  الأُصول،  قسمِ  میاهُ  لھ  المُرَمِّصِ(۳)  ودُخانِھا  النَّفس  تلوینِ  أدناس  من  رْهُ  تطَُھِّ لم  إن  والقلبُ 
بقُوَى  یَنتفِع  لم  الأحوالِ،  قسمِ  مَراكیبُ  الأعلى  مَقْصدِه  إلى  تحمِلھُ  ثمَّ  الأدویة،  قِسمِ  أكحالُ  بَصیرتَھ 

وح.  ة مِصباحِ الرُّ بصیرتِھ، فضلاً أن یكون لزجاجتھ تقویةٌ لأشعَّ

قسمِ  أغذیةُ  ة  التَّامَّ ةَ  القُوَّ تفُیدُه  ثمَّ  الوِلایات،  قسمِ  أدویةُ  القلب  تلوین  من  ضعفَھ  تزُِلْ  لم  إن  وح  والرُّ
ة العینِ في مَقْعَدِ صِدقٍ عندَ مَلیكٍ مُقْتَدِر، ومَن/ الحقائق، ثمَّ یأخذ بیده قائدُ قسمِ النِّھایات، لم یَظفَر بِقُرَّ

انكشفَ لھ ھذا منَ المُرِیدین فقد رأى في بدایتھ ما إلیھ نھایتھ، وصار من منازل مناھلھ، ومناھل منازلھِ 
على بصیرة، والحمد للھ وحده.

وغیر خافٍ أمران:

ا اختطُِفَ من أودیة التَّفرِقة إلى وادي الجَمْعِ(٥) لم یَحْتَج إلى مُكَابَدَة  أحدھما: أنَّ المَجْذُوبَ(٤) المُرَادَ لمََّ
طَبْعٍ، ولا مُجاھَدَةِ نَفْسٍ، 

أبو إسماعیل الھَرَوي، عبد اللھ بن محمد بن علي الأنصاري (۳۹٦- ٤۸۱ ھـ): الإمام، القُدوة، الحافظ الكبیر، شیخ   (۱)
خراسان في عصره، من كبار الحنابلة، كان بارعًا في اللغة، حافظًا للحدیث، عارفًا بالتاّریخ والأنساب، مُظْھِرًا 
للسنَّة داعیًا إلیھا. من كتبھ: ذم الكلام وأھلھ، ومنازل السائرین.  ینظر: سیر أعلام النبلاء ۱۸: ٥۰۳،  الأعلام 

للزركلي ٤: ۱۲۲.

فقد ذكرھا في مقدمة كتابھ (ص: ۱۲)، وھي على الترتیب: قسم البدایات، قسم الأبواب، قسم المعاملات، قسم   (۲)
الأخلاق، قسم الأصول،  قسم الأدویة، قسم الأحوال، قسم الولایات، قسم الحقائق، قسم النّھایات.

مَصُ: وسخٌ یجتمع في المُوقِ، فإن سالِ فھو غَمَصٌ، وإن جَمُد فھو رَمَصٌ. ینظر: الصحاح ۳: ۱۰٤۲، رمص. الرَّ  (۳)

الجَذْبُ عند أھل السلوك: عبارة عن جذب اللھ تعالى عبدًا إلى حضرتھ، والمجذوب: ھو من ارتضاه الحقّ تعالى   (٤)
لنفسھ، واصطفاه لحضرة أنسھ، وطھّره بماء قدسھ، فحاز من المِنح والمواھب ما فاز بھ بجمیع المقامات والمراتب 

بلا كلفة المكاسب والمتاعب. ینظر:  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتھانوي ۱: ٥٥٤، ۲: ۱٤۷۱.

مشاھدة  إلى  وح  الرُّ بصیرةُ  انجذب  ا  لمَّ لأنھّ  والحَدَث،  القِدَم  بین  والتَّفرقة  عَث  الشَّ إزالة  ھو  الصوفیَّة:  عند  الجَمْعُ   (٥)
جمال الذات استتر نور العقل الفارق بین الأشیاء في غلبة نور الذات القدیمة، وارتفع التمییز بین القدم والحدث 
وح  لزھوق الباطل عند مجيء الحقّ، وتسمّى ھذه الحالة جمعًا. ثمَّ إذا أسُْبل حجابُ العزّة على وجھ الذَّات، وعاد الرُّ
إلى عالم الخلق، وظھر نورُ العقل لبعُْد الروح عن الذات، وعاد التمییز بین الحدث والقِدَم، تسَُمّى ھذه الحالة تفرقة. 

ینظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۱: ٥۷٤.
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إلى علم 
اللطائف

۱۳۹ آفاق الثقافة والتراث

 ولا مُناجَدَةِ((۱)) قلبٍ، ولا مُسَاعَدَةِ رُوحٍ، فإنَّھ مُراحٌ من كلِّ مَسْرحٍ ومُزَاح، وربما كان سَیْرُه في ذلك 
یح العاصِف. كلِّھ كالبرق الخاطف، أو كالرِّ

كِھ بإرشاد الوحي  لفَيَّ سَبَّاقٌ إلى الخیرات من غیر مَشَقَّةٍ ولا بعُْدِ شُقَّةٍ، لأجل تَمَسُّ وثانیھما: أنَّ السَّ
ا فَمَا لھَۥُ مِن نُّورLٍ  [النور: ٤۰].  القَوِیم، المُعْجِزِ الجامِع، الوجیز الحكیم، Mوَمَن لَّمْ یَجْعَلِ ٱللَّھُ لھَۥُ نوُرًۭ

لا حَرَمَنا اللھُ خَیْرَه، ولا جعلنا أشقى خلقِھ، بِمَنِّھ وجُوْدِه ورَحْمَتِھ، آمین.

والحمد للھ وَحْدَه، وحسبنا اللھُ ونِعْمَ الوكیل، وصلَّى اللھُ على سیِّدنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم، 
وسَلاَم على المُرْسلین والحمد للھ ربِّ العالمین((۲)).

فھرس المصادر والمراجع
ابن أیدمر، محمد بن أیدمر المستعصمي (ت:۷۱۰ ھـ)، الدر الفرید وبیت القصید، تحقیق: د. كامل سلمان الجبوري،   •

نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط۱٤۳٦/۱ ھـ - ۲۰۱٥م.

البخاري، أبو عبد اللھ، محمد بن إسماعیل (ت: ۲٥٦ھـ)، صحیح البخاري، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، نشر:   •
دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ط۱٤۰۷/۳ھـ - ۱۹۸۷م. ـالأدب المفرد، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، نشر دار 

البشائر الإسلامیة، بیروت، ط۱٤۰۹/۳ھـ - ۱۹۸۹م.

البغدادي، إسماعیل باشا البغدادي (ت: ۱۳۳۹ھـ)، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب   •
والفنون، نشر دار الفكر ـ بیروت، ط/۱٤۱۰ھـ ـ ۱۹۹۰م. ـ ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین من كشف 

الظنون، نشر دار الفكر ـ بیروت، ط/۱٤۱۰ھـ ـ ۱۹۹۰م.

نشر  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقیق:  الكبرى،  البیھقي  سنن  ٤٥۸ھـ)،  (ت:  الحسین  بن  أحمد  بكر،  أبو  البیھقي،   •
الحمید  عبد  العلي  عبد  الدكتور  اعتناء:  الإیمان،  شعب  ـ  ۱۹۹٤م.   - ط/۱٤۱٤ھـ  المكرمة،  مكة  الباز،  دار  مكتبة 
حامد، ومختار أحمد الندوي، نشر مكتبة الرشد، الریاض، بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي، الھند، ط۱٤۲۳/۱ھـ 
- ۲۰۰۳م. ـ الأسماء والصفات: تحقیق: عبد اللھ بن محمد الحاشدي، نشر مكتبة السوادي، جدة، ط۱٤۱۳/۱ھـ - 

۱۹۹۳م.

الترمذي، أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة (ت: ۲۷۹ھـ)، سنن الترمذي: تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر،   •
ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراھیم عطوة، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط۱۳۹٥/۲ھـ 

- ۱۹۷٥م.

ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدین، یوسف بن تغري بردي بن عبد اللھ الظاھري الحنفي (ت: ۸۷٤ھـ)،   •
المنھل الصافي والمستوفى بعد الوافي: تحقیق: دكتور محمد محمد أمین، نشر الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة. 

ـ النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة: نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

كشاف  موسوعة  ۱۱٥۸ھـــ)،  بعد:  (ت  الحنفي  الفاروقي  حامد  محمد  القاضي  ابن  علي،  بن  محمد  التھانوي،   •
اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق: د. علي دحروج، مراجعة: د. رفیق العجم، نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. 

عبد اللھ الخالدي، الترجمة الأجنبیة: د. جورج زیناني، نشر مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط۱۹۹٦/۱م.

أي: إعانة قلب، من نَجَد وناجد وأنجد، أي: أعان، وأنجدتھ أعنتھُ، وناجدتھُ مثلھ. ینظر: الصحاح ۲: ٥٤۳، نجد.  (۱)

حَ، والحمد للھ وَحْدَه، كتبَھُ مؤلِّفُھ عفا اللھُ عنھ وتاب علیھ، وحسبنا  كتب المؤلِّف بخطّھ على الھامش: قُوبل وصُحِّ  (۲)
یخ العالم  اللھ ونِعْمَ الوكیل.  وكُتِب على الھامش أیضاً: بلغ محمّد عثمان الدِّمیاطي قراءةَ بحثٍ وتحقیقٍ على الشَّ

العارف باللھ تعالى، جمیع ھذا الكتاب سنة: (۸۷٤)
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الثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل (ت: ٤۲۹ھـ)، التمثیل والمحاضرة، تحقیق: عبد الفتاح محمد   •
الحلو، نشر الدار العربیة للكتاب، بیروت، ط۱٤۰۱/۲ ھـ ـ۱۹۸۱م.

الجریري النھرواني، أبو الفرج، المعافى بن زكریا (ت: ۳۹۰ھـ)، الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي،   •
تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، ط۱٤۲٦/۱ھـ - ۲۰۰٥م.

ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدین، عبد الرحمن بن علي (ت: ٥۹۷ھـ)، ـ زاد المسیر في علم التفسیر، نشر المكتب   •
الإسلامي، بیروت، ط۱٤۰٤/۳ھـ.

عبد  أحمد  تحقیق:  العربیة،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  ۳۹۳ھـ)،  (ت:  حماد  بن  إسماعیل  نصر،  أبو  الجوھري،   •
الغفور عطار، نشر دار العلم للملایین، بیروت، ط۱٤۰۷/٤ھ ـ - ۱۹۸۷م.

حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد اللھ القسطنطیني الرومي الحنفي (ت: ۱۰٦۷ھـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب   •
والفنون: نشر دار الفكر ـ بیروت، ط/۱٤۱۰ھـ ـ ۱۹۹۰م.

الحاكم النیسابوري، أبو عبد اللھ، محمد بن عبد اللھ (ت: ٤۰٥ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى   •
عبد القادر عطا، تعلیقات الذھبي في التلخیص، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، ط۱٤۱۱/۱ھـ ـ ۱۹۹۰م.

ابن حبَّان: محمد بن حبان بن أحمد التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي (ت: ۳٥٤ھـ)، الإحسان في تقریب صحیح   •
ابن حبان، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي (ت: ۷۳۹ھـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، نشر مؤسسة 

الرسالة، بیروت، ط۱٤۰۸/۱ھـ - ۱۹۸۸م.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي (ت: ۸٥۲ھـ)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، رقم كتبھ وأبوابھ   •
وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي وتصحیح محب الدین الخطیب، نشر دار المعرفة، بیروت، ط/۱۳۷۹ھـ.. ـ إنباء 
الغمر بأبناء العمر، تحقیق: د حسن حبشي، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، 
مصر، ط/۱۳۸۹ھـ ـ ۱۹٦۹م. ـ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تحقیق: محمد عبد المعید خان، نشر مجلس 
دائرة المعارف العثمانیة - حیدر أباد، الھند، ط۲/ ۱۳۹۲ھـ ـ ۱۹۷۲م. ـ تھذیب التھذیب، نشر دار الفكر، بیروت، 
عبد  یوسف  الدكتور  تحقیق:  حجر،  ابن  مشیخة  المفھرس،  للمعجم  المؤسس  المجمع  ـ  ۱۹۸٤م.   - ط۱٤۰٤/۱ھـ 

الرحمن المرعشلي، نشر دار المعرفة، بیروت، ط۱٤۱۳/۱ھـ - ۱۹۹۲م.

ابن أبي الحدید، أبو حامد، عز الدین، عبد الحمید بن ھبة اللھ (ت: ٦٥٦ھـ)، شرح نھج البلاغة، تحقیق: محمد أبو   •
الفضل ابراھیم، نشر دار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر.

ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشیباني (ت: ۲٤۱ھـ)، المسند الإمام أحمد بن حنبل، نشر مؤسسة قرطبة، القاھرة.  •

مختلفة  أحادیث  في  المطالب  أسنى  ۱۲۷۷ھـ)،  (ت:  الشافعي  درویش  محمد  بن  محمد  الرحمن،  عبد  أبو  الحوت،   •
المراتب، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، ط۱٤۱۸/۱ھـ -۱۹۹۷م.

ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدِّین، أحمد بن محمد البرمكي الإربلي (ت: ٦۸۱ھـ)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء   •
الزمان،  تحقیق: إحسان عباس، نشر دار صادر، بیروت.

المكتبة  نشر  الھموم،  ومبید  العلوم  مفید  إلیھ)  (منسوب  ۳۸۳ھـ)  (ت:  العباس  بن  محمد  بكر،  أبو  الخوارزمي،   •
العنصریة، بیروت، ط/۱٤۱۸ھـ.

الدارقطني، أبو الحسن، علي بن عمر البغدادي الدارقطني (ت: ۳۸٥ھـ)، سنن الدارقطني، تحقیق: شعیب الارنؤوط،   •
 - ط۱٤۲٤/۱ھـ  بیروت،  الرسالة،  مؤسسة  نشر  برھوم،  أحمد  اللھ،  حرز  اللطیف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن 

۲۰۰٤م.

الدارمي، أبو محمد، عبد اللھ بن عبد الرحمن (ت: ۲٥٥ھـ)، مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي): تحقیق:   •
حسین سلیم أسد الداراني، نشر دار المغني، المملكة العربیة السعودیة، ط۱/ ۱٤۱۲ھـ - ۲۰۰۰م.
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عبد  الدین  محیي  محمد  تحقیق:  داود،  أبي  سنن  ۲۷٥ھـ)،  (ت:  الأشعث  بن  سلیمان  الأزدي،  السجستاني  داود  أبو   •
الحمید، مع تعلیقات كَمَال یوسُفْ الحوُت، نشر دار الفكر ، بیروت.

الداوودي، شمس الدین، محمد بن علي (ت: ۹٤٥ھـ)، طبقات المفسرین، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت.  •

ابن درید الأزدي، أبو بكر، محمد بن الحسن (ت: ۳۲۱ھـ)، جمھرة اللغة، تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، نشر دار   •
العلم للملایین، بیروت، ط۱۹۸۷/۱م.

الذھبي، أبو عبد اللھ، شمس الدّین، محمد بن أحمد (ت: ۷٤۸ھـ)، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: مجموعة من المحققین   •
بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱٤۰٥/۳ھـ ــ ۱۹۸٥م.

ابن رافع السلامي، تقي الدین، محمد بن ھجرس (ت: ۷۷٤ھـ)، الوفیات، تحقیق: صالح مھدي عباس, د. بشار عواد   •
معروف، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱٤۰۲/۱ھـ.

العلوم  جامع  ۷۹٥ھـ)،  الدمشقي (ت:  ثم  البغدادي  السَلامي  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدین،  زین  الحنبلي،  رجب  ابن   •
والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، تحقیق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، نشر دار السلام، القاھرة، 

ط۱٤۲٤/۲ھـ - ۲۰۰٤م.

الزجاج، أبو إسحاق، إبراھیم بن السري (ت: ۳۱۱ھـ)، معاني القرآن وإعرابھ، تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي، نشر   •
عالم الكتب، بیروت، ط۱٤۰۸/۱ھـ - ۱۹۸۸م.

أبو زرعة العراقي، ولي الدین، أحمد بن عبد الرحیم العراقي (ت: ۸۲٦ھـ)، الذیل على العبر في خبر من غبر،   •
تحقیق: صالح مھدي عباس، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/۱٤۰۹ھـ ـ ۱۹۸۹م.

بیروت،  للملایین،  العلم  دار  نشر  الأعلام:  ۱۳۹٦ھـ)،  (ت:  الدمشقي  محمد  بن  محمود  بن  الدین  خیر  الزركلي،   •
ط۲۰۰۲/۱٥م.

محمد  محمود  د.  تحقیق:  الكبرى،  الشافعیة  طبقات  ۷۷۱ھـ)،  (ت:  الدین  تقي  بن  الوھاب  عبد  الدین،  تاج  السبكي،   •
الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، نشر دار ھجر، مصر، ط۱٤۱۳/۲ھـ.

تحقیق:  دول الإسلام،  على  التام  الذیل  ۹۰۲ھـ)،  الرحمن (ت:  عبد  بن  محمد  الخیر،  أبو   ، الدین  شمس  السخاوي،   •
حسن إسماعیل مروة، نشر مكتبة دار العروبة، الكویت، ومكتبة دار ابن العماد، بیروت، ط۱٤۱۳/۱ھـ ـ ۱۹۹۲م. 

ـ الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، من منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت. 

السمعاني المروزي، أبو سعد، عبد الكریم بن محمد التمیمي (ت: ٥٦۲ھـ)، الأنساب، تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى   •
المعلمي الیماني وغیره، حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط۱۳۸۲/۱ھـ - ۱۹٦۲م.

السھروردي، أبو حفص، عمر بن محمد بن عبد اللھ (ت: ٦۳۲ھـ)، عوارف المعارف، ومعھ غنیة العارف بتخریج   •
محمود  ومحمد  الكمداني،  أدیب  وتصحیح:  تحقیق  المغربي،  الغماري  أحمد  بن  لأحمد  المعارف  عوارف  أحادیث 

المصطفى، نشر المكتبة المكیة، مكة المكرمة، ط۱/ ۱٤۲۲ھـ ـ ۲۰۰۱م

السیوطي، جلال الدین، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ۹۱۱ ھـ)، شرح شواھد المغني، تعلیق: أحمد ظافر كوجان،   •
ومحمد محمود الشنقیطي، نشر لجنة التراث العربي، بیروت، ط/۱۳۸٦ھـ - ۱۹٦٦م. ـ ھمع الھوامع في شرح جمع 
دار  نشر   الأنساب،  تحریر  في  اللباب  لب  ـ  مصر.  التوفیقیة،  المكتبة  نشر  ھنداوي،  الحمید  عبد  تحقیق:  الجوامع، 
صادر، بیروت، لبنان، د.ط.ت. ـ التوشیح شرح الجامع الصحیح، تحقیق: رضوان جامع رضوان، نشر مكتبة الرشد، 

الریاض، ط۱/ ۱٤۱۹ ھـ - ۱۹۹۸ م.

ابن شاكر، صلاح الدین، محمد بن شاكر (ت: ۷٦٤ھـ)، فوات الوفیات: تحقیق: إحسان عباس، نشر دار صادر،   •
بیروت، ط۱/ ما بین عامي ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷٤م.

شُرّاب، محمد بن محمد حسن، شرح الشواھد الشعریة في أمات الكتب النحویة «لأربعة آلاف شاھد شعري»، نشر   •
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مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱٤۲۷/۱ھـ ـ ۲۰۰۷م.

الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني الیمني (ت: ۱۲٥۰ھـ)، الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد، تحقیق:   •
محمد صبحي حسن الحلاق، نشر دار الھجرة، صنعاء، ط۱٤۱۱/۱ھـ - ۱۹۹۰م.

أبو الشیص الخزاعي (ت: ۱۹٦ھـ)، دیوانھ وأخباره، صنعھ عبد اللھ الجبوري، نشر المكتب الإسلامي، بیروت،   •
ط۱/ ۱٤۰٤ھـ ـ ۱۹۸٤م.

ابن أبي الصفاء الملطي، زین الدین، عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدین خلیل الظاھريّ الملطيّ (ت: ۹۲۰ھـ)،   •
نیل الأمل في ذیل الدول، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، نشر المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط۱٤۲۲/۱ ھـ - 

۲۰۰۲ م.

الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك (ت: ۷٦٤ھـ)، أعیان العصر وأعوان النصر، تحقیق: الدكتور علي أبو زید،   •
بیروت،  المعاصر،  الفكر  دار  نشر  محمد،  سالم  محمود  الدكتور  موعد،  محمد  الدكتور  عشمة،  أبو  نبیل  الدكتور 
وتركي  الأرناؤوط  أحمد  تحقیق:  الدین،  لصلاح  بالوفیات:  الوافي  ـ  ۱۹۹۸م.   - ھـ  ط۱٤۱۸/۱  دمشق،  الفكر،  دار 

مصطفى، نشر دار إحیاء التراث، بیروت، ط/۱٤۲۰ھـ- ۲۰۰۰م.

الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، أبو القاسم (ت: ۳٦۰ھـ)، المعجم الكبیر، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي،   •
نشر مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط۱٤۰٤/۲ھـ - ۱۹۸۳م. 

خطأ)،  إلیھ  (المنسوب  القرآن   تفسیر  ٦۳۸ھـ)،  (ت:  الحاتمي  الطائي  علي  بن  محمد  الدّین،  محیي  عربي،  ابن   •
بدمشق،  كرم  مطبعة  في  نشر  الوصایا،  ـ  ۱۸٦۱م.  ـ  ط/۱۲۸۳ھـ  القاھرة،  مصر،  ببولاق،  العامرة  المطبعة  نشر 

ط/۱۳۷٥ھـ ـ ۱۹٥٦م.

العسكري، أبو ھلال، الحسن بن عبد اللھ (ت نحو ۳۹٥ھـ)، جمھرة الأمثال، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم  وعبد   •
المجید قطامش، نشر دار الفكر، بیروت، ط۱۹۸۸/۲م.

ذھب،  من  أخبار  في  الذھب  شذرات  ۱۰۸۹ھـ)،  الحنبلي (ت:  أحمد  بن  الحي  عبد  أبو الفلاح،  الحنبلي،  العماد  ابن   •
تحقیق: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثھ: عبد القادر الأرناؤوط، نشر دار ابن كثیر، دمشق – بیروت، ط۱/ ۱٤۰٦

ھـ - ۱۹۸٦م.

بیروت.  المعرفة،  دار  نشر  الدین،  علوم  إحیاء  ٥۰٥ھـ)،  (ت:  محمد  بن  محمد  حامد،  أبو  الإسلام،  حجة  الغزالي   •
بیروت،  الجدیدة،  الآفاق  دار  نشر  العربي،  التراث  إحیاء  لجنة  تحقیق:  النفس،  معرفة  مدارج  في  القدس  معارج  ـ 
ط۱٤۰۱/٥ھـ ـ ۱۹۸۱م. ـ مدخل السلوك إلى منازل الملوك، تحقیق: محمد ریاض المالح، نشر مطبعة العلم، دمشق، 

ط/۱۳۸٥ھـ ـ ۱۹٦٥م.

رضي الدین الغزي، أبو البركات، محمد بن أحمد الغزي العامري الشافعي (ت: ۸٦٤ھـ)، بھجة الناظرین إلى تراجم   •
المتأخرین من الشافعیة البارعین، تحقیق: أبو یحیى عبد اللھ الكندري، نشر دار ابن حزم، بیروت، ط۱٤۲۱/۱ھـ - 

۲۰۰۰م.

ابن فارس، أبو الحسین، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي (ت: ۳۹٥ھـ)، مجمل اللغة، دراسة وتحقیق:   •
زھیر عبد المحسن سلطان، نشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۲/ ۱٤۰٦ھـ - ۱۹۸٦م. ـ معجم مقاییس اللغة، تحقیق: 

عبد السلام محمد ھارون، نشر دار الفكر، بیروت، ط/۱۳۹۹ھـ- ۱۹۷۹م.

الفاسي، تقي الدین ، أبو الطیب، محمد بن أحمد القرشي الحسني الفاسي (ت: ۸۳۲ھـ)،تعریف ذوي العلا بمن لم   •
یذكره الذھبي من النبلا، تحقیق: محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي، نشر دار صادر، بیروت، ط۱۹۹۸/۱م.

ابن قاضي شھبة، أبو بكر بن أحمد، تقي الدین (ت: ۸٥۱ھـ)، طبقات الشافعیة، تحقیق: د. الحافظ عبد العلیم خان،   •
نشر مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدكن، الھند، ط/۱۳۹۹ھـ ـ ۱۹۷۹م.



إرشاد الطائف 
إلى علم 
اللطائف

۱٤۳ آفاق الثقافة والتراث

الدكتور  محمود،  الحلیم  عبد  الدكتور  تحقیق:  القشیریة،  الرسالة  ٤٦٥ھـ)،  (ت:  ھوازن  بن  الكریم  عبد  القشیري،   •
محمود بن الشریف، نشر دار المعارف، القاھرة، د ت ن.

الكاشي، أو الكاشاني، أو القاشاني، كمال الدین، عبد الرزاق بن أحمد بن أبي الغنائم محمد (ت: ۷۳۰ھـ )، تأویلات   •
القرآن، مخطوط ولھ أكثر من نسخة، النسخة الأزھریة، وھي في مركز جمعة الماجد برقم:  (٤۳۱٤۲٤)، وقد طبع 
العامرة ببولاق، مصر،  بعنوان: تفسیر القرآن، نشر المطبعة  عربي (ت: ٦۳۸ھـ)،  الدین بن  لمحیي  خطأً  منسوباً 

القاھرة، ط/۱۲۸۳ھـ ـ ۱۸٦۱م.

ابن كثیر، أبو الفداء، إسماعیل بن عمر (ت۷۷٤ھـ)، البدایة والنھایة، تحقیق: علي شیري، نشر دار إحیاء التراث   •
العربي، ط۱٤۰۸/۱ھـ - ۱۹۸۸م.

بالدلائل  والأحیاء  الأموات  أرواح  على  الكلام  في  الروح  ۷٥۱ھـ)،  (ت:  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزیة،  قیم  ابن   •
بیروت،  صیدا،  العصریة،  المكتبة  نشر  البقاعي،  الدین  وبرھان  القطب،  علي  محمد  تعلیق:  والسنة،  الكتاب  من 

ط۱٤۰۹/۱ھـ ـ ۱۹۸۹م.

العربي،  التراث  إحیاء  ودار  المثنى،  مكتبة  نشر  المؤلفین،  معجم  ۱٤۰۸ھـ)،  الدمشقي (ت:  رضا  بن  عمر  كحالة،   •
بیروت.

ابن ماجھ، أبو عبد اللھ، محمد بن یزید القزویني (ت: ۲۷۳ھـ)، سنن ابن ماجھ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر   •
دار إحیاء الكتب العربیة، مصر.

التراث  إحیاء  دار  نشر  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  باعتناء  الموطأ،  ۱۷۹ھـ)،  (ت:  المدني  الأصبحي  أنس  بن  مالك   •
العربي، بیروت، ط/۱٤۰٦ھـ - ۱۹۸٥م.

الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد البصري البغدادي (ت: ٤٥۰ھـ)، تفسیر الماوردي (النكت والعیون)، تحقیق:   •
السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت.

عبد  فؤاد  محمد  تحقیق:  مسلم،  صحیح  ۲٦۱ھـ)،  (ت:  النیسابوري  القشیري  الحجاج  بن  مسلم  الحسن،  أبو  مسلم،   •
الباقي، نشر دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

المقري التلمساني، شھاب الدین، أحمد بن محمد (ت: ۱۰٤۱ھـ)، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطییب، تحقیق:   •
إحسان عباس، نشر دار صادر، بیروت، ط/ ۱۹۹۷م.

المفیدة،  الأعیان  تراجم  في  الفریدة  العقود  درر  ۸٤٥ھـ)،  (ت:  علي  بن  أحمد  الدین،  تقي  العباس،  أبو  المقریزي،   •
تحقیق: د. محمود الجلیلي، نشر دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط۱/ ۱٤۲۳ھـ ـ ۲۰۰۲م. ـ السلوك لمعرفة دول 

الملوك، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ط/۱٤۱۸ھـ - ۱۹۹۷م.

ابن المُلقِّن، أبو حفص، سراج الدین، عمر بن علي الشافعي المصري (ت۸۰٤ھـ)، طبقات الأولیاء، تحقیق: نور   •
المذھب،  حملة  طبقات  في  المُذْھَب  العقد  ـ  ۱۹۹٤م.   - ط۱٤۱٥/۲ھـ  القاھرة،  الخانجي،  مكتبة  نشر  شریبھ،  الدین 

تحقیق: أیمن نصر الأزھري، سید مھني، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، ط۱٤۱۷/۱ھـ - ۱۹۹۷م.

الملوي ولي الدین، ابن المنفلوطي، أبو عبد اللھ، محمد بن أحمد (ت: ۷۷٤ھـ )، إفھام الأفھام في شرح عقیدة العز   •
بن عبد السلام، تحقیق: د. طھ محمد فارس، نشر دار جلیس الزمان، ودار الضیاء، دمشق، استنبول، ط۱/ ۲۰۱۹م. 
ـ تفسیر سورة الكوثر وما یلیھا (مخطوط)، من مكتبة مصطفى أفندي، تركیا، برقم: ٥٤. ـ تلخیص الكلام في مسألة 
الكلام (مخطوط)، من مجموع برقم (۲۱٤) من المخطوطات الحبسیة في الزوایة الحمزاویة العیاشیة بالمغرب. ـ 
الوجوه الجمیلة في أن أم القرآن حاویة لمعانیة الجلیلة (مخطوط)، من مكتبة جمعة الماجد بدبي. ـ أبھج مناھج المعالي 

وأبھاھا، مخطوط.

بیروت،  صادر،  دار  نشر  العرب:  لسان  ۷۱۱ھـ)،  (ت:  مكرم  بن  محمد  الدین،  جمال  الفضل،  أبو  منظور،  ابن   •
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آفاق الثقافة والتراث ۱٤٤

ط۱٤۱٤/۳ھــ.

النعیمي، عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي (ت: ۹۲۷ھـ)، الدارس في تاریخ المدارس، تحقیق: إبراھیم شمس   •
الدین، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، ط۱٤۱۰/۱ھـ - ۱۹۹۰م.

النووي، أبو زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف (ت: ٦۷٦ھـ)، ـ الأذكار، تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط، نشر دار   •
الفكر، بیروت، ط/۱٤۱٤ھـ - ۱۹۹٤م. ـ ریاض الصالحین، تعلیق وتحقیق: الدكتور ماھر یاسین الفحل، نشر دار ابن 
اةِ: "بالمَسَائِل المنْثورَةِ، ترتیبُ: تلمیذه  كثیر، دمشق، بیروت، ط۱٤۲۸/۱ھـ - ۲۰۰۷م. ـ فَتَّاوَى الإِمامِ النَّوَوَيِ المُسمَّ
ار، نشر دَار البشائرِ الإسلامیَّة، بیروت، ط۱٤۱۷/٦ھـ -  د الحجَّ الشیخ عَلاَء الدِّین بن العَطّار، تحقِیق وتعلیِق: محمَّ

۱۹۹٦م. ـ الأربعین النوویة.

الثقافیة،  نویھض  مؤسسة  نشر  الحاضر»،  العصر  وحتى  الإسلام  صدر  «من  المفسرین  معجم  عادل،  نویھض،   •
بیروت، ط۱٤۰۹/۳ھـ - ۱۹۸۸م.

الھروي، أبو إسماعیل، عبد اللھ بن محمد بن علي الأنصاري (ت: ٤۸۱ھـ)، منازل السائرین، اعتناء: ضیاء الدین   •
إبراھیم عبد اللطیف، نشر دار القدس، القاھرة، ط۱/ ۲۰۱٦م.

ابن ھشام الأنصاري، أبو محمد، جمال الدین، عبد اللھ بن یوسف (ت: ۷٦۱ھـ)، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،   •
تحقیق: د. مازن المبارك، محمد علي حمد اللھ، نشر دار الفكر، دمشق، ط۱۹۸٥/٦م.

بیروت،  الفكر،  دار  نشر  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع  ۸۰۷ھـ)،  (ت:  بكر  أبي  بن  علي  الدین،  نور  الھیثمي،   •
ط/۱٤۱۲ھـ.

الواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد (ت: ٤٦۸ھـ)، التَّفْسِیرُ البَسِیْط، تحقیق: مجموعة من طلاب الدكتوراه، نشر   •
عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، ط۱٤۳۰/۱ ھـ.

یاقوت الحموي، أبو عبد اللھ، شھاب الدین، یاقوت بن عبد اللھ الرومي الحموي (ت: ٦۲٦ھـ)، معجم البلدان، نشر   •
دار صادر، بیروت، ط۱۹۹٥/۲م.



القول اللازم 
المختار

بجواز دفع 
الصدقات إلى 
بني ھاشم عند 
الاضطرار

۱٤٥ آفاق الثقافة والتراث

القول اللازم المختار
بجواز دفع الصدقات إلى بني هاشم

عند الاضطرار
تأليف

الشيخ نجم الدين طلحة بن عبد الرحمن الزبيدي 
الحنفي (ت:  ٩٨٠ هـ)

Hول مرة تحقق على ثلاث نسخ

حققها وعلق عليها

أ . د . مقتدر حمدان عبد المجيد
جامعة بغداد

كلية التربية ابن رشد للعلوم ا�نسانية
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القول اللازم 
المختار

بجواز دفع 
الصدقات إلى 
بني ھاشم عند 
الاضطرار

۱٤۷ آفاق الثقافة والتراث

المقدمة

الحمد للھ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى اللھ علیھ وسلم وعلى آلھ وأصحابھ 
أجمعین.

تزخر مكتبات العالم بالتراث الإسلامي المخطوط، وللأسف لا یزال الكثیر من ھذا التراث الثري 
الغني بمعلوماتھ، والغزیر بفوائده، حبیس الرفوف في المكتبات، ولم یحُقق، ونكاد نجزم أن الكثیر من 

ھذا التراث لم تصلھ ید المحققین حتى الآن.

وھناك من یرى أن تحقیق المخطوطات أمر یسیر على أساس أن النص الأصل موجود وما على 
عملھ  في  الإبداع  یروم  الذي  للمتخصص  بالنسبة  ذلك  غیر  الأمر  حقیقة  ولكن  نسخھ؛  سوى  المحقق 
لیعطي المخطوط قیمتھ العلمیة. ذلك أن علم تحقیق المخطوطات لھ قواعده وأصولھ، ولابد لمن یخوض 
في ھذا البحر المتلاطم الأمواج أن یمتلك الأدوات الكافیة التي تمكنھ من تجاوز الأمواج العاتیة التي 

من المؤكد إنھ سیواجھھا في عملھ الذي أقدم علیھ بشوق جارف.

فالتحقیق یكسب المحقق الإحاطة في محتویات المخطوط المراد تحقیقھ، مع الاحتیاج إلى المزید من 
المتابعة والرجوع إلى أمھات المصادر في مختلف العلوم، للتدقیق والبحث والمقارنة بین النصوص، 

والاقتباسات، والحرص على الالتزام بالأمانة العلمیة فیھا.

تعاني مكتبتنا العربیة من نقص ملحوظ في المصادر الأساسیة، سواء أكانت كتبا أم رسائل تتناول 
الجوانب الاقتصادیة والمالیة في حیاتنا.

إلى  الصدقات  دفع  بجواز  المختار  اللازم  القول   ) رسالة  النشاط  ھذا  تناولت  التي  الرسائل  ومن 
بني ھاشم عند الاضطرار) للشیخ طلحة بن عبد الرحمن الزبیدي، التي وقع علیھا اختیاري لدراستھا 
وتحقیقھا، إذ لمست فیھا أھمیة كبیرة بما ورد فیھا من آراء ومعالجات وتحلیلات دقیقة للعدید من الآراء 
حول موضوع إعطاء الصدقات إلى بني ھاشم. وبلا ریب فإن ھذه الآراء والتحلیلات متأتیة من سعة 

ثقافة صاحب الرسالة، وفھمھ العمیق للموضوع الذي یناقشھ في رسالتھ ھذه.

ترجمة الشيخ طلحة بن عبد الرحمن الزبيدي الحنفي:

الشیخ نجم الدین طلحة بن عبد الرحمن الزبیدي الحنفي، لم تذكر مصادر التراجم والسیر تاریخًا 
محددًا لولادة الشیخ طلحة بن عبد الرحمن الزبیدي، إلا أنھ یمكن أن نرجح أنھا كانت في أوائل القرن 
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آفاق الثقافة والتراث ۱٤۸

العاشر الھجري. وفاتھ في سنة ۹۸۰ھـ. ولیس كما ذكر الحبشي(۱) بأنھا بعد سنة ۹۷۳ھـ؛ لأن الرسالة 
التي بین أیدینا انتھى من تألیفھا في سنة ۹۸۰ھـ، وعلى الأرجح أنھا كانت آخر ما ألفھ؛ لذا أقول لا 
القرن  في  الیمن  في  الحنفیة  فقھاء  أعلام  من  أنھ  المؤكد  من  لكن  وتفاصیلھا،  حیاتھ  في  الجزم  یمكن 
العاشر الھجري وتحدیدا مدینة زبید، ومن الأدلة على ذلك: أن لقبھ الزبیدي، وأن بعض الفقھاء الذین 
التاسع  القرن  في  زبید  مدینة  من  الیمن  في  الحنفیة  فقھاء  من  وھم  المباشرین،  شیوخھ  من  ھم  ذكرھم 

والعاشر الھجریین.

المصاب  ترغیب  فھي:  مؤلفاتھ  أما  وافیة.  ترجمة  لھ  نجد  لم  الكثیر  البحث  رغم  الشدید  وللأسف 
في تحصیل الثواب بالحمد والاسترجاع والاحتساب، وحسن الاعتقاد في إعادة الروح إلى ما فارقت 
عند  ھاشم  بني  إلى  الصدقات  دفع  بجواز  المختار  اللازم  والقول  والمعاد،  الحشر  یوم  في  الأجساد 

الاضطرار(۲).

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:

 لا یوجد لرسالة (القول اللازم المختار بجواز دفع الصدقات إلى بني ھاشم عند الاضطرار) نسخ 
تامة  نسخ  وكلھا  نسخ،   (۳) وجدناه  وما  مخطوطة.  تزال  لا  فھي  المتواضع،  علمنا  حسب  مطبوعة 

والحمد للھ، وسنذكر كل نسخة ومعلوماتھا.

النسخة الأولى: من مكتبة الحرم المكي تحمل الرقم (۱٦۹۹)، دھلوي، فقھ حنفي. تتكون من . ۱
(۹) لوحات، في كل لوحة صفحتین، عدد الأسطر في كل صفحة بین (۲۰) إلى (۲۳)، وعدد 
الكلمات في السطر ما بین (۱۰) إلى (۱٤) كلمة، وخطھا نسخ مقروء، كُتبت بعض كلماتھا 
باللون الأحمر، فضلاً عن الفواصل بین عبارة وأخرى أیضا میزھا الناسخ بلون أحمر، وعلیھا 
تاریخ التألیف في سنة ۹۸۰ھـ. وقد اعتمدنا على ھذه النسخة وجعلناھا نسخة الأصل لأنھا بخط 

المؤلف، ورمزت لھا بحرف (م).

النسخة الثانیة: نسخة مكتبة جامعة برنستون في الولایات الأمریكیة ورمزت لھا بـ (ب). عدد . ۲
الواحھا (۹) لوحة، في كل لوحة صفحتین، في كل صفحة ( ۱۷ ) إلى ( ۲۰ ) سطراً، تحمل 
الرقم (۲۱۲۹) رمز الحفظ (۲۳٤L)، وھي ضمن مجموع قام بنسخھ النَّاسخ: عبد القادر بن 
عثمان بن عبد اللھ الطوري، سنة ۹۹۹ھـ. وھي نسخة تامة وجیدة. بعض كلماتھا كُتبت باللون 

الأحمر (۳).

الحبشي، مصادر الفكر الیمني، ص۳٤۰.  (۱)

الحبشي، مصادر الفكر الیمني، ص۳٤۰.  (۲)

فھرس المخطوطات العربیة في جامعة برنستون (مجموعة جاریت)، ج۲، ص۲٦٥.  (۳)
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النسخة الثالثة: أیضا من جامعة برنستون، التي رمزت لھا بـ (ح)، تحمل الرقم [۹۹٥] رمز . ۳
الحفظ (٤٥۹٤)، وعدد ألواحھا (۹) لوحة، وفي كل لوحة صفحتین، وخطھا جید مقروء، بعض 
ووضع  أحمر.  خط  الأربعة  الجھات  من  علیھا  وضع  الصفحة  الأحمر،  باللون  كتبت  كلماتھا 

الناسخ بین عبارة وأخرى نقطة كبیرة باللون الأحمر للتمیز عما قبلھا وما بعدھا.

ملاحظات خطية وإملائية على النُسخ:

اعتاد الناسخ لھذه النسخ كما دأب القدامى أن یرسموا خط بعض الألفاظ على غرار خط القرآن . ۱
الكریم، ولاشك أن خط المصحف ینبغي ألا یقاس علیھ؛ لذا قمت بنسخ الرسالة على وفق قواعد 

الإملاء الحدیثة.

یكتبھا . ۲ و(على)  (جایز)،  یكتبھا  (جائز)  كلمة  مثل:  كثیر  تصحیف  فیھا  الحروف  تنقیط  مسألة 
(علي)، و(إلى) یكتبھا (الي)، وھكذا وھناك الكثیر من الكلمات كُتبت بھذا الشكل.

وكذلك الأمر في كتابة (الھمزة) في آخر الكلمات فھي في الأعم الأغلب لم تُكتب ومثال ذلك: . ۳
(العلماء) یكتبھا (العلما)، و(الفقھاء) یكتبھا (الفقھا) وھكذا كثیر.

منهج التحقيق:

رأیت أن یكون التحقیق على وفق الخطوات الآتیة:

تم نسخ المخطوطة بالید .. ۱

بخط . ۲ لأنھا  (م)؛  بالحرف  لھا  رمزت  التي  النسخة  وھي  أصلا،  المكي  الحرم  نسخة  اتخذت 
المؤلف، ولوضوحھا.

ومواضع . ۳ الفروق  ذكرت  وقد  (م)،  النسخة  على  و(ح)  (ب)  برنستون  جامعة  نسختي  قابلت 
المتن  في  الخلاف  فیھا  وقع  التي  الكلمات  إلى  أشرت  حیث  و(ح)؛  (ب)  النسخة  مع  الخلاف 
وذكرت الكلمة المقابلة لھا في الھامش وقلت كذا في (م) و(ب) أو في (ح). وقد اخترت الكلمة 

المناسبة وما یقتضیھ النص وجعلتھا في المتن، وقلت ما أثبتھ ھو الصحیح.

تضمنت الرسالة آیات قرآنیة، قمت بذكر السورة ورقم الآیة.. ٤

تخریج الأحادیث النبویة والآثار من كتب الحدیث.. ٥

وحسب . ٦ إلیھا  رجعت  الحنفي  الفقھ  من  أخرى  مصادر  من  ونقول  إحالات  الرسالة  وتضمنت 
توافرھا فبعضھا مطبوع وبعضھا لا یزال مخطوطا، وبعضھا لم أعثر علیھ.

قمت برسم الأحرف على وفق القواعد الإملائیة الحدیثة.. ۷

ترجمت للأعلام الذین ورد ذكرھم في الرسالة.. ۸
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تم التعریف بجمیع الأماكن والمواضع التي وردت في الرسالة.. ۹

أعطیت تعریفات للمصطلحات الفقھیة والاقتصادیة التي وردت في المخطوط.. ۱۰

في بعض المواضع وجدت من المناسب التعلیق للإیضاح والفائدة في أمر ما أو إزالة إشكال.. ۱۱

عزوت الأقوال والنصوص التي استقاھا المؤلف إلى أصحابھا ومن مصنفاتھم، بقدر توفر تلك . ۱۲
الكتب بین أیدینا.

وضعت الألفاظ الساقطة من النسخ ما بین المعكوفتین [ ] في المتن وأشرنا إلیھا في الھامش.. ۱۳

وختمت عملي ھذا بقائمة مصادر ومراجع التحقیق.. ۱٤

واللھ من وراء القصد

الورقة الأولى من النسخة م
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الورقة الأخیرة من النسخة م

الورقة الأولى من النسخة ب
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الورقة الأخیرة من النسخة ب

الورقة الأولى من النسخة ح
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الورقة الأخیرة من النسخة ح
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النص المحقق
القول اللازم المختار

بجواز دفع الصدقات إلى بني هاشم
عند الاضطرار

تأليف
الشيخ نجم الدين

طلحة بن عبد الرحمن الزبيدي الحنفي
(ت:  ٩٨٠ هـ)

حققها وعلق عليها

أ . د . مقتدر حمدان عبد المجيد
جامعة بغداد

كلية التربية ابن رشد للعلوم ا�نسانية
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وبه ثقتي

مسألة عن حال الزكاة والنذور والكفارات للأشراف (۱) صورة ما كتب في المسألة.

الأحكام،  لنا  وبین  الحدود  لنا  وحد  بعدلھ  وأرشدنا  الإسلام،  دین  إلى  بفضلھ  ھدانا  الذي  للھ  الحمد 
آلھ  وعلى  والسلام  الصلاة  أفضل  علیھ  المرسل  لنبیھ  اتباعًا  الحرام،  واجتناب  الحلال  بتناول  وأمرنا 

وصحبھ السادة القادة القدوة الغر الكرام، ما لاح برق وھما ودق وغنا حمام.

وبعد:

الزكاة  عن  والعام،  الخاص  یرجع  قولھم  وإلى  للأنام،  القدوة  ھم  الذین  الأعلام  العلماء  أسأل  فإني 
نص  ورد  مما  ذلك  وغیر  والكفارات،  والعشور(۲)،  والنذور،  الفطر،  كصدقة  الواجبات،  والصدقات 
عبد  بن  الحارث(٤)  وآل  جعفر،  وآل  عقیل،  وآل  علي،  وآل  العباس،  آل  وھم  ھاشم(۳)  بني  على  السنة 
المطلب. وھو قول النبي صلى اللھ علیھ وسلم: (یا بني ھاشم حرم علیكم أوساخ الناس وعوضكم عنھا 

بخُمس الخمس)(٥).

فإذا مُنع عنھم خُمس(٦) الخُمس(۷) ولم یصل إلیھم ھل یحل لھم أخذھا عند عدم وصولھ إلیھم لكون 
منعھ سبب ضیق أحوالھم، الضیق المؤدي إلى الاضطرار الذي رخص اللھ تعالى لمن حل بھ تناول 

الأشراف: جمع شرف وھو الموضع العالي، والأشراف الذین یملؤون العیون جمالاً والقلوب ھیبةً؛ أي من القوم   (۱)
ووجوھھم ورؤساؤھم ومقدموھم الذین یرجع إلِى قَوْلھِِم. وھنا المقصود آل بیت النبي صلى اللھ علیھ وسلم وذلك 
ابن  ینظر:  والحجاز.  الیمن  في  التسمیة  ھذه  وتستعمل  وسلم،  علیھ  اللھ  صلى  النبي  إلى  الأنتساب  في  لشرفھم 

منظور، لسان العرب، ج۹، ص۱۷۰. الزبیدي، تاج العروس، ج۲۳، ص٥۰۷.

الْعُشْرُ: جزء من عشرة أجزاء، ویُجمع على عُشور وأعشار، ویأخذ من التجار، أو من إنتاج أرض العشر. ینظر:   (۲)
ابن قدامة، المغني، ج۸، ص٥۱۸.

بنو ھاشم: ھم آل النبي صلى اللھ علیھ وسلم ھم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل الحارث بن   (۳)
عبد المطلب. ینظر: ابن عابدین، رد المحتار، ج۲، ص٦٦.

في ح: الحرث، والتصویب من: م، ب.  (٤)

حدیث: " یا بني ھاشم... " غریب بھذا اللفظ كما قال الزیلعي، نصب الرایة ۲ / ٤۰۳، وأصلھ في مسلم في حدیث   (٥)
طویل من روایة عبد المطلب بن ربیعة مرفوعاً: " إن ھذه الصدقات إنما ھي أوساخ الناس، وإنھا لا تحل لمحمد، 

ولا لآل محمد " (صحیح مسلم بشرح النووي ۷ / ۱۷۷ - ۱۸۱).

خمس الخمس: ھو جزء من خمسة أجزاء الخمس، التي حددھا اللھ سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم، وھو سھم   (٦)
ذوي القربى.  ینظر: أبو یعلى، الأحكام السلطانیة، ص۱٥۳.

ینظر:  أجزاء.  خمسة  من  جزء  ومقداره  یُخمس  مما  وغیرھما  والركاز  الغنیمة  من  للمأخوذ  اسم  ھو  الْخُمُسُ:   (۷)
الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص۱٤۲.
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مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ  مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ المحرم بنص الكتاب والسنة، وھو قولھ تعالى: Mإنَِّمَا حَرَّ
بِھِ لغَِیْرِ اللَّھِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلیَْھِ إنَِّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمLٌ(۱). وقولھ تبارك وتعالى: 
غَیْرَ  مَخْمَصَةٍ  فِي  اضْطُرَّ  Mفَمَنِ  تعالى:  قولھ  إلى   (۲)Lِالْخِنْزِیر وَلحَْمُ  مُ  وَالدَّ الْمَیْتَةُ  عَلیَْكُمُ  مَتْ  Mحُرِّ
حرمة  كسقوط  الضرورة  عند  علیھم  الزكاة  حرمة  تسقط  وھل   .Lٌرَحِیم غَفُورٌ  اللَّھَ  فَإنَِّ  ثْمٍ  لإِِ مُتَجَانِفٍ 
الخمر والمیتة في حق المضطر؟ وترخص لھم في تناولھا عند الاضطرار ترخیص تناول المضطر 
للمیتة والدم وغیرھما من المحرمات؟ وھل حسن الأخذ في ذلك بروایة أبي عصمة(۳) عن أبي حنیفة(٤)
رضي اللھ عنھ أن الصدقة تحل لبني ھاشم وفقیرھم فیھا كفقیر غیرھم، ووجھھ أن عوضھا وھو خُمس 
الخمس لم یصل إلیھم لإھمال الناس أمر الغنائم(٥) وقسمتھا وإیصالھا إلى مستحقھا، وإذا لم یصل لھم 

العوًض عادوا إلى المُعوض عملاً بمطلق الآیة سالماً من معارضة أحد العوَض.

أقول واللھ أعلم الذي نحبھ وینبغي في وقتنا ھذا أن تكون الفتوى في ھذا بروایة أبي عصمة عن 
أبي حنیفة رضي اللھ عنھ، وھو موافق للقاعدة الكلیة إذا ضاق الأمر اتسع(٦). ویشھد بذلك قولھ تعالى: 
 Ϳ(۷). ولو قیل إن في القول كلھ(۸) لھم خلاف ما قال رسول اLٍینِ مِنْ حَرَج Mوَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

صلى اللھ علیھ وسلم ولا یجوز مخالفتھ.

ھل یجوز أن یقال في جواب ذلك ما قالھ الحافظ النسفي(۹) في كتابھ كشف الأسرار شرح المنار(۱۰): 
سورة البقرة، آیة ۱۷۳.  (۱)

سورة المائدة، آیة ۳.  (۲)

الإمام  صاحب  المروزي  معاذ  بن  سعد  ھو  سلیمان.  أبي  عن  والحجر  التحري  كتابي  راوي  وھو  (۳)  أبو  عصمة: 
ج۲،  المضیة،  الجواھر  القرشي،  ینظر:  كتبھم.  في  الحنفیة  فقھاء  ذكرھا  وروایات  أقوال  ولھ  وتلمیذه.  حنیفة  أبا 

ص۲٥۷.

أبو حنیفة: ھو النعمان بن ثابت. الفقیھ المجتھد المحقق الإمام، أحد أئمة المذاھب الأربعة. ولد سنة (۸۰ھـ) ونشأ   (٤)
بالكوفة كان یبیع الخز ویطلب العلم، ثم انقطع للدرس والإفتاء. لھ مصنفات عدة في الفقھ والحدیث والعقائد، توفى 

سنة (۱٥۰ھـ). ینظر: ابن عبد البر، الانتقاء، ص۱۲۲.

الغنیمة: ھو ما أصیب من أموال أھل الحرب وأوجف علیھ المسلمون بالخیل والركاب. ینظر: ابن قتیبة، غریب   (٥)
الحدیث، ج۱، ص۲۲۸.

ھي إحدى القواعد الفقھیة. ینظر: الحموي، غمز عیون البصائر، ج۱، ص۲۷۳.   (٦)

سورة الحج، آیة ۷۸.  (۷)

في م: كلھا، والتصویب من: ب، ح.  (۸)

(۹)    النسفي: عبد اللھ بن أحمد بن محمود  النسفي أبو البركات حافظ الدین، فقیھ حنفي، مفسر، من أھل إیذج من كور 
أصبھان، ووفاتھ فیھا سنة ۷۱۰ھـ. نسبتھ إلى نسف ببلاد السند، بین جیحون وسمرقند. لھ مصنفات جلیلة منھا: 
مدارك التنزیل، وكنز الدقائق، والمنار، وكشف الأسرار، وغیرھا كثیر. ینظر: القرشي، الجواھر المضیة، ج۱، 

ص۲۷۰.

كشف الأسرار ھو شرح لكتاب المنار تألیف النسفي، وكتاب المنار یُعد من أشھر متون أصول الفقھ عند الحنفیة،   (۱۰)
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الشرع  أحكام  من  یبین  فیما  وسلم  علیھ  اللھ  صلى  اللھ  رسول  مخالفة  لأحد  یجوز  أنھ  في  خلاف  لا 
ولأنھ علیھ أفضل الصلاة والسلام كان ینصب أحكام الشرع ابتداءً؛ والرأي لا یصلح لنصب الشرع 
ابتداءً، لأن حكم الشرع حق اللھ تعالى، فإلیھ نصبھ بخلاف ما كان من حقوق العباد كأمور الحروب 

والمعاملات وغیر ذلك، إذ المطلوب بھ دفع الضرر عنھم وجر النفع إلیھم فیما یقُوم بھ مصالحھم(۱).

فیجوز استعمال الرأي في مثال ذلك لحاجة العباد إلى ذلك ولیس في وسعھم فوق ذلك، وھل یندرج 
رضي  الشافعي(۲)  الإمام  مذھب  من  الكلیة  القاعدة  تجب  لھا  تناولھم  وجواز  إلیھم  دفعھا  بجواز  القول 
 .(٤)Lٍینِ مِنْ حَرَج اللھ عنھ إذا ضاق الأمر اتسع(۳). وتدخل تحت قولھ تعالى: Mوَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ
فیباح لھم تناولھا عند الضرورة التي تقضي إباحة المحضورات. وبین الدافع إلیھم یدفعھا عھد ما لزمھ، 
ولكونھم عند الاضطرار صاروا مصروفا(٥)، وھل یكون تناولھم لھا عند الاضطرار أخف خطرًا من 

من  الكتاب  أھمیة  وتأتي  الشافعي.  الإمام  لرأي  یعرض  الأحیان  من  كثیر  وفي  الحنفیة،  أئمة  بین  الخلاف  یذكر 
ینظر:  الحنفیة.  عند  وشھرة  قبولاً  لقي  لذلك  والتبویب،  الترتیب  وحسن  دقیقة،  أبحاث  مع  العلمیة،  مادتھ  غزارة 

النقیب، المذھب الحنفي، ج۲، ص۷۲۲.

النسفي، كشف الأسرار، ج۲، ص۱٦٤ _ ۱٦٥.  (۱)

الإمام الشافعي: محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع الھاشمي القرشي المطلبي أبو عبد اللھ. أحد الأئمة   (۲)
الأربعة. وإلیھ نسبة الشافعیة كافة. ولد في غزة سنة (۱٥۰ھـ). وحمل منھا إلى مكة وھو ابن سنتین. زار بغداد 
مرتین. وقصد مصر سنة (۱۹۹ھـ) فتوفي بھا، وقبره معروف في القاھرة. قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس 
وآدبھم وأعرفھم بالفقھ والقراآت. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحد ممن بیده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في 
رقبتھ منھ. وكان من حاذق في الرمي، یصیب من العشرة عشرة، وبرع في الشعر واللغة وأیام العرب، ثم أقبل 
على الفقھ والحدیث، وأفتى وھو ابن عشرین سنة. وكان ذكیاً مفرطاً. لھ تصانیف كثیرة، أشھرھا كتاب (الأم) في 

الفقھ. توفى سنة ۲۰٤ھـ. ینظر: الكبیسي، الآراء المالیة، ص۷.

ھي إحدى القواعد الفقھیة. الاتساع: مأخوذ من الوسع، والتوسیع ضد التضییق. والمفھوم من ھذه القاعدة أنھ إذا   (۳)
شوھد ضیق ومشقة في فعل أو أمر یجب إیجاد رخصة وتوسعة لذلك الضیق فلا زالت المشقة تجُوز الأشیاء غیر 
الجائزة قیاساً والمغایرة للقواعد. والمراد إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة، وأصبح معھا الحكم 
حتى أصبح المكلف في حرج وضیق فإنھ یخفف ویوسع علیھ حتى یسھل، وإذا دعت الضرورة  الأصلي مرھقاً 
والمشقة إلى اتساع الأمر فإنھ یتسع إلى غایة اندفاع الضرورة والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعیة عاد الأمر 

إلى ما كان علیھ قبل نزولھ. ینظر: الحموي، غمز عیون البصائر، ج۱، ص۲۷۳. 

سورة الحج، آیة ۷۸.  (٤)

دَقَاتُ  أي مصرفاً من مصارف الزكاة. حدد اللھ سبحانھ وتعالى الفئات الآخذة لأموال الزكاة فقال تعالى: {إنَِّمَا الصَّ  (٥)
بِیلِ فَرِیضَةً  قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَابْنِ السَّ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُھُمْ وَفِي الرِّ
مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ}. وبذلك فإن اللھ عز وجل أمر بإعطاء أموال الزكاة لھذه الفئات الثمانیة حصراً، لأنھم 
بحاجة إلیھا. ولھذا فإن النھج الاقتصادي الإسلامي فیھ من المرونة الكبیرة التي من شأنھا تعمیم الفائدة على فئات 
المجتمع، فحث على التصدق إلى الذین أصابھم العوز، والحاجة، أو إنھم یدخلون ضمن الجبریة في أوضاعھم 
المعاشیة وشجع على مساعدتھم، وقد حدد ذلك ضمن قواعد وأحكام، ولم یدعھا منفلتھ أو تحكمھا الرغبات، وبھذا 
علاج،  لھا  ووضع  إلا  المجتمع  إلى  والحاجة  الفقر  منھا  یدب  ثغرة  یدع  لم  الإسلامي  الاقتصادي  النھج  ھذا  فإن 

فامتاز بالدقة، والاتزان، والعدالة، والتوافق. ینظر: الكبیسي، الآراء المالیة، ص۹۸.
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آفاق الثقافة والتراث ۱٦۰

تناول المیتة والدم وسائر المحرمات التي رخص النص في تناولھا عند الاضطرار كالخمر وغیرھا ؟.

إذ العلة في تحریم الزكاة على بني ھاشم كونھا أوساخ أموال الناس(۱) لقولھ صلى اللھ علیھ وسلم 
في تحریم الصدقة على بني ھاشم: (أرأیت لو تمضمضت بماء ثم مججتھ(۲) أكنت شاربھ)(۳)؟.

صَدَقَةً  أمَْوَالھِِمْ  مِنْ  Mخُذْ  تعالى:  لقولھ  الآثام  عن  مطھرة  الصدقة  أن  وھو  مؤثر  بمعنى  علل  فقد 
من  المستعمل  الماء  شرب  من  والامتناع  المستعمل  كالماء  وسخًا  فكانت   .(٤)Lبِھَا یھِم  وَتزَُكِّ رُھُمْ  تطَُھِّ
تعظیمًا  الأمور  معالي  من  ھو  إنما  أحق  یكون  ھاشم  بني  على  الصدقة  تحریم  فكذلك  الأمور.  معالي 
وإكرامًا لھم؛ لكن لما مُنع الخُمس عنھم ولم یصل إلیھم خُمس الخمس حل لھم تناول الزكاة للاضطرار 

والضرورة تأثیر في إسقاط حكم الحرمة والنجاسة.

قال تعالى: Mفَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَلیَْھLِ(٥). فكان دفع ضرر زھوق الروح متناول 
ما حُرم علیھم تناولھ تنزھاً وتكرماً أقل ضرراً وأخف مفسدة.

كما أن المیتة والدم تسقط حرمتھا عند الاضطرار إلى أكلھا، تسقط عن الآكل اعتبار نجاستھا حتى 
لا یجب علیھ غسل الید والفم لمكان الضرورة.

ومع أن حرمة الزكاة أخف من حرمة الخمر بعینھا فتكون الخمر بنص الحدیث وھو قولھ صلى 
اللھ علیھ وسلم: (حرمت الخمر بعینھا)(٦) أقوى تحریمًا، ومع كونھا أقوى تحریمًا قد أبیح تناولھا عند 

الاضطرار. فیكون تناول ما ھو دونھا في الحرمة أخف من تناولھا انتھى ما أوردتھ في السؤال.

فأجاب شیخ الإسلام مفتي الأنام قدوة العلماء الأعلام جمال الدین محمد بن الصدیق الخاص السراج 
الحنفي(۷) عن ذلك جوابًا مطولاً أجاد فیھ وأفاد وأبلغ المرید المراد، فأخذت خلاصة جوابھ ولب لبابھ، 
وھو قولھ: "الأصول والشروح من كتب أصحابنا الحنفیة مصرحة بمنع أخذ الزكاة وما ضُم إلیھا في 
السؤال المذكور وعدم حل ذلك لھم، وفائدة التخصیص لھؤلاء المعینین أنھ لا یجوز الدفع إلى غیرھم 

الجویني، نھایة المطلب، ج۱۱، ص٥۰۷. الغزالي، الوسیط، ج٤، ص٥٦٦. العیني، البنایة، ج۱، ص٤۰۰.  (۱)

أي لفظتھ من فیك. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۳٦۱.  (۲)

أخرجھ الحاكم بلفظ "أرأیت لو تمضمضت ماء وأنت صائم؟ " قال الحاكم: على شرط الشیخین، ولم یخرجاه.   (۳)
المستدرك: ۱/ ٤۳۱.

سورة التوبة، آیة ۱۰۳.  (٤)

سورة البقرة، آیة ۱۷۳.  (٥)

قال الالباني: حدیث صحیح. الالباني، صحیح سنن النسائي، ج۳، ص۱۱٤۹.  (٦)

جمال الدین محمد بن الصدیق الخاص الحنفي الزبیدي الشیخ الإمام الحبر الھمام الرحالة المحقق المعمر العلامة،   (۷)
كان من كبار علماء زبید وأعیان المدرسین بھا، وبقیة المفتین على مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة، وبالجملة 
فإنھ كان لیس لھ نظیر في زمانھ ولم یخلف بعده مثلھ، وكان الباشوات فمن دونھم یعظمونھ جدا ویقبلون كلامھ 
ولا یردون لھ طلباً، توفى عصر یوم الأربعاء رابع شھر شعبان سنة ۹۹٦ھـ، ودفن صبیحة الخمیس بباب سھام 

وعمره نحو التسعین. ینظر: العیدروس، النور السافر، ص۳۹٥.
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من بني ھاشم كذریة أبي لھب؛ لأنھم لم یناصروا النبي صلى اللھ علیھ وسلم، وكذا لا نحل صدقة لموالي 
بني ھاشم المخصوصین بالمنع وموالیھم عبیدھم لما روي أن مولى الرسول صلى اللھ علیھ وسلم سألھ 

اتحلّ لي الصدقة ؟ قال: لا أنت مولانا . كذا ذكره في الھدایة"(۱).

وھذا في حق الأجنبي لا یُدفع إلیھم. وھل یجوز أن یدفع بعضھم إلى بعض؟. عند أبي حنیفة ومحمد 
لا یجوز. لقولھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن اللھ حرم علیكم غسالة أیدي الناس وأوساخھم، وعوضكم 

عنھا بخُمس الخمس)(۲).

وقال أبو یوسف(۳): یجوز لما روي أن العباس رضي اللھ عنھ قال للنبي صلى اللھ علیھ وسلم: أنك 
حرمت علینا صدقات الناس، فھل تحل صدقة بعضنا لبعض ؟ قال: نعم(٤).

كذا في الفتاوى الظھیریة(٥).

وأما التطوع(٦)، فیجوز صرفھ إلیھم؛ لأن المال ھا ھنا كالماء یتدنس بإسقاط الفرض(۷). والتطوع 
بمنزلة التبرد بالماء.

المرغیناني، الھدایة، ج۱، ص۱۱۲. الھدایة: تألیف شیخ الإسلام الإمام برھان الدین علي بن أبي بكر بن عبد   (۱)
الجلیل الفرغاني المرغیناني (ت:٥۳۹ھـ). كتاب الھدایة من أشھر مؤلفات الفقھ الحنفي وأكثرھا تداولاً بین الحنفیة 
في القدیم والحدیث، وقد نال عندھم من العنایة والاھتمام ما لم ینلھ كتاب آخر في المذھب سواء فیما یتعلق بتداولھ 
درسًا وتدریسًا في الحلقات العلمیة وكذلك ما یتعلق بخدمتھ شرحاً وتعلیقاً وتخریجاً. جمع في الھدایة بین الجامع 
ترتیب  وفق  على  ورتبھ  ندر،  فیما  إلا  یتجاوزھما  ولم  القدوري،  ومختصر  الشیباني  الحسن  بن  لمحمد  الصغیر 
الجامع الصغیر، وذكر في كتابھ ھذا الاختلافات بین آراء أبي حنیفة وبین آراء تلمیذیھ أبي یوسف ومحمد بن 

الحسن الشیباني. ینظر: الآقحصاري، بیان أحكام الأراضي، ص۲۳.

الطبراني، المعجم الكبیر، ج۲۰، ص۲۸۷. الھیثمي، مجمع الزوائد، ج۳، ص۹۱. قال الزیلعي: غریب بھذا اللفظ.   (۲)
نصب الرایة، ج۲،ص ٤۰۳.

بن  إبراھیم  بن  یعقوب  ھو  الرشید.  ھارون  عھد  في  القضاة  وقاضي  حنیفة  أبو  الإمام  تلمیذ  یوسف  أبو  القاضي   (۳)
حبیب. أخذ الفقھ عن أبي حنیفة، وھو المقدم من أصحابھ جمیعًا. ولي القضاء للھادي والمھدي والرشید. وھو أول 
ا. وثقھ أحمد وابن معین وابن المدیني. روي عنھ أنھ قال:  من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زیًّا خاصًّ
"ما قلت قولا خالفت فیھ أبا حنیفة إلا وھو قول قالھ ثم رغب عنھ"  من تصانیفھ: الخراج، وأدب القاضي، والرد 
القرشي،  ص۲٤۲.  ج۱٤،  بغداد،  تاریخ  البغدادي،  الخطیب  ینظر:  وغیرھا (ت:۱۸۲ھـ).  الأوزاعي  سیر  على 

الجواھر المضیة، ص۲۲۰.

الشوكاني، نیل الأوطار، ج٤، ص۲۰٥.  (٤)

ھذه  تُعد  (ت:٦۱۹ھـ)،  الدین  ظھیر  البخاري  القاضي  عمر  بن  أحمد  بن  محمد  الإمام  تألیف  الظھیریة:  الفتاوى   (٥)
الفتاوى من كتب المذھب الحنفي واسعة الانتشار، وھذا واضح من كثرة النقول منھا، والمكانة العلمیة المرموقة 
للمؤلف، فضلاً عما حوتھ ھذه الفتاوى من مسائل مھمة یحتاج إلیھا الفقیھ، إذ جمع فیھا الواقعات والنوازل. ینظر: 

النقیب، المذھب الحنفي، ج۲، ص٦۱۷.

یقصد صدقة التطوع ولیس المفروضة.  (٦)

الحدادي، الجوھرة النیرة، ج۱، ص۱۳۰. ابن أبي العز، التنبیھ على مشكلات الھدایة، ج۱، ص۳٤۰.  (۷)
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آفاق الثقافة والتراث ۱٦۲

وكذا یجوز صرف صدقة الأوقاف(۱) إلیھم؛ لأنھ إذا سماھم كان حكم ذلك حكم التطوع بدلالة أن 
للواقف أن یشترط الأغنیاء، وكذا لبني ھاشم كذا في الكرخي(۲).

وأما إذا أطلق الواقف لم یجز؛ لأنھا تكون صدقة واجبة ویجوز صرف خُمس الركاز(۳) والمعدن 
إلى بني ھاشم، ولا یجوز لھم النذور ولا الكفارات ولا صدقة الفطر ولا جزاء(٤) العبید لأنھا صدقة 

واجبة فلا یجوز لھم كذا عند أبي یوسف(٥).

ولا یجوز لبني ھاشم أن یعملوا على الصدقة؛ لأنھا وإن كانت أجرة(٦) من وجھ، فھي صدقة من 
وجھ فاستوى فیھ الحظر والإباحة فغلب الحظر. وقال أبو یوسف: إلا أن یكون رزقھم على العمل من 

غیرھا فیجوز(۷). وھذا المذكور ھو ظاھر المذھب(۸).

وأما ما ذكره صاحب النھایة شرح الھدایة(۹)، روى أبو عصمة رحمھ اللھ عن أبي حنیفة رضي 

الوقف: الحبس، یقال: وقفت الدار وقفًا، حبستھا في سبیل اللھ. وعند الفقھاء یعني: حبس العین على حكم ملك للھ   (۱)
تعالى وصرف منفعتھا على من یشترطھ الواقف. ینظر: المرغیناني، الھدایة، ج۳، ص۱۳.

الكرخي، شرح الكرخي، ج۱، ورقة ۱۱٤. عبید اللھ بن الحسین بن دلال بن دلھم أبو الحسن  الكرخي، ولد سنة   (۲)
۲٦۰ھـ، انتھت إلیھ ریاسة أصحاب أبي حنیفة وانتشر أصحابھ، وكان كثیر الصوم والصلاة صبورًا على الفقر 
والحاجة ولما أصابھ الفالج آخر عمره كتب أصحابھ إلى سیف الدولة بن حمدان بما ینفق علیھ فعلم بذلك فبكى 
آلاف  عشرة  وھي  الدولة  سیف  صلة  إلیھ  تصل  أن  قبل  فمات  عودتني  حیث  من  إلا  رزقي  تجعل  لا  اللھم  وقال 
درھم، وكان من تولى القضاء من أصحابھ ھجره، وتوفي لیلة النصف من شعبان سنة ۳٤۰ھـ. ینظر: القرشي، 

الجواھر المضیة، ج۱، ص۳۳۷.

الركاز ھو المال المدفون في الأرض قبل الإسلام، ولا یكلف استخراجھ ثمنًا فیكون لمن وجده على أن یؤدي عنھ   (۳)
الخُمس حال عثوره علیھ، ویصرف في مصروف الزكاة. ومعلوم أن مقدار الزكاة (۲٫٥٪) بینما ما یدفعھ الذي 

یعثر على الركاز (۲۰٪) من قیمتھ. ینظر: الكبیسي، الآراء المالیة، ص۸۷.

علیھ  الذمة  یُعْقَدُ  الذي  المال  عن  عبارة  وھي  بالكسر،  جزى  والجمع  الذمة،  أھل  من  یؤخذ  ما  وھي  الجزیة:  أي   (٤)
للكتابي. ینظر: البعلي، المطلع، ص۱٤۰.

الحدادي، الجوھرة النیرة، ج۱، ص۱۳۰.  (٥)

الأجرة: ھي كراء الأجیر. وھي عقد معاوضة على تملیك منفعة بعوض. ینظر: الدسوقي، حاشیة على الشرح   (٦)
الكبیر، ج٤، ص۲.

الحدادي، الجوھرة النیرة، ج۱، ص۱۳۰.  (۷)

ھذا رأي الزبیدي.  (۸)

السغناقي، النھایة، ص۲۱۳. النھایة شرح الھدایة: تألیف الإمام العلامة حسین بن علي بن حجاج بن علي حسام   (۹)
لھ  العلماء  تناول  من  الكتاب  أھمیة  تأتي  ۷۱٤ھـ).  جدلیًا (ت:  نحویًا،  فقیھًا،  عالمًا،  إمامًا،  كان  السغناقي،  الدین 
بالشرح والاختصار والعكوف على قراءتھ، إذ أفاد منھ فقھاء الحنفیة وخاصة شراح الھدایة، وأكثروا من النقل 
عنھ. وكتاب النھایة من الكتب التي برزت مكانتھا بین كتب الفقھ عمومًا وكتب الفقھ الحنفي خصوصًا، وما ذلك 
إلا لما تمیز بھ ھذا الكتاب من مزایا منھا: سھولة أسلوب المؤلف في الشرح، إذ یمھد بمقدمة لكل فصل وكتاب، 
ویربطھ بما قبلھ، ویوضح الكلمات الغریبة، وحدة الموضوع وتماسك الفكرة. ینظر: الغزي، الطبقات السنیة، ج۳، 

ص۱٥۰.
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ویجوز  الوقت،  ذلك  في  یجوز  لا  وإنما  الوقت،  ھذا  في  الھاشمي  إلى  الزكاة  دفع  یجوز  أنھ  عنھ  اللھ 
النقل بالإجماع، وكذا یجوز النقل للغني؛ كذا في فتاوى العتابي(۱)، وذُكر في المحیط(۲) بعد ذكر ھذه 

الروایة(۳).

وروى ابن سماعة(٤) عن أبو یوسف أنھ قال: "لا یأتي بصدقة بني ھاشم بعضھم إلى بعض، ولا 
أرى الصدقة علیھم ولا على موالیھم من غیرھم" انتھى(٥).

أنھ  عنھ  اللھ  رضي  عصمة  أبو  روى  اللھ:  رحمھ  الزیلعي(۷)  للإمام  الكنز(٦)  شرح  التبیین  وعبارة 
یجوز دفع الزكاة إلى الھاشمي في زمانھ. وروي عن أبي حنیفة رضي اللھ عنھ "أنھ یجوز دفع زكاتھ 

إلى الھاشمي" انتھى(۸).

العتابي، فتاوى العتابیة، ورقة ۷۸. العتابي: الإمام أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري، والعتابي   (۱)
نسبة إلى عَتابیة وھي محلة ببخارى، كان من العلماء الزاھدین المتبحرین في علوم الدین، وكان الطلبة من أقطار 
الأرض یرحلون إلیھ، من تصانیفھ شرح الزیادات، وشرح الجامع الكبیر، وشرح الجامع الصغیر، وجوامع الفقھ 

المعروف بالفتاوى العتابیة. توفى سنة ٥۸٦ھـ.

المحیط البرھاني في الفقھ النعماني تألیف للإمام الجلیل الفقیھ برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن   (۲)
عمر ابن مازة البخاري الحنفي (ت:٦۱٦ھـ) كتاب قیم ضخم؛ بل موسوعة فقھیة تتضمن مسائل الفقھ الحنفي، 
في  المتداولة  الأخرى  الفتاوى  كتب  الفقھیة  الجزئیات  ووفرة  إلیھ  الرجوع  وكثرة  والأھمیة  المكانة  في  ویوازي 
الأوساط العلمیة. وھو من أمھات كتب الفقھ الحنفي ومن أھم مصادره. وقلما نجد كتابا في الفقھ الحنفي خالیاً من 
الإحالة إلى المحیط البرھاني؛ بل كثیر من الكتب التي وُضعت وألِّفت بعده مشحونةٌ بالإحالة إلیھ. یمتاز الكتاب 
أن مؤلفھ قد أودعھ مسائل فقھیة جمة من كتب فقھیة ھامة، تُعد من أھم المتون والموسوعات الفقھیةّ. ومن جھة 
أخرى قد فصل وحلل المؤلف كل مسألة فیھ تفصیلاً دقیقاً إلى جانب تأییدھا بالأدلة. ینظر: اللكنوي، الفوائد البھیة، 

ص۲٦۹.

ابن مازه، المحیط البرھاني، ج۲، ص۲۸٤.  (۳)

سنة  ولد  ثقة.  للحدیث،  حافظ  الحنفي،  اللھ  عبد  أبو  التمیمي  ھلال  بن  اللھ  عبد  بن  محمد  بن  سماعة  (٤)    ابن  سماعة: 
فعزلھ  بصره،  وضعف  ببغداد،  الرشید  لھارون  القضاء  ولي  ركعة.  مئتي  یوم  كل  في  یصلي  وكان  ۱۳۰ھـ، 
المعتصم. وصنف كتباً منھا: أدب القاضي، والمحاضر والسجلات، والنوادر عن أبي یوسف، توفي سنة ۲۳۳ھـ. 

ینظر: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج٥، ص۳٤۱.

ابن مازه، المحیط البرھاني، ج۲، ص۲۸٤.  (٥)

كتاب تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي وھو شرح متوسط لمتن كنز الدقائق حل فیھ المؤلف ألفاظھ وعلل   (٦)
أحكامھ وزاد علیھ في الفروع، كثر اعتماد المتأخرین علیھ. وأوضح فیھ الخلاف بین أئمة المذھب الحنفي. وھو 

شرح مقبول معتمد. ینظر: اللكنوي، الفوائد البھیة، ص۱۱٥.

الزیلعي: الإمام فخر الدین عثمان بن علي بن محجن أبو محمد الزیلعي الفقیھ العلامة الحنفي، كان مشھوراً بمعرفة   (۷)
الفقھ والنحو الفرائض، قدم القاھرة سنة ۷۰٥ھـ، فأفتى ودرس وانتفع بھ الناس، ولھ تصانیف منھا: تبیین الحقائق 
شرح كنز الدقائق، وبركة الكلام على أحادیث الأحكام، وشرح الجامع الكبیر، توفي بالقاھرة سنة ۷٤۳ھـ. ینظر: 

اللكنوي، الفوائد البھیة، ص۱٥۰.

الزیلعي، تبیین الحقائق، ج۱، ص۳۰۳.  (۸)
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حنیفة  أبي  عن  الآثار(۳)  شرح  وفي  قال:  اللھ  رحمھ  فرشتى(۲)  لابن  البحرین(۱)  مجمع  شرح  وفي 
رضي اللھ عنھ أن الصدقات كلھا جائزة على بني ھاشم، والحرمة كانت في عھد النبي صلى اللھ علیھ 

وسلم لوصول خُمس الخمس إلیھم، فلما سقط ذلك بموتھ صلى اللھ علیھ وسلم حلت لھم الصدقات(٤).

قال الطحاوي(٥) رحمھ اللھ: وبالجواز نأخذ(٦).

وقول السائل أصلحھ اللھ تعالى وفي القول بحلھا لھم إلى آخر ما ذكر جوابھ أن ھذا نظیر مع المؤلفة 
قلوبھم(۷) الذین ذكرھم اللھ تعالى في كتابھ العزیز، وقد منعوا بعد موت النبي صلى اللھ علیھ وسلم(۸)

ولا نسخ بعده .

ابن فرشتا، شرح مجمع البحرین، ورقة ٥۲. شرح مجمع البحرین: تألیف عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمین   (۱)
الدین الرومي الفقیھ الحنفي المعروف بابن ملك ویقال لھ ابن فرشتھ، وھو شرح معتبر متداول بین الفقھاء یكتسب 

أھمیتھ من الأصل مجمع البحرین وشھرة مؤلفھ. ینظر: طاشكبرى زادة، الشقائق النعمانیة، ص۱۱۸.

عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمین الدین الرومي الفقیھ الحنفي المعروف بابن ملك ویقال لھ ابن فرشتھ وھي   (۲)
لفظة تركیة تعني الملك، كان یسكن ویدرس في بلدة تیرة قرب أزمیر وعُد من علماء الروم، كان مؤدبًا للأمیر 
محمد بن آیدن أحد المشھورین بالحفظ الوافر من أكثر العلوم، وأحد المبرزین في عویصات العلوم، ولھ القبول 
التام عند الخاص والعام. من تصانیفھ: بدر الواعظین وذخر العابدین، رسالة في التصوف، شرح مجمع البحرین، 
مبارق الأزھار في شرح مشارق الأنوار، وغیرھا  توفي سنة ۸۰۱ھـ. ینظر: السخاوي، الضوء اللامع، ج٤، 

ص۳۲۹.

شرح معاني الآثار: تألیف    أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت:۳۲۱ھـ) انتھت إلیھ رئاسة الحنفیة بمصر.   (۳)
كتاب في أحادیث الأحكام وأدلة المسائل الخلافیة مرتب على الكتب والأبواب الفقھیة، ذكر فیھ الطحاوي الآثار 
المأثورة عن رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم في الأحكام التي یتوھم أن بعضھا ینقض بعضًا، وبین ناسخھا من 
منسوخھا ومقیدھا من مطلقھا وما یجب بھ العمل وما لا یجب وكان یسوق الآثار التي یتمسك بھا أھل الخلاف، 

ویبین سندھا ومتنھا وأقوال الصحابة والأئمة والعلماء فیھا.

الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج۲، ص۱۰. ابن فرشتا، شرح مجمع البحرین، ورقة ٥۲.  (٤)

الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج۲، ص۱۰. الطحاوي: الإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك   (٥)
ابن سلمة بن سلیمان الأزدي الحجري الطحاوي المصري الحنفي أبو جعفر، ولد بقریة طحا سنة ۲۲۹ھـ، كان 
حافظاً للحدیث فقیھاً مجتھداً وإماماً ثقةً، انتھت إلیھ رئاسة الحنفیة بمصر، كان في أول أمره شافعیًا لأن خالھ الإمام 
المزني صاحب الإمام الشافعي، ثم تحول إلى المذھب الحنفي. فاق أھل زمانھ فقھًا وورعا، وصنف كتبًا كثیرة 
منھا: مختصر الطحاوي، وشرح الجامع الصغیر، وشرح معاني الأثار، وشرح مشكل الأثار، والعقیدة الطحاویة. 

توفى سنة ۳۲۱ھـ. ینظر: الذھبي، سیر، ج۱٥، ص۲۷.

الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج۳، ص۲۲٥.  (٦)

المؤلفة قلوبھم: ھم السادة المطاعون في أقوامھم، كان لھم نصیب في أموال الزكاة لیتقوى ویترسخ الإسلام في   (۷)
قلوبھم بعد إسلامھم، أو ممن كانوا یُرجى إسلامھم. ینظر: أبو عبید، الأموال، ص۷۲۲. ابن كثیر، تفسیر، ج۲، 

ص۳٦٥.

منعوا؛ لأن دولة الإسلام أصبحت قویة ولا تحتاج إلى ائتلاف ذوي المكانة الاجتماعیة إلى صفھا.  (۸)
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قال حافظ الدین النسفي رحمھ اللھ في كتابھ الكافي(۱): "الجواز عن منع المؤلفة، فلا یقال أن نسُخ 
الكتاب بالإجماع، لا یجوز؛ لأنھ من قبیل انتھاء الشيء بانتھاء مدتھ. إلى آخر ما ذكر"(۲).

وكان انتھاء الشيء بانتھاء علتھ، وفي إعطاء الھاشمي المحرمة كانت في عھد رسول اللھ صلى اللھ 
علیھ وسلم لوصول خُمس الخمس إلیھم، فلما سقط ذلك بموتھ حلت لھم الصدقة على ما ذكر في شرح 
مجمع البحرین(۳) في أصل ذلك أنھ یجوز دفع الصدقات كلھا إلى بني ھاشم، على ما روى أبو عصمة 
عن أبي حنیفة رضي اللھ عنھ، وعلى ما ذكر شارح المجمع نقلاً لما ذكر في شرح الآثار، لاسیما وقد 

قال الطحاوي بالجواز نأخذ.

عبد  بن  الحسین  الفھامة  البحر  العلامة  سئل  فقد  تعالى  اللھ  رحمھم  الشافعیة  أئمة  عن  نقل  ما  وأما 
أكثرھم  علیھم،  اللھ  صلى  اللھ  رسول  بأرحام  الأشراف  عن  تعالى  اللھ  رحمھم  الأھــدل(٤)  الرحمن 
محتاجون یطلبون الزكاة فیحتج علیھم بأنھا لا تحل لھم، ولا یعُطون من غیرھا إلا یسیراً، فھل تحل 

لھم وقد تعذر علیھم من خُمس الخُمس ومن قبلھ المواساة أم لا؟.

فأجاب بما صورتھ: "الجواب أنھا تحل لھم، والحال ما ذُكر كذا أفتى أئمة ورعون، فمن جعلھم بینھ 
وبین اللھ تعالى فقد أحسن في صلة أرحام رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم. وقد فھم حلھا من قولھ صلى 
اللھ علیھ وسلم: (ألیس في خُمس الخمس ما یغنیھم)(٥)، ومن ادعى أن الأحوط منعھم فإنھ حسن النظر 
علیھ  اللھ  صلى  اللھ  رسول  من  لصلتھم  ومؤثرًا  الأئمة  لھؤلاء  مقلداً  زكاتھ  اعطاھم  ومن  صلتھم،  في 
وسلم، كان صلى اللھ علیھ وسلم شفیعھ في قبول صدقتھ ورفع درجتھ، والعجب لمن یدعي الاحتیاط 

بمنعھم ویفوتھ كثیر من الاحتیاط في غیر ھذا الباب وباللھ التوفیق إلى الصواب" .

انتھى ما ذكره الإمام السید بدر الدین الحسین بن عبد الرحمن الأھدل رحمھ اللھ تعالى واللھ الموفق 
العظیم  العلي  باللھ  إلا  قوة  ولا  حول  ولا  الوكیل،  ونعم  اللھ  وحسبنا  المستقیم،  الصراط  إلى  والھادي 

الكافي شرح الوافي: تألیف النسفي (ت:۷۱۰ھـ)، وھو شرح لكتاب الوافي للمؤلف نفسھ، جعلھ یحتوي على مسائل   (۱)
والمقبولة  الحنفیة  عند  المعتبرة  الشروح  من  وھو  القدوري،  ومختصر  والزیادات،  والكبیر،  الصغیر  الجامعین 

والمتداولة. ینظر: النقیب، المذھب الحنفي، ج۲، ص٤۸۰.

النسفي، الكافي، ج۱، ورقة ٦۹.  (۲)

ابن فرشتا، شرح مجمع البحرین، ورقة ٥۲.  (۳)

الحسین الأھدل: الحسین بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر بن على الأھدل بدر الدین الحسیني العلوي   (٤)
الشافعي، ویعرف بابن الأھدل، فقیھ، أصولي، متكلم، محدث، مؤرخ. ولد بالقحزیة من بلاد الیمن سنة ۷۷۹ھـ، 
الموحدین  وعقائد  التوحید  حقائق  عن  الغطا  كشف  تصانیفھ:  من  ۸٥٥ھـ.  سنة  المحرم   ۹ في  وتوفي  بھا،  ونشأ 
وذكر الأئمة الاشعریین ومن خالفھم من المبتدعین، غربال الزمان المفتتح بسید ولد عدنان، مفتاح القاري لجامع 
ینظر:  المبتدعة.  فروق  ذكر  في  المقنعة  واللمعة  الریاحین،  روض  مختصر  في  للسامعین  المطرب  البخاري، 

الشوكاني، البدر الطالع، ج۱، ص۲۱۸.

في  الطبراني  وأخرجھ   .٥۲/۳ الخیرة،  اتحاف  الرحبي.  قیس  بن  حسین  لضعف  ضعیف  سنده  البویصري:  قال   (٥)
"الكبیر" ۱۱/ ۲۱۷ (۱۱٥٤۳) من حدیث ابن عباس بلفظ: "إن لكم في خمس الخمس لما یغنیكم أو یكفیكم".
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آفاق الثقافة والتراث ۱٦٦

انتھى ما أجاب بھ العلامة مفتي المسلمین محمد بن الصدیق الخاص السراج الحنفي رحمھ اللھ تعالى 
ونفع بعلومھ آمین.

أقول وكان كتابتي ھذا السؤال إلیھ بعد أن سألني بعض الأشراف كتابتھ وألحََّ عليَّ في السؤال في 
تاریخ شھر ذي الحجة من سنة تسع وسبعین وتسعمائة .

وقد سئل عن ھذه المسألة شیخنا المرحوم فخر الدین بركة المسلمین أبو بكر بن عبد المجید القرشي 
الحنفي رحمھ اللھ تعالى حال حیاتھ فأجاب بما صورتھ: "نعم تحل لھم على ما ھو المختار في زماننا. 
رضي اللھ عنھ  الآثار عن أبي حنیفة  ذكرنا، ثم قال: وفي شرح  كما  أبي عصمة  ثم ساق روایة إلى 
لوصول  وسلم،  علیھ  اللھ  صلى  النبي  عھد  في  كانت  والحرمة  ھاشم  بني  على  جائزة  كلھا  الصدقات 
خُمس الخمس إلیھم، فلما سقط ذلك بموتھ حل لھم الصدقات. قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ. ووجھھ أن 
عوضھا وھو خُمس الخمس لم یصل إلیھم لإھمال الناس أمر الغنائم وقسمتھا وایصالھا إلى مستحقیھا 
وإذا لم یصل إلیھم العوض عادوا إلى المعوض عنھ عملاً بمطلق الآیة سالماً من معاوضة. أخذ العوض 
الضرر  دفع  أخذھا  وفي  ھلكوا،  منھما(۱)  واحد  إلیھم  یصل  لم  إذا  وإنھم  المعاوضات،  سائر  في  وكما 

عنھم" انتھى جواب شیخنا رحمھ اللھ تعالى وقدس روحھ وأسكن الروح والریحان ضریحھ آمین.

أقول ولقد اكتفیت بما أودعتھ في متن السؤال من جواز دفع الصدقات إلیھم وجواز تناولھم كذلك عن 
تصحیحي على الجوابین وتصریحي بتصویب الخطأین؛ إذ قد أوضحوا فیھا الأدلة والشواھد المطالعة 

مطلع الأھلة أثابھم اللھ على ذلك آمین.

ثم أرسلت السؤال المتوج بجواب جمال أولي الإخلاص محمد بن الصدیق الخاص إلى الفقیھ العلامة 
عین الزمان عبد اللھ بن عثمان المطیب الحنفي(۲) لقصد التصحیح علیھ فأجاب علیھ أحسن اللھ تعالى 
إلیھ فقال: "نعم تحل لھم على ما ھو المختار في زماننا لروایة أبي عصمة عن أبي حنیفة رضي اللھ 

عنھ أنھ یجوز في ھذا الزمان".

وإنما كان ممتنعًا في ذلك الزمان، وعنھ وعن أبي یوسف أنھ یجوز أن یدفع بعض بني ھاشم إلى 
بعض زكاتھم، وظاھر لفظ المروي في الكتاب أعني الھدایة(۳)، وھو قولھ علیھ السلام: (یا بني ھاشم 
إن اللھ كره لكم غسالة أیدي الناس وأوساخھم وعوضكم منھا بخُمس الخمس)(٤). لا ینفیھ للقطع؛ لأن 
المراد بالناس غیرھم؛ لأنھم المخاطبون، والخطاب المذكور عن(٥) آخرھم والتعویض بخُمس الخمس 

أي یحصلوا على الخُمس أو العوض عنھ.  (۱)

فقیھ یماني، لأن آل المطیب من علماء مدینة زبید. ینظر: بامخرمة، قلادة النحر، ج٦، ص۳٥۱ و٤۸۱.  (۲)

المرغیناني، الھدایة، ج۱، ص۱۱۲.  (۳)

الطبراني، المعجم الكبیر، ج۲۰، ص۲۸۷. الھیثمي، مجمع الزوائد، ج۳، ص۹۱. قال الزیلعي: غریب بھذا اللفظ.   (٤)
نصب الرایة، ج۲،ص ٤۰۳.

في: ب لمن، والتصویب من: م، ح.  (٥)
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عن صدقات أنفسھم؛ لكن ھذا اللفظ غریب انتھى قولاً من فتح القدیر شرح الھدایة(۱) للشیخ كمال الدین 
ابن الھمام(۲).

على  واجبة  كانت  فإنھا  العاقلة(۳)  على  الدیة  إیجاب  مسألة  نظیر  المسألة  ھذه  أن  جوابھ  أفھم  وقد 
العشیرة في زمن النبي صلى اللھ علیھ وسلم، وبعده على أھل الدیوان، لم یكن نسخًا بل كان تقدیرًا 
للمعنى الذي وجبت الدیة لأجلھ وھو الانتصار فكذا ھنا، وقد ذكر بعضھم إن الأمر إذا ضاق اتسع، 
وكلما اتسع ضاق(٤)، وقد جمع بینھما بقولھ: كلما تجاوز حده رجع إلى ضده. وأما حرمة ذلك بالنسبة 
إلى حرمة الخمر فالفرق ظاھر بما ھو حرام بعینھ وما ھو حرام للمجاوزة، أو لمعنى أو للتنزه واللھ 

أعلم انتھى تصحیح العلامة عبد اللھ بن عثمان المطیب الحنفي.

وأما ما أجاب بھ العلامة شیخ الإسلام عبد الرحمن بن عبد السلام البجلي الشافعي قدس اللھ روحھ 
آمین حین سئل عن ذلك فإنھ قال: "وفي شرح الخادم(٥) للزركشي(٦) إذا لم ینقطع خُمس الخمس لا تحل 
لھم، فإذا انقطع عنھم كما في زماننا ھذا، قال أكثرون على إنھا حرمت علیھم، والصرف إلیھم أوجھ 

ابن الھمام، فتح القدیر، ج۲، ص۲۷۳. فتح القدیر للعاجز الفقیر لابن الھمام ھو من اشھر شروح الھدایة المتداولة   (۱)
بین العلماء والمعتمدة عندھم. الكتاب یحوي الكثیر من أقوال الفقھاء من أئمة المذھب الحنفي والإمام مالك والإمام 
الشافعي وغیرھما. ویُعد من أدق شروح الھدایة وفیھ ما یدل على نبوغ المؤلف وثقابة نظره وباعھ الطویل في 

الفقھ والأصول. ینظر: ابن عابدین، رسم المفتي، ص۷۷.

ابن الھمام: ھو الإمام المحقق كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود السیواسي الإسكندري   (۲)
الشھیر بابن الھمام، كان والده قاضیاً بسیواس من بلاد الروم، قدم القاھرة، ثم ولي القضاء بالإسكندریة، وتزوج 
بھا بنت القاضي المالكي، فولد لھ الكمال محمد سنة ۷۸۸ھـ. قرأ الھدایة على سراج الدین الشھیر بقارئ الھدایة. 
كان إماماً نظاراً فارساً على البحث فروعیاً أصولیاً محدثاً مفسراً حافظاً نحویاً كلامیاً منطقیاً جدلیاً، ولھ تصانیف 
مقبولة ومعتمدة عند فقھاء الحنفیة منھا: فتح القدیر للعاجز الفقیر، ذاعت شھرتھ في عصره ومن بعده وأصبح 

المعول علیھ في الآفاق. توفي سنة ۸٦۱ ھـ. ینظر: اللكنوي، الفوائد البھیة، ص۲۳٥.

الْعَاقِلةَُ: جمع عاقل، وھو دافع الدیة. ینظر: الآبي، جواھر الإكلیل، ج۱، ص۷٤.  (۳)

ابن نجیم، الاشباه والنظائر، ص۷۲.  (٤)

للنووي  الطالبین  روضة  وكتاب  (ت:٦۲۳ھـــ)  للرافعي  الوجیز  شرح  العزیز  فتح  لكتابي  شرح  ھو  الخادم:   (٥)
(ت:٦۷٦ھـ)، ویسمى خادم الرافعي والروضة، والأشھر خادم للزركشي. فكتاب الخادم یُعد شرحاً لھما وتوضیحا 
لما فات منھما، والنقول منھ كثیرة جداً. تدل على أھمیتھ. ینظر: ابن قاضي شھبة، طبقات الشافعیة، ج۳، ص۱٦۸.

الزركشي:  الزركشي.  تألیف  والروضة  للرافعي  الخادم  كتاب  لأن  ب.  م،  من:  والتصویب  للكیكلدي،  ح  في:   (٦)
بمصر  ولد  الأصل،  تركي  الشافعیة.  فقھاء  من  الدین،  بدر  اللھ  عبد  أبو  اللھ  الزركشي  عبد  بن  بھادر  ابن  محمد 
سنة ۷٤٥ھـ، توفي سنة ۷۹٤ھـ. لھ تصانیف كثیرة في فنون عدة منھا: الإجابة لإیراد ما استدركتھ عائشة على 
المنھاج،  توضیح  في  والدیباج  المساجد،  بأحكام  الساجد  وإعلام  المحیط،  والبحر  العجلان،  ولقطة  الصحابة، 

والتنقیح لألفاظ الجامع الصحیح. ینظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، ج۳، ص۳۹۷.
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آفاق الثقافة والتراث ۱٦۸

عندي وھو ما علیھ الإمام الأصطخري(۱)، والھروي(۲)، ومحمد بن یحیى(۳) رحمھ اللھ تعالى"(٤).

وفي تعلیق ابن أبي ھریرة(٥): "أما الیوم فقد منعوا من الفيء فلا یجوز لنا أن نمنعھم من الصدقة 
المفروضة؛ لأنھ یؤدي في تضییعھم وقد وجد فیھم ما وجد في غیرھم"(٦).

وقال الشریف أبو العباس(۷) العمراني(۸) في معتمد التنبیھ(۹): أخبرني من حضر مجلس فخر الدین 

(۱)  الاصطخري: أبو سعید الحسن بن أحمد بن یزید بن عیسى بن الفضل الاصطخري الفقیھ الشافعي، ولد سنة ۲٤٤ھـ، 
متقللاً،  ورعاً،  وكان  بغداد،  حسبة  وتولى  قم  قاضي  وكان  الأقضیة،  كتاب  منھا:  الفقھ  في  حسنة  مصنفات  لھ 
الولي،  اعتبار  غیر  على  معظمھا  فوجد  مناكحاتھم  في  فنظر  إلیھا  فسار  سجستان  على  باللھ  المقتدر  واستقضاه 
فأنكرھا وأبطلھا عن آخرھا. توفي في جمادى الآخرة یوم الجمعة ثاني عشرة سنة ۳۲۸ھـ. ینظر: ابن خلكان، 

وفیات الأعیان، ج۲، ص۷٤. 

أحد  القاضي  منصور  أبو  سعد  الھروي  بن  نصر  بن  محمد  الھروي:  ح.  م،  من:  والتصویب  الغروي،  ب،  في:   (۲)
الفقھاء الرؤساء وھو الذي الخلیفة لیخطب لھ بنت السلطان سنجر فقتلتھ الباطنیة بھمذان ولي القضاء بمدن كثیرة 
سنة  قتل  صیتھ.  وعلا  رتبتھ  وعظم  الحال  بھ  وترقت  مدة  بغداد  وقضاء  مدة  الشام  قضاء  وولي  العجم  بلاد  من 

٥۱۹ھـ. ینظر: السبكي، طبقات الشافعیة، ج۷، ص۲۲.

سعید  أبو  الشھید  المعظم  الإمام  منصور  بن  ب.  محمد  بن  یحیى  م،  من:  والتصویب  یحیى،  بن  أحمد  ح،  في:   (۳)
النیسابوري تلمیذ الغزالي، ولد سنة ٤٤٦ھـ، تفقھ على ید الغزالي وبھ عرف، لھ تصانیف كثیرة منھا: المحیط في 
شرح الوسیط، والإنصاف في مسائل الخلاف، وتعلیقة في الخلافیات، وكان إماماً، مناظراً، ورعاً، زاھداً متقشفاً. 

قتل شھیداً على ید الغز، في شھر رمضان سنة ٥٤۸ھـ. ینظر: السبكي، طبقات الشافعیة، ج۷، ص۲٥.

الزركشي، خادم الرافعي، جزء الزكاة، ص۱۱۳.  (٤)

الحسن بن الحسین الإمام الجلیل القاضي أبو علي بن أبي ھریرة. أحد عظماء فقھاء الشافعیة في عصره، اسمھ   (٥)
طار في الآفاق، كان أحد شیوخ الشافعیین ولھ مسائل في الفروع محفوظة وأقوالھ فیھا مسطورة. توفي في شھر 

رجب سنة ۳٤٥ھـ. ینظر: السبكي، طبقات الشافعیة، ج۳، ص۲٥٦.

الرافعي، العزیز، ج۷، ص۳۹۸.  (٦)

في ب، العباس، والتصویب من: م، ح.  (۷)

أبو العباس أحمد بن عبد اللھ بن عمر بن الفقیھ أحمد بن إبراھیم بن الفقیھ عمراني العمراني، ولد سنة ٤٦۳ھـ،   (۸)
تفقھ على الإمام زید الیفاعي، وأبي بكر المحائي، وابن عبدویھ. وكان أكبر من ابن عمھ یحیى بن محمد العمراني 
لكن یحیى أشھر منھ. وكان أبو العباس فقیھاً، فاضلاً، ورعاً، تقیاً. توفي سنة ٥۲٦ھـ. ینظر: الخزرجي، العقد 

الفاخر، ج۱، ص۳٤۰. بامخرمة، قلادة النحر، ج٤، ص۹۳.

ھو شرح لكتاب التنبیھ الذي ألفھ الفقیھ أبو إسحاق الشیرازي.  (۹)
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أنھم  إلیھ  یشكون  العلویین  من  جماعة  حضر  وقد  وخوارزم(۳)،  خراسان(۲)  مدن  بعض  في  الرازي(۱) 
مُنعوا من حقھم في بیت المال، وقد ضر بھم الحال فأخرج لھم مائة دینار أو نحو ذلك ودفعھا إلیھم، 

وقال: "یا مسلمین قد أفتیت بدفع صدقاتكم إلى ھؤلاء فإنھا تحل لھم وتسقط عنكم"(٤).
فھؤلاء أئمة كبار. ثم قال رحمھ اللھ تعالى، وقال شیخنا شیخ المذھب والإسلام الوجیھ بن زیاد(٥)
قدس اللھ روحھ في علیین: "وقد سألني جماعة من الأشراف العلویین عن ذلك فأفتیتھم بجواز الأخذ 

إذ قلدوا القائلین بذلك" انتھى.

قلت: وبالجملة المعتمد في المذھب تحریم صرف الزكاة إلیھم، والمختار جواز صرفھا إلیھم، فیسئل 
من أراد صرف ذلك إلیھم تقلید من قال بجواز ذلك، ویسعھ ذلك فیما بینھ وبین اللھ تعالى ویبرئھ عن 

الواجب.

ولم یترك العلماء قدیمًا وأخیرًا یرشدون إلى التقلید إذا دعت الحاجة إلیھ في مسائل لا تحصر والأمر 

الرازي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري أبو عبد اللھ فخر الدین  الرازي، الإمام المفسر. أوحد   (۱)
٥٤٤ھـ  سنة  بالري  ولد  طبرستان،  من  أصلھ  النسب.  قرشي  وھو  الأوائل.  وعلوم  والمنقول  المعقول  في  زمانھ 
وإلیھا نسبتھ، ویقال لھ: ابن خطیب الري، رحل إلى خوارزم وما وراء النھر وخراسان، وتوفي في ھراة. أقبل 
والعقیدة،  والحدیث،  الفقھ،  في  كثیرة  مؤلفات  لھ  الفارسیة.  یحُسن  وكان  یتدارسونھا.  حیاتھ  في  كتبھ  على  الناس 
والتراجم، والتاریخ وغیر ذلك. وكان واعظاً بارعاً باللغتین. توفي سنة ٦۰٦ھـ. ینظر: ابن كثیر، البدایة والنھایة، 

ج۱۳، ص٥٥.

وأبیورد  ونسا  وطالقان  وبلخ  ومرو،  وھراة  نیسابور  منھا  البلاد  من  أمھات  على  وتشتمل  واسعة  بلاد  خراسان:   (۲)
وسرخس وما یتخلل ذلك من المدن التي دون نھر جیحون، وقد فتحت أكثر ھذه البلاد عنوةً وصلحاً في سنة ۳۱ھـ 

في أیام عثمان بن عفان رضي اللھ عنھ. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج۲، ص۳٥۰.

خوارزم: لیس اسما للمدینة إنما ھو اسم للناحیة بجملتھا، ولایة عامرة متصلة العمارة متقاربة القرى كثیرة البیوت   (۳)
المفردة والقصور في صحاریھا. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج۲، ص۳۹٥.

یقصد الزكاة.  (٤)

الشیخ العلامة وجیھ الدین عبد الرحمن بن عبد الكریم بن أحمد بن علي بن أحمد بن إبراھیم بن علي بن زیاد   (٥)
الشافعي مذھباً  ومنشأً  ومولداً  الغیثي المقصري نسبتھ إلى المقاصرة بطن من بطون عك بن عدنان الزبیدي بلداً 
الاشعري عقیدةً الحكمي خرقةً، ولد في شھر رجب سنة ۹۰۰ھـ على رأس القرن العاشر الھجري، وحفظ القران 
لھ  وأذن  بھ  وانُتفع  عصره،  فقھاء  كبار  من  والفرائض  واللغة  والسیر  والتفسیر  والحدیث  بالفقھ  واشتغل  الكریم، 
مؤلفات  لھ  والبنان  بالكف  إلیھ  یُشار  الأعیان  من  عیناً  صار  حتى  وأجتھد  وجد  الكتب  طالع  والإفتاء،  بالتدریس 
جاوزت الثلاثین منھا فتاویھ، تحقیق المقال في رؤیة ھلال شوال، النخبة في الأخوة والصحبة، وغیرھا، توفي 

لیة الأحد بعد صلاة المغرب حادي عشر شھر رجب سنة ۹۷٥ھـ. ینظر: العیدروس، النور السافر، ص۲۷۳.
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ینِ مِنْ حَرَجLٍ(۳)، وفي صحیح  إذا ضاق اتسع(۱)، والمشقة تجلب التیسیرM ،(۲)وما جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ
البخاري في ترجمة لفظھا كان یقول رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (یسروا ولا تعسروا)(٤). وكان 

یحب التخفیف والیسر(٥) انتھى.

وھذا أصل عظیم في دفع المشاق والترغیب في التیسیر على الناس، والفقیھ العارف بأسرار الفقھ 
عند  مذموم  الألفاظ  على  الجمود  فإن  الألفاظ  ھذه  على  یجمد  ولا  المعاني  في  ینظر  الذي  ھو  ودقائقھ 

جھابذة العلماء انتھى جواب العلامة البجلي الشافعي رحمھ اللھ تعالى.

قلت: وقال في جواھر العقدین(٦): وقد ذھب أبو حنیفة رضي اللھ عنھ إلى تحریم الصدقة على بني 
السمھودي(۷) السید  قال  ثم  القربى،  ذوي  سھم  حُرموا  قد  إذ  لھم  جوازھا  الطحاوي  وحكى  ھاشم فقط. 

في  الجرجاني(۸)  قالھ  كما  لمعنیین  وھو  مطلقًا  المنع  والصحیح  مثلھ.  مذھبنا  وفي  تعالى:  اللھ  رحمھ 

ھي إحدى القواعد الفقھیة. الاتساع: مأخوذ من الوسع، والتوسیع ضد التضییق. والمفھوم من ھذه القاعدة أنھ إذا   (۱)
شوھد ضیق ومشقة في فعل أو أمر یجب إیجاد رخصة وتوسعة لذلك الضیق فلا زالت المشقة تجوز الأشیاء غیر 
الجائزة قیاساً والمغایرة للقواعد. والمراد إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة، وأصبح معھا الحكم 
حتى یجعل المكلف في حرج وضیق فإنھ یخفف ویوسع علیھ حتى یسھل، وإذا دعت  ومرھقاً  الأصلي محرجاً 
الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنھ یتسع إلى غایة اندفاع الضرورة والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعیة 

عاد الأمر إلى ما كان علیھ قبل نزولھ. ینظر: الحموي، غمز عیون البصائر، ج۱، ص۲۷۳. 

قاعدة فقھیة تعني: أن الصعوبة التي تصادف في شيء تكون سببا باعثا على تسھیل وتھوین ذلك الشيء، وبعبارة   (۲)
أخرى یجب التوسیع وقت الضیق. المراد بالمشقة الجالبة للتیسیر: المشقة التي تنفك عنھا التكلیفات الشرعیة. أما 
المشقة التي لا تنفك عنھا التكلیفات الشرعیة فلا أثر لھا في جلب تیسیر ولا تخفیف. وھي القاعدة التي تختص 
ببیان رخص الشرع وتخفیفاتھ بناء على الأعذار الموجبة لذلك. فإن الأحكام التي ینشأ على تطبیقھا حرج على 
المكلف ومشقة في نفسھ أو مالھ فالشریعة تخففھا بما یقع تحت قدرة المكلف واستطاعتھ دون عسر أو إحراج. 

ولھذه القاعدة أدلة كثیر من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ینظر: ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص٦٤.

سورة الحج، آیة ۷۸.  (۳)

البخاري، صحیح، ج۱، ص۲٥. ج۸، ص۳۰.  (٤)

البخاري، صحیح، ج۸، ص۳۰.  (٥)

الباحثین  لدى  خاصة  أھمیة  ذا  العلي  والنسب  الجلي  العلم  شرف  الشرفین  فضل  في  العقدین  جواھر  كتاب  یُعد   (٦)
المھتمین بالتاریخ الإسلامي والزھد إذ فیھ الكثیر من العلوم والمعارف.

السمھودي: علي بن عبد اللھ بن أحمد الحسني الشافعي نور الدین أبو الحسن، مؤرخ المدینة المنورة ومفتیھا. ولد   (۷)
في سمھود بصعید مصر سنة ۸٤٤ھـ، ونشأ في القاھرة. واستوطن المدینة سنة ۸۷۳ھـ، وتوفي بھا سنة ۹۱۱ھـ. 
النور  العیدروس،   ینظر:  اللماز.  على  والغماز  العقدین،  وجواھر  المصطفى،  دار  بأخبار  الوفا  وفاء  كتبھ:  من 

السافر، ص٥۸.

لھ  عصره.  في  بھا  الشافعیة  وشیخ  البصرة  قاضي  العباس  الجرجاني،  أبو  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  (۸)    الجرجاني: 
بالأدب، لھ نظم ملیح، توفي سنة ٤۸۲ھـ. ینظر:  مصنفات كثیرة منھا: التحریر، والبلغة، والشافي. وكان عارفاً 

ابن قاضي شھبة، طبقات الشافعیة، ج۱، ص۲٦۰.
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والثاني: اقتضاء شرفھم تنزھھم عن ذلك. فإذا زال  الشافي، أحدھما: الغنى(۱) بما لھم من الخُمس(۲). 
أحد المعنیین تعلق المنع بالآخر. ثم قال السمھودي رحمھ اللھ: "سببھ أن یكون ما نقلھ الطحاوي عن 
أبي حنیفة رضي اللھ عنھ ما ذھب الیھ أصحابنا من أجل الضرورة التي سوغت لمعنى الأول فقط" 

انتھى لفظ السید السمھودي رحمھ اللھ(۳).

أقول: ومراده بالمعنى الأول جواز دفعھا إلیھم إذ قد حرموا سھم ذوي القربى وھو خُمس الخمس 
أن  العقدین:  جواھر  في  السمھودي  قال  وقد  اتسع.  الأمر  ضاق  إذا  الشرعیة  القواعد  ومن  توسعًا. 
الضرورات تبیح المحظورات، أو لأن العلة مركبة من المعنیین عندنا معتبر الحنفیة؛ لأن كلام العلتین 
حنیفة  أبي  إلى  عائد  والضمیر  یوسف،  أبا  یعني  صاحبھ  وذھب  اللھ:  رحمھ  قال  ثم  المنع.  في  مستقلة 
لبعض،  بعضھم  من  وجوزھا  غیرھم،  من  كانت  إن  علیھم  الصدقة  أي  تحریمھا  إن  عنھ:  اللھ  رضي 
ونقل الحاكم(٤) في كتابھ(٥) عن العباس بن عبد المطلب(٦) رضي اللھ عنھ إنھ یجوز لبني المطلب قبض 

زكاة بعضھم بعضًا، ولم یذكر في ذلك خلافًا.

وقال الجحدري نقلاً عما ذكره الكرخي في مختصره: "أنھ یحل لھم صدقة الأوقاف إذا سماھم"(۷).

وقیل یحل لھم أخذ الزكاة في زماننا(۸) ویبرأ الدافع إلیھم لروایة أبي عصمة عن أبي حنیفة رضي 
اللھ عنھ، أنھ قال: یجوز دفع الزكاة إلى الھاشمي، وعن أبي حنیفة رضي اللھ عنھ أن الصدقات كلھا 

في: ح، الغني، والتصویب من: السمھودي، جواھر العقدین، ورقة ۸۸.  (۱)

في: ز، خمس الخمس، والتصویب من: السمھودي، جواھر العقدین، ورقة ۸۸.  (۲)

السمھودي، جواھر العقدین، ورقة ۸۸.  (۳)

(٤)    الحاكم: محمد بن عبد اللھ بن حمدویھ بن نعیم الضبي النیسابوري أبو عبد اللھ، المعروف بالحاكم، ولد في مدینة 
نیسابور سنة ۳۲۱ھـ، من أكابر حفاظ الحدیث والمصنفین فیھ. رحل إلى العراق سنة ۳٤۱ھـ وحج، وجال في 
ینفذ  وكان  فامتنع.  جرجان  ثم  نیسابور،  قضاء  وولي  شیخ.  ألفي  نحو  عن  وأخذ  النھر،  وراء  وما  خراسان  بلاد 
في الرسائل إلى ملوك بني بویھ، فیحسن السفارة بینھم وبین السامانیین. صنف كتباً كثیرة منھا: تاریخ نیسابور، 

والمستدرك على الصحیحین، والإكلیل. ینظر: السبكي، طبقات الشافعیة، ج۳، ص٦٤.

على شرط البخاري ومسلم لكنھما لم  المستدرك على الصحیحین: جمع المؤلف في ھذا الكتاب (۸۹٥٦) حدیثاً   (٥)
یخرجوھا في صحیحیھما.

العباس  بن  عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف أبو الفضل، من أكابر قریش في الجاھلیة والإسلام، وجد الخلفاء   (٦)
وكان  آبائي.  بقیة  ھذا  وأوصلھا،  كفاً  قریش  أجود  وصفھ:  في  وسلم  علیھ  اللھ  صلى  اللھ  رسول  قال  العباسیین. 
محسناً لقومھ، سدید الرأي، واسع العقل، مولعاً بإعتاق العبید، كارھاً للرق، اشترى ۷۰ عبدا وأعتقھم. وكانت لھ 
سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام، أسلم قبل الھجرة وكتم إسلامھ، وأقام بمكة یكتب إلى رسول اللھ صلى اللھ 
علیھ وسلم أخبار المشركین. ثم ھاجر إلى المدینة، وشھد غزوة حنین فكان ممن ثبت حین أنھزم الناس. وشھد فتح 
مكة. وفقد بصره في آخر عمره. وكان إذا مر بعمر في أیام خلافتھ ترجل عمر إجلالاً لھ، وكذلك عثمان. توفي 

سنة ۳۲ھـ. ینظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج۱، ص۲۰۳.

الكرخي، شرح الكرخي، ج۱، ورقة ۱۱٤.  (۷)

أي زمان المؤلف.  (۸)
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جائزة على بني ھاشم، والحرمة كانت في عھد رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم حین كان یصل إلیھم 
خُمس الخمس فلما سقط ذلك بموتھ حل لھم الصدقة.

قال الطحاوي: "وبالجواز نأخذ ووجھھ أن خُمس الخمس لم یصل إلیھم لإھمال الناس أمر الغنائم 
وقسمتھا وإیصالھا إلى مستحقیھا، فإذا لم یصل إلیھم العوض عادوا إلى المعوض". عملاً بمطلق الآیة 
سالماً عن المعارضة؛ لأنھم إذا لم یصل إلیھم أحدھما ھلكوا جوعًا، فیباح لھم منھا ما یباح للفقیر العاجز 
عن الاكتساب من أكل الزكاة والصدقات بأنواعھا حتى لو استغنى أحدھم عنا بمال تجب فیھ الزكاة لا 
رُھُمْ  تحل لھ تناول الزكاة لكون الزكاة طھرة للمال. ولھم قال اللھ تعالى: Mخُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تطَُھِّ

یھِم بِھَاL(۱). وقال صلى اللھ علیھ وسلم: (خذھا من أغنیائھم وردھا في فقرائھم)(۲). وَتزَُكِّ

ثم إذا قلنا بإباحة تناول الزكاة لھم عند منع خُمس الخمس عنھم فأكلوا ذلك زمانًا ثم رُد إلیھم خُمس 
الخمس المفروض لھم ھل یجب علیھم قضاء ما أكلوا من مال الزكاة في أیام منعھ على ما قیل إن ترك 
الواجب بعذر یرفع الأثم ولا یسقط الحق قیاسًا على إباحة تناول مال الغیر بغیر إذنھ في حالة المخمصة 
وإنھ یجب علیھ قضاء مثل ذلك عند القدرة علیھ أم لا یجب علیھ قضاء ما أكلوه من ذلك في أیام المنع 
على ما ذكره صاحب خلاصة الفتاوى(۳): "المسافر إذا كان لھ  عنھم لفقرھم وحاجتھم إلى ذلك قیاساً 

مال في وطنھ حل لھ أخذ الصدقة قدر ما یبلغ إلى وطنھ"(٤).

وقت  إلى  الصدقة  یأخذ  المؤجل  الدین  ثم  الكفایة،  قدر  الصدقة  یأخذ  أن  لھ  المجحود(٥)  الدَین  وفي 
حلول الأجل، وفي الدین على المفلس(٦) تكلم المتأخرون، والمختار أن تحل لھ أن یأخذ الصدقة كابن 
السبیل فإذا عاد المسافر إلى وطنھ وأقر بالدین المجحود بعد الجحود(۷). وأحل الدین المؤجل ووصل 
ابن السبیل إلى مالھ وتحقق غناھم المانع حل الصدقة علیھم، لا یجب علیھم قضاء ما تناولوا منھا في 

سورة التوبة، آیة ۱۰۳.  (۱)

البخاري، صحیح، ج۲، ص۱۰٤.  (۲)

كان  البخاري (ت:٥٤۲ھـ)،  الرشید  عبد  بن  أحمد  بن  طاھر  الدین  افتخار  الإمام  الشیخ  تألیف  الفتاوى:  خلاصة   (۳)
عدیم النظیر في زمانھ شیخ الحنفیة بما وراء النھر، من أعلام المجتھدین في المسائل، لھ مصنفات منھا: خزانة 
الواقعات، والنصاب، فسألھ تلامیذه تلخیص كتبھ، فالف الخلاصة وھو كتاب مفید عند العلماء ومعتمد عند الفقھاء، 
ھو احد كتب الفتاوى لخصھ من كتابي الواقعات والخزانة. اسم الكتاب یدل على محتواه والمنھج الذي سار علیھ 
المؤلف فقد اختصر ھذا الكتاب من كتابھ نصاب الفقیھ، وخزانة الواقعات مما دل على أن المؤلف جمع فیھ ما 
استطاع الوقوف علیھ من الفتاوى الفقھیة وذكرھا بشكل موجز مختصر. ینظر: اللكنوي، الفوائد البھیة، ص۱۰۹.

البخاري، خلاصة الفتاوى، ورقة ٥۸.  (٤)

الدین  المجحود الذي جحده المدین سنین علانیة إذا لم یكن علیھ بینة، ثم صارت لھ بینة بعد سنین، بأن أقر الجاحد   (٥)
عند قوم بھ. ینظر: البرھانبوري، فتاوى عالم كیر، ج۱، ص۱۷٤.

المفلس: أن یكون الدین الذي على الرجل أكثر من مالھ، وسواء أكان غیر ذي مال أصلاً، أم كان لھ مال إلا أنھ   (٦)
أقل من دینھ. ینظر: ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، ج۲، ص۲۸٤.

البخاري، خلاصة الفتاوى، ورقة ٥۷.  (۷)
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أیام الحاجة، فكذلك بنو ھاشم فیما تناولوه من الصدقة حال اضطرارھم إلیھا.

لو فرضنا نحو خُمس الخمس إلیھم لا یجب علیھم قضاء ما تناولوه من الصدقة في أیام الحاجة ولا 
نقیس حرمة الصدقة على بني ھاشم على حرمة المیتة والدم ولحم الخنزیر؛ لأن حرمة الصدقة على 
بني ھاشم مع حلھا لغیرھم من الأمة إنما ھي الكراھة والتنزیھ عن الوسخ لكونھا غسالة أموال الناس 
ولا كذلك حرمة المیتة والدم ولحم الخنزیر؛ فإن ھذه الأشیاء منصوص على حرمتھا لنجاستھا لقولھ 
مًا عَلىَ طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إلاَِّ  تعالى مخاطبًا لنبیھ صلى اللھ علیھ وسلم: (قُل لاَّ أجَِدُ فِي مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
منھا  التناول  أحل  التحریم(۲).  والرجس  رِجْسٌ)(۱).  فَإنَِّھُ  خِنزِیرٍ  لحَْمَ  أوَْ  سْفُوحًا  مَّ دَمًا  أوَْ  مَیْتَةً  یَكُونَ  أنَ 
عند الاضطرار بقدر سد الریق إبقاءً للمھجة. فقال: Mفَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ 

حِیمLٌ الآیة(۳). رَّ

إلا إنھ قد اختلف العلماء في إباحة ھذه الأشیاء في حالة الضرورة، ھل تصیر مباحة من كل وجھ 
أم تبقى الحرمة ویرتفع الأثم، فقال الإمام عبد العزیز(٤) شارح البزدوي(٥): ذھب بعضھم إلى أن المیتة 
لا تحل؛ ولكن رخص في الفعل ابقاءً للمھجة كما في الإكراه على الكفر، وھو روایة عن أبي یوسف 
وأحد قولي الشافعي، وذھب باقي أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في ھذه الحالة، وذكر للخلاف فائدتین 
إحدھما أنھ إذا صبر حتى مات لا یكون آثمًا على القول الأول بخلاف القول الثاني. والوجھ الثاني حلف 
لا یأكل حرامًا فتناول المیتة في حال الضرورة یحنث على الأول ولا یحنث على الثاني انتھى(٦)، نقلاً 

سورة الأنعام، آیة ۱٤٥.  (۱)

الطبري، جامع البیان، ج۱۲، ص۱۹۰.  (۲)

سورة الأنعام، آیة ۱٤٥. قال مؤلف ھنا: فلا اثم علیھ. وھذا خطأ غیر مقبول ان یكون الوھم منھ أو من الناسخ   (۳)
في آیات القرآن الكریم.

عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین  البخاري، فقیھ حنفي من علماء الأصول. من أھل بخارى. لھ تصانیف   (٤)
المضیة،  البدور  الكملائي،  ینظر:  ۷۳۰ھـ.  سنة  توفي  الحسامي،  المنتخب  وشرح  البزدوي،  أصول  شرح  منھا: 

ج۱۱، ص۱۱۸.

حل  البخاري  حاول  البزدوي  لأصول  حافل  شرح  (ت:۷۳۰ھـــ)  البخاري  الدین  علاء  تألیف  الأسرار  كشف   (٥)
غوامض الكتاب وتوضیح ما أبھم من رموزه وإشاراتھ المعضلة وبیان ما اجمل من الفاظھ وعباراتھ المشكلة ذكر 
فیھ الخلاف والدلیل والتركیز على الرأي الراجح وكثیراً ما یناقش ما استدل بھ الآخرون. ینظر: النقیب، المذھب 

الحنفي، ج۲، ص۷۳۳.

والخمر  المیتة  حكم  في  اختلفوا  العلماء  أن  "وأعلم  عنده:  والنص  ص۳۲۲.  ج۲،  الأسرار،  كشف  البخاري،   (٦)
والخنزیر ونحوھا في حالة الاضطرار أنھا تصیر مباحة أو تبقى على الحرمة ویرتفع الإثم. فذھب بعضھم إلى 
أنھا لا تحل، ولكن یرخص الفعل في حالة الاضطرار إبقاء للمھجة كما في الإكراه على الكفر، وأكل مال الغیر، 

وھو روایة عن أبي یوسف، وأحد قولي الشافعي وذھب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في ھذه الحالة".
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آفاق الثقافة والتراث ۱۷٤

من جمع الجوامع(۱) للزركشي(۲). من أئمة الشافعیة رحمھم اللھ تعالى.

وھذا فیما ورد النص بنجاستھ وحرمتھ لا ما ذكرنا تحریمھ على بني ھاشم إكرامًا لھم لعلة إنھ وسخ 
أموال الناس فإنھ بمنزلة الماء المستعمل في الوضوء فإنھ في روایة محمد(۳) عن أبي حنیفة رضي اللھ 

عنھ طاھر وعلیھ الفتوى(٤).

قال في خلاصة الفتاوى: "یجوز التوضي بماء استعمل في غیر البدن فإذا توضئ المتوضئ بالماء 
صار مستعملاً عند أصحابنا. والمحدث إذا توضأ بالماء للتبرد وللتعلیم صار الماء مستعملاً عند أبي 

حنیفة وأبي یوسف خلافاً لمحمد"(٥).

ذلك  في  برھان  وقوة  بیان  زیادة  عنده  كان  ومن  علیھ،  الھمة  ووقعت  إلیھ  الحاجة  دعت  ما  وھذا 
فلیسلك في الصدقة على بني ھاشم أشرف المسالك ولیسأل اللھ العون على ذلك.

ثمانین  سنة  من  المبارك  شوال  من  عشر  الثاني  تاریخ  في  اللطیف  التألیف  ھذا  من  الفراغ  وكان 
وتسعمائة .

تشنیف المسامع بجمع الجوامع تألیف الزركشي (ت:۷۹٤ھـ) من أھم مؤلفات الزركشي الأصولیة أظھر فیھ قوة   (۱)
في النقد والتحریر والتھذیب. امتاز بشرح غریب الألفاظ، وتحریر ما اختلف فیھ، وتصویر المسألة تصویراً دقیقاً.

الزركشي، تشنیف المسامع بجمع الجوامع، ج۱، ص۲۰۱ _ ۲۰۲. والنص عنده: "وفیھ نظر؛ لأن الأعیان لا   (۲)
توصف بحل ولا حرمة، فیبقى التناول وھو واجب، فیكف یكون حراما ولیس ذا وجھین؟ ثم رأیت الإمام عبد 
العزیز شارح البزدوي قال: اختلف العلماء في حكم المیتة ونحوھا في حال الضرورة: أنھا تصیر مباحة أو تبقى 
على الحرمة؟ فذھب بعضھم إلى أنھا لا تحل، ولكن یرخص الفعل إبقاء للمھجة، كما في الإكراه على الكفر، وھو 
روایة عن أبي یوسف، وأحد قولي الشافعي، وذھب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في ھذه الحالة، وذكر 
للخلاف فائدتین. إحداھما: أنھ إذا صبر حتى مات لا یكون آثما على الأول، بخلافھ على الآخر. الثانیة: إذا حلف 

لا یأكل حراما فتناولھا في حال الضرورة، یحنث على الأول ولا یحنث على الثاني".

الإمام محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد اللھ الشیباني، ولد سنة (۱۳۱ھـ) كان أبوه من بلاد الشام، زار العراق   (۳)
فولد لھ محمد في واسط، ونشأ بالكوفة وفیھا طلب الحدیث، وسمع من مسعر ومالك والأوزاعي والثوري، صحب 
أبا حنیفة وأخذ الفقھ عنھ، وكان من أعلم الناس بكتاب اللھ، ماھراً في العربیة والنحو والحساب، قال أبو عبید: ما 
رأیت أعلم بكتاب اللھ منھ. وقال الشافعي: أخذت من محمد وقر بعیر من العلم، وھو الذي نشر علم أبي حنیفة، 
وإنما ظھر علم أبي حنیفة بتصانیفھ، توفي سنة (۱۸۹ھـ). كتبھ كثیرة في الفقھ والأصول منھا: المبسوط ویسمى 
أیضا الأصل، والزیادات، والجامع الكبیر، والكسب، والجامع الصغیر، والآثار، والسیر، والموطأ، والحجة على 

أھل المدینة. ینظر: أبو زھرة، أبو حنیفة، ص۱۸۲.

تبیین  الزیلعي،  ص٤۹.  ج۲،  الصنائع،  بدائع  الكاساني،  ص۲۳۳.  ج۱،  الطاوي،  مختصر  شرح  الجصاص،   (٤)
الحقائق، ج۳، ص۲٥٦. البابرتي، العنایة، ج٥، ص٥۰٤. العیني، البنایة، ج۷، ص۱۷۲. ابن الھمام، فتح القدیر، 

ج۲، ص۲۷۲.

البخاري، خلاصة الفتاوى، ورقة ۱.  (٥)
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مصادر ومراجع التحقیق

القرآن الكریم

أولاً المخطوطات:
الآراء المالیة في كتاب الأم للإمام الشافعي، تألیف: الكبیسي، مقتدر حمدان (الدكتور). (بروناي، منشورات جامعة • 

السلطان الشریف علي، ۲۰۱٥) .

دار •  بیروت،   ) الفقي  حامد  محمد  صححھ:  (ت:٤٥۸ھـ).  الحسین  بن  محمد  یعلى،  أبو  تألیف:  السلطانیة،  الأحكام 
الكتب العلمیة، ۱۹۸۳م).

الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تألیف: الماوردي، علي بن محمد (ت:٤٥۰ھـ). دراسة وتحقیق: د. محمد جاسم • 
الحدیثي ( بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ۲۰۰۱م).

الأشباه والنظائر، تألیف: ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم (ت:۹۷۰ھـ). (بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۹۸۰).• 

الأموال، تألیف: أبو عبید، القاسم بن سلام (ت:۲۲٤ھـ). تحقیق: محمد خلیل ھراس (بیروت، دار الكتب العلمیة، • 
.(۱۹۸٦

دار •  (بیروت،  (ت:٤٦۳ھـ).  اللھ  عبد  بن  یوسف  البر،  عبد  ابن  تألیف:  الفقھاء،  الأئمة  الثلاثة  فضائل  في  الانتقاء 
الكتب العلمیة، د . ت).

أبو حنیفة حیاتھ وعصره آراؤه وفقھھ، تألیف: أبو زھرة، محمد عبد اللھ. ( القاھرة، دار الفكر، ۱۹۷٤).• 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تألیف: الكاساني، مسعود بن أحمد (ت:٥۸۷ھـ). ( القاھرة، شركة المطبوعات • 
العلمیة، ۱۳۲۷ھـ).

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تألیف: ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد (ت:٥۹٥ھـ). تحقیق: خالد العطار (بیروت، • 
دار الفكر، د . ت).

البدایة والنھایة في التاریخ، تألیف: ابن كثیر، إسماعیل بن عمر (ت:۷۷٤ھـ). (بیروت، مكتبة المعارف، ۱۹۸۸).• 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تألیف: الشوكاني، محمد بن علي (ت:۱۲٥۰ھـ). تحقیق: محمد حسن • 
حلاق ( دمشق، دار ابن كثیر، ۲۰۰٦).

البدور المضیة في تراجم الحنفیة، تألیف: الكملائي، محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن. (القاھرة، دار الصالح، • 
.(۲۰۱۷

البنایة شرح الھدایة، تألیف: العیني، محمود بن أحمد (ت:۸٥٥ھـ). (بیروت، دار الكتب العلمیة، ۲۰۰۰).• 

بیان أحكام الأراضي، تألیف: الآقحصاري، أحمد بن محمد (ت:۱۰٤۱ھـ). تحقیق: د. مقتدر حمدان عبد المجید ( • 
دبي، مركز جمعة الماجد، ۲۰۱۹).

مكتبة •  بیروت،  (ت:۱۲۰٥ھـ).(  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الزبیدي،  تألیف:  العروس،  جواھر  من  العروس  تاج 
الحیاة، د . ت).

دار •  (بیروت،  القادر  عبد  مصطفى  تحقیق:  (ت:٤٦۳ھـ).  علي  بن  أحمد  البغدادي،  الخطیب  تألیف:  بغداد،  تاریخ 
الكتب العلمیة، ۱۹۸۷).

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، تألیف: الزیلعي، عثمان بن علي (ت:۷٤۲ھـ). (القاھرة، المطبعة الكبرى الأمیریة، • 
.(۱۹۹۰

تشنیف المسامع بجمع الجوامع، تألیف: الزركشي، محمد بن بھادر (ت:۷۹٤ھـ)، تحقیق: د. سید عبد العزیز، د. • 
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عبد اللھ ربیع (القاھرة، مكتبة قرطبة، ۱۹۹۸).

تفسیر القرآن العظیم، تألیف: ابن كثیر، إسماعیل بن عمر (ت:۷۷٤ھـ). (القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة، د . ت).• 

التنبیھ على مشكلات الھدایة، تألیف: ابن أبي العز، علي بن علي (ت:۷۹۲ھـ). تحقیق: عبد الحكیم محمد ( الریاض، • 
مكتبة الرشد، ۲۰۰۳).

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تألیف: الطبري، محمد بن جریر بن یزید (ت:۳۱۰ھـ). تصحیح: صدقي جمیل • 
العطار (بیروت، دار الفكر، ۱۹۸٥).

الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، تألیف: القرشي، عبد القادر بن محمد (ت:۷۷٥ھـ). (حیدر آباد الدكن، مطبعة • 
مجلس دائرة المعارف النظامیة، د . ت).

الجوھرة النیرة، تألیف: الحدادي، أبو بكر بن علي (ت:۸۰۰ھـ).(القاھرة، المطبعة الخیریة، ۱۳۲۲ھـ).• 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تألیف: الدسوقي، محمد بن أحمد بن (ت:۱۲۳۰ھـ). (القاھرة، دار إحیاء الكتب • 
العربیة، د . ت).

العتبي، •  اللھ  ضیف  بن  محمد  تحقیق:  (ت:۷۹٤ھـ).  بھادر  بن  محمد  الزركشي،  تألیف:  والروضة،  الرافعي  خادم 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، (۱٤۳٦ھـ).

خلاصة الفتاوى، تألیف: البخاري، طاھر بن أحمد بن عبد الرشید (ت:٥٤۲ھـ). نسخة محفوظة في جامعة الملك • 
سعود، م (۳۳۱) رقم ۳٤۸٥.

الدرر الكامنة بأعیان المائة الثامنة، تألیف: ابن حجر، أحمد بن علي (ت:۸٥۲ھـ). تحقیق: د . محمد عبد المعید خان • 
(حیدر آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ۱۹۷۲).

الفكر، •  دار  بیروت،   ) (ت:۱۲٥۲ھـ).  عمر  بن  أمین  محمد  عابدین،  ابن  تألیف:  المختار،  الدر  على  المحتار  رد 
.(۱۹۷۹

رسم المفتي، تألیف: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر (ت:۱۲٥۲ھـ). منشور ضمن مجموعة رسائلھ ( كراتشي، • 
مكتبة میر محمد، د . ت).

مؤسسة •  (بیروت،  الارناؤوط  شعیب  تحقیق:  (ت:۷٤۸ھـ).  أحمد  بن  محمد  الذھبي،  تألیف:  النبلاء،  أعلام  سیر 
الرسالة، ۱۹۸۳).

شرح الكرخي، تألیف: الكرخي، عبید اللھ بن الحسین (ت:۳٤۰ھـ). نسخة مكتبة حافظ افندي، تركیا، رقم ۸۰٤.• 

اللھ •  عنایت  اللھ  عصمت   . د  تحقیق:  (ت:۳۷۰ھـ).  علي  بن  أحمد  الجصاص،  تألیف:  الطحاوي،  مختصر  شرح 
(بیروت، دار السراج، ۲۰۱۰).

شرح معاني الآثار، تألیف: الطحاوي، أحمد بن محمد (ت:۳۲۱ھـ). تحقیق: محمد زھري النجار ( القاھرة، مطبعة • 
الأنوار المحمدیة، د . ت).

الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة، تألیف: طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى (ت:۹٦۸ھـ). ( بیروت، • 
دار الكتاب العربي، ۱۹۷٥).

صحیح البخاري، تألیف: البخاري، محمد بن إسماعیل (ت:۲٥٦ھـ). مراجعة: د. مصطفى دیب (بیروت، دار ابن • 
كثیر، ۱۹۸۷).

صفة الصفوة، تألیف: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (ت:٥۹۷ھـ). تحقیق: أحمد علي ( القاھرة، دار الحدیث، • 
.(۲۰۰۰

مكتبة •  دار  بیروت،   ) الرحمن (ت:۹۰۲ھـ).  عبد  بن  محمد  السخاوي،  تألیف:  التاسع،  القرن  لأھل  اللامع  الضوء 
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الحیاة، د . ت).

الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، تألیف: الغزي، تقي الدین بن عبد القادر (ت:۱۰۱۰ھـ). تحقیق: عبد الفتاح محمد • 
( القاھرة، مطابع الأھرام، ۱۹۷۰).

طبقات الشافعیة الكبرى، تألیف: السبكي، عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي (ت:۷۷۱ھـ). تحقیق: د. عبد الفتاح • 
محمد الحلو ود. محمود محمد الطناحي (القاھرة، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ۱۹٦٤).

طبقات الشافعیة، تألیف: ابن قاضي شھبة، أحمد بن محمد بن عمر (ت:۸٥۲ھـ). تحقیق: عبد العلیم خان ( بیروت، • 
عالم الكتب، ۱۹۹۷).

العزیز شرح الوجیز، تألیف: الرافعي، عبد الكریم بن محمد (ت:٦۲۳ھـ) . تحقیق: علي محمد ( بیروت، دار الكتب • 
العلمیة، ۱۹۹۷).

العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أھل الیمن، تألیف: الخزرجي، علي بن الحسن (ت:۸۱۲ھـ). تحقیق: عبد اللھ • 
العبادي وآخرون (صنعاء، دار الجیل الجدید، ۲۰۰۹).

العنایة شرح الھدایة، تألیف: البابرتي، محمد بن محمد (ت:۷۸٦ھـ). ( القاھرة، المكتبة التجاریة الكبرى، د . ت).• 

مطبعة •  بغداد،  الجبوري (  اللھ  عبد  د.  تحقیق:  مسلم (ت:۲۷٦ھـ).  بن  اللھ  عبد  قتیبة،  ابن  تألیف:  الحدیث،  غریب 
العاني، ۱۳۹۷ھـ).

غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، تألیف: الحموي، أحمد بن محمد (ت:۱۰۹۸ھـ).(بیروت، دار الكتب • 
العلمیة، ۱۹۸٦).

فتاوى عالم كیر، تألیف: نظام الدین، البرھانبوري (ت: ق ۱۲ھـ). ( بیروت، دار الكتب العلمیة، ۲۰۰۰).• 

الفتاوى العتابیة، تألیف: العتابي، أحمد بن محمد (ت:٥۸٦ھـ). نسخة مكتبة بشیر اغا، تركیا، رقم ۱۰٥۸.• 

فتح القدیر للعاجز الفقیر، تألیف: ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد (ت:۸٦۱ھـ). (القاھرة، المكتبة التجاریة الكبرى، • 
د . ت).

الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، تألیف: اللكنوي، عبد الحي بن محمد. (القاھرة، دار الكتاب الإسلامي، د . ت).• 

قلادة النحر في وفیات أعیان الدھر، تألیف: بامخرمة، الطیب بن عبد اللھ (ت:۹٤۷ھـ). تحقیق: بو جمعة مكري • 
وخالد زواري ( جدة، دار المنھاج، ۲۰۰۸).

الكافي شرح الوافي، تألیف، النسفي، عبد اللھ بن أحمد (ت:۷۱۰ھـ). نسخة المكتبة الظاھریة، دمشق، رقم ۹٦۸٤.• 

كشف الأسرار، تألیف: البخاري، عبد العزیز بن أحمد (ت:۷۳۰ھـ). تحقیق: عبد اللھ محمود (بیروت، دار الكتب • 
العلمیة، ۱۹۹۷).

كشف الأسرار شرح المنار، تألیف: النسفي، عبد اللھ بن أحمد (ت:۷۱۰ھـ). (بیروت، دار الكتب العلمیة، د . ت ).• 

لسان العرب، تألیف: ابن منظور، محمد بن مكرم (ت:۷۱۱ھـ). (بیروت، دار صادر، ۱۹٥۷).• 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألیف: الھیثمي، علي بن أبي بكر (ت:۸۰۷ھـ). (بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۹۸۸).• 

المحیط البرھاني، تألیف: ابن مازه، محمود بن محمد (ت:٦۱٦ھـ). تحقیق: نعیم اشرف ( بیروت، مؤسسة نزیھ • 
كركي، ۲۰۰٤).

المذھب الحنفي، تألیف: النقیب، أحمد بن محمد. (الریاض، مكتبة الرشد، ۲۰۰۱).• 

مصادر الفكر الیمني، تألیف: الحبشي، عبد اللھ محمد. (أبو ظبي، المجمع الثقافي، ۲۰۰٤).• 

المطلع على أبواب المقنع، تألیف: البعلي، محمد بن أبي الفتح (ت:۷۰۹ھـ). تحقیق: محمد بشیر (بیروت، المكتب • 
الإسلامي، ۱۹۸۱).
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معجم البلدان، تألیف: یاقوت، یاقوت بن عبد اللھ (ت:٦۲٦ھـ). ( بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ۱۹۷۹).• 

المعجم الكبیر، تألیف: الطبراني، سلیمان بن أحمد (ت:۳٦۰ھـ). تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي (الموصل، مكتبة • 
العلوم والحكم، ۱۹۸۳).

رضا •  رشید  محمد  تصحیح:  (ت:٦۲۰ھـ).  محمد  بن  اللھ  عبد  قدامة،  ابن  تألیف:  الخرقي،  مختصر  على  المغني 
(القاھرة، مطبعة المنار، ۱۳٤٥ھـ).

نھایة المطلب في درایة المذھب، تألیف: الجویني، عبد الملك بن عبد اللھ بن یوسف (ت:٤۷۸ھـ). تحقیق: د . عبد • 
العظیم محمود (عمان، دار المنھاج،۲۰۰۷).

رسالة •  الوحداني،  تركي  بن  خالد  تحقیق:  (ت:۷۱٤ھـ).  علي  بن  حسین  السغناقي،  تألیف:  الھدایة،  شرح  النھایة 
دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى، (الریاض، ۱٤۳٦ھـ).

النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تألیف: العیدروس، عبد القادر بن عبد اللھ (ت:۱۰۳۸ھـ). تحقیق: د. أحمد • 
حالو وأخرون ( بیروت، دار صادر، ۲۰۰۱).

(ت:۱۲٥۰ھـ). •  علي  بن  محمد  الشوكاني،  تألیف:  الأخبار،  منتقى  شرح  الأخیار  سید  أحادیث  من  الأوطار  نیل 
(بیروت، دار الجیل، ۱۹۷۳).

الھدایة شرح البدایة، تألیف: المرغیناني، علي بن أبي بكر (ت:٥۳۹ھـ). ( القاھرة، المكتبة التجاریة الكبرى، د . ت).• 

الوسیط في المذھب، تألیف: الغزالي، محمد بن محمد (ت:٥۰٥ھـ) . تحقیق: أحمد محمود إبراھیم ومحمد محمد • 
تامر (القاھرة، دار السلام، د . ت).

ــد بــن مــحــمــد بــن إبــراھــیــم •  ــم ــان، أح ــك ــل ــن خ ــف: ابـ ــی ــأل ــان، ت ــزمـ ــبـــاء أبــنــاء الـ ــیـــان وأنـ وفــیــات الأعـ
.(۱۹٤۸ ــادة،  ــع ــس ال مطبعة  ــرة،  ــاھ ــق (ال الحمید  عــبــد  ــن  ــدی ال مــحــي  محمد  تحقیق:  (ت:٦۸۱ھـــــــ). 



A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

۱۷۹ آفاق الثقافة والتراث

they are the fruit of the desert and one of the staple foods of the Arabs. Therefore, Arab civilization 
has been interested in palm trees since ancient times. The research addressed a number of points, 
including highlighting the concept of soft power and the extent of its effectiveness in promoting 
various Emirati heritage products, most notably (the palm tree). As a symbol of the Emirati identity. 
Second: The importance of the palm tree in Arab civilization and identity. Third: The palm tree in 

Arabic poetry.

4. Al Tuhfa Al Jamiaa li Mufradat Altib Al Nafiaa; Prophetic medicine as a 
source of medical knowledge in Arab-Islamic civilization/Dr. Ayman Yassin 
Atat / Germany

The period between the second and seventh centuries AH/eighth and thirteenth centuries AD of 
the Arab-Islamic civilization played a major role in the development of all sciences, especially in 
the fields of medicine and pharmacy. Historical studies indicate that the first independent pharmacy 
known to history was established in 137 AH/754 AD in Baghdad. The emergence of books and 
encyclopedias also contributed; If it is medical, such as the book Al-Hawi fi al-Tibb by Abu Bakr 
al-Razi (who died in 311 AH/925 AD), and the book al-Qanun fi al-Tibb by Ibn Sina (who died 
in 428 AH/1037 AD), or pharmaceutical encyclopedias such as the book al-Jami’ li Mofradat al-
Adwiya wa Aghthiya by Ibn al-Bitar al-Andalusi (who died in 646 AH/1248 AD). And others, in the 
development of the sciences of medicine and pharmacy in that historical period of Arab civilization 

and their later transfer to other civilizations.

5. Irshad Al-Taif to Ilm Al-Latif by Al-Mallawi/ Dr. Taha Fares/ UAE
This is a valuable message by the eminent scholar Wali al-Din al-Mallawi, in which he expresses 

what is meant by the words: soul, heart, spirit, and mind, which are mentioned in the texts of the 
Qur’an and Sunnah, following the path of investigation and scrutiny.

It is no secret that this topic has occupied many Muslim scholars and philosophers and has 
remained a subject of controversy in ancient and modern times. 

The author has made this message into an introduction, objectives, and conclusion.

6. Al Qawl Alazim Al Mukhtar Bijawaz Dafie Al Sadakat Ila Bini Hashim 
Inda Al Itirar, written by Talha bin Abdul Rahman Al-Zubaidi Al-Hanafi 
(d. 980 AH)/A. Dr . Muqtadir Hamdan Abdel Majeed/Iraq

Our Arabic library suffers from a noticeable lack of basic sources, whether books or letters 
dealing with the economic and financial aspects of our lives.

Among the treatises that dealt with this activity was the treatise (The Selected Necessary Saying 
on the Permissibility of Giving Alms to Banu Hashim in Case of Necessity) by Sheikh Talha bin 
Abdul Rahman Al-Zubaidi, which I chose to study and investigate, as I felt in it great importance 
due to the opinions, precise treatments and analyzes contained in it of many opinions. On the topic 
of giving alms to Bani Hashim. Undoubtedly, these opinions result from the breadth of culture of 
the author of the letter, and his deep understanding of the topic that he discusses in this letter.
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1. Explanations and footnotes by scholars of the Far Maghreb on the books 
and collections of the Prophet’s biography

 Dr. Rachid El Hamdaoui/Morocco
The biography of the Prophet is one of the most important things that a Muslim care to know 

and preserve, as it is a history of the life of the Messenger, peace and blessings be upon him, an 
explanation of the provisions contained in the Qur’an, and a practical application of Islam. The 
scholars of the Far Maghreb have paid attention to this science since the Islamic spread, narrating 
the first works in it, summarizing them, reading, composing and arranging them.

One of the aspects of their care that distinguished them from others is their care in explaining 
what was composed or compiled in the Prophet’s biography, explaining its meanings, explaining 
its strangeness, explaining its references, explaining the verses and hadiths it contains, defining 
what was mentioned in it of notables, places, and tribes, and weighing between what the narrations 
differed in and in detail the facts and events mentioned therein.

2. Tunisian literary heritage between the wars: the mechanism of national 
self-defense

 Atef Abdel Sattar/Tunisia
During the second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, 

the Tunisian country witnessed severe political tension that led to the weakness of the state and 
the disintegration of its structures, which made it fall easy prey to the French colonizers in 1881 
AD. Tunisians went out relentlessly to defend their homeland with all available methods, and the 
people of literature were, as usual, the pioneers of this early stage of creative giving, strengthening 
the resolve and sharpening the resolve. Their literary productions were a symbol of the Tunisian 
genius, a memory preserving the values of the people, and one of the components of the cultural 
identity and its specificity. With the values and meanings it carries, it is a clear indication of nobility, 
authenticity and extension, and a bright mark in the country’s history, present and future. Thus, the 
Tunisian literary heritage between the wars was a protective shield from the attacks of the French 
colonizers and a fierce advocate for the identity of the Arab-Islamic country. Therefore, in this 
research we seek to introduce it and highlight its role in the struggle against the French colonizers 
until the state gained its independence, adopting a descriptive and inductive approach.

3. Palm trees in popular heritage are a source of Emirati soft power / Talib 
Ghuloum Talib / UAE

The research aims to identify “the palm tree as a source of Emirati soft power and its impact on 
Emirati popular beliefs.” The research explained that the date palm is one of the trees sanctified by 
the Arabs in general and the peoples of the Arabian Gulf region in particular. It was engraved on 
seals in ancient civilizations, and its name was mentioned in Sumerian mythology. Some studies 
have indicated that the palm tree may have been brought to the land of Sumer from the Arabian 
Gulf region for propagation, and the palm tree was distinguished in their appreciation and honored 
in their rituals and legends. The research confirmed that dates have a high nutritional value, as 
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